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س ال ییک را تالایا انان کل 
اوي كلام E‏ و شر 


/ يكن عخطر وما ببالي أن أعد دراسة عن الحارث بن أسد الخاسى. 
لأسباب كثيرة-أوها انعدام صلتی باثاره او ما کتب عنه.وثانما E‏ 
افترة طودلة عن البحث الفلسفي دعد تخر جي ٤‏ حامعة القاهرة عام 1100 
على الرغم من أذني قضبت هذه الفترة بتدريس الفلسفة فى الجامعة اللبنائىة ‏ 
وما زلت - وني بعض الثانويات في بيروت . فإلى مہنة تدريس الفلسفة قي . 
الأساس > والتي لم يبق لي منها حك على الحالي» إلا بضع ساعات في الأسبوع. 
أد رسا في الجامعة اللبنانمة “ يعود الفضل في إعداد مثل هذه الدراسة . 


ولقد كان الاتجاه عندي منصا على الفافة الحديثة في الغرب.“ 
آ ان ا کت د اعا ین ج و ا 
والمشاغل الاجقاعبة فرصة لنسل درحة عاسة أعلى > غير أن هذه الساعات 
القلىلة التي ءا زلت ملتزما خلاها بتدريس الفلسفة في الجامعة اللبناتة > 
أتاحت لي فرصة » سوف تبقى في نفسي حاملة طب الأثر » وأجمل التقدر؛. 
لاتصالي المناشر هذا الجو المي العحت > واتصالى المومي يعض 
الأساتذة الدين < ن هم کل احترام وتقدر › ووم ال الد کتور جد 


0 


مكى عمد كلة الآداب الأسستى ٤واستاذ‏ تطور القكرفماءالذي كان له الفضل 
8 د هذا الجو العمي الصاني عندما اقترح اسمي لا كون من بين أفراد 
هة التدريس في كلة الآداب٤ني‏ ال جامعة اللبنانىة “منذ سبع سنوات.وثانمم 
عضر الأب اله كور فريك خا الدىسررت وما الفاسفة :افدر 'الذى 
سررت ةفض مله ل ال٬حٹ‏ » ٤‏ الفكر العرني عل حد تعره عل السحث 
ا ا که ری ای ره سرن اک ناراف 
الد کتور حبر على هذه الرسالة کان يتسم بالروح العامي الحتی > عا ينمز به 
من موضوعة؛ ودقة› NY‏ وثالېم الااد الد کتور کال الحاج عمد 
كلبة الآداب السابق ٤“ورئيس‏ قسم الفلسفة فما الذي كان يشجعني على الاستزادة 
ومتابعة التحصىل . 


وهكذا فلقد اقترح عل الد كتور فريد جبر أن احق خطوطا للحارث 
بن أسد الحاستي هو خطوط « العقل » الذي ذكره صديقه - وصدىقي 
کا ا کور کے ی او ی ا ا وار افر 
جامعة توبنغن فى المانبا في كتابه الخاص عن «الحاسسي» وهو باللغة الألمانسة 
واسمه « العام الفكري لاحارث الحاسبي ‏ بون ۱۹٦١‏ » . ولققد عل 
الد كتور حبر أن الأستاذ فان إس كان قد صور خطوطات كشرة للحارت 
فکتب إلنه عن طريق معد الاستشراق الآلاني فى بروت يتمنى علبه إرسال 
صورة عن الخطوط ؛› فأرسل إلنه مخطوط العقل کا أرسل إلنه غخطوطات 
ا للحارث > بعضما نشر وبعضہا لم يشر › ومن بنا كان الخطوط القم 
« فم القرآن » . 
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وأرى لزاما عل هنا أن أنوه بامساعدة المشكورة الى كنت ألقاها في 
N‏ ق ا 
الاندفاع المي الخالص لوجه العم من ع العاملين فى هذا المر كز الناشط 
وعلی راسم الد کتوراطفان فباں٤ولقد‏ تسن لي خلالبعض هذه الزيارات أن 


أقابل الأستاذ فان إس فأفید منه في کر من وجوه البحث الذي ڪنت 


دصدد إعداده 


وكان الرأي أن اكتفي بتحقيتق كتاب العقل "“ إلا انني بعد مطالعتق 
خطوط J‏ فم القرآن ( و حدت ارتہاطا) وڈہع) د الخطوطن ما حعلیى 


أفضل تحتتم) ونشر ها معا . 
أما خطوط العقل فو من موجودات مكتمة جار الله فى اسطنمول صمن 


و ا و ا 
والنهایه بقىاسي ٥ر۱۳‏ ×هر۹ سم“ وي الصفحة عشرون ترا وهي مكتوبة 
با خط النسخي العادي . وأعتقد بأن هذه النسخة هي النسحة الوحبدة . 
وأما مخطوط « منمم القرآن » فمو من موجودات المكتبة السلمة 
أدرنة بتر كيا وحمل الرقم ۹01۱ ويقع في زهاء مئه صفحة E‏ و 
اا ا و ا وهي أدضاً مكتوبة بالط النسخي العادي . 
وهذه النسخة أيضا هي الندخة اة الباقة ا ذكر لي اا فان س 


1 o. 


ولا يسعنى في نباية هذه المقدمة الموجزة إلا أن أنوه بالمساعدة القىمة الق 
ا ين الو ا مر ا ات ان رة ف عة 
وسطمم في المدبرية العامة لشؤون الإفتاء “ف كنت أطلب مرجما إلا وجدته» 
ا راا فقہہا إلا حظہت به ٤‏ ولا دد : من أن اض الد کر منم لاسا 
رضوان السبد سكرتير تحرر مجلة الفكر الإسلامي الصادرة عن دار الفتوى 
الذي أضاف إلى جوده التق ذكرت” »> جده أيضا في دفع هذه الدراسة إلى 
لطبعة وفى تصححما وإخراجما ووضع فمارسما الشكل الذي هي عليه . 

ببروت في ۱۹ صفر ۱۳۹۱ هه ۱۹۷۱/٤/۱‏ م حسبن القوتلي 

)١(‏ خلال الفترة التي كنت منك] فما على إعداد هذه الدراسة نشر الأستاذ أحمد عطا في 
القاهرة كتاب‌العةل لالحارث ولكنه تضمن كثمرأمن السو والحخطاً والاجتمادات التخصة في تخسر 


النص le‏ 1 أوافقه علماء وی تطہم القارىء إکتذاف ذلك کاله بالقارنة دين هدد الدرأسة وس 
حقبقه الذي اء يعنوان « المائل في أعمال القلوب والجوارح والعةل » . 


العصر والتيارات الفكرية : 


في عام ٠۳۲‏ للهجرة سقطت الخلافة الأموية على نهر الزاب تحت ضربات 
الشعودىة الزاحفة ھن خراسان ۰ وکانت هده الشعوبءة مدؤوعة بعوامل 
عد ٤‏ مہا 

عصببة الأمويين للعرب ٠‏ واحتقارم لموالي > وذهاب الفرس مذهب 
التشيع وقومم بالحى الالهمي لآل الببت في الخلافة . 


غير أن الانتفاضة الحضارية الفارسىة كانت من أم الأسباب التي عمقت 
شقة العصبمة > وزادت من حدة الصراع » فقد حاولت هذه الانتفاضة 
الحضاردة الوقوف في وجه الحضارة المجديدة الى حلا الفاحون ؛“ فجاءت 
E‏ ق Eg E e a‏ 
فكان ذلك كل ثريا جديداً خلعته حضارة الفرس على حضارة العرب ٠‏ مم 
حرص كل على الا" يكون تي هذا الثوب الجديد خروج سافر على الضامين 


۹ 


العقمددة والساسية والاحاعبة الي عرفا هولاع 


نشات لدی هؤلاء المتذمرین؛ وکان من بنا حر كة تقکذت )ما لم تتمكن منه 
سول رکات عنمقة م" ن قىل فا سةطت الدوله الأمودة ¢ دعل 5 عحر عن | قاطا 
الشعة العرب »> بزعامة الجسين أيام بزدد س معاود ول ده ( س و هھ ¢ م 


بزعامة زد بن على بن المحسين وابنه مى ابام هشام بن عسد اللك 
1۰٥ (‏ - ١۱۲ھ‏ ) 


واذا كانت ثورة الشعة قد انطفأت على هذا الشكل أبام الأموبين هؤلاء» 
فارن ثورة القراء ابام عبد اللك بن مروان ( ۸١‏ ه ) وثورات الخوارج 
المتتالة أيام عبد الك وابنه الولد > ومروان بن عمد ؛ قد لقت على أيدي 
الأمويين أيضا ذلك المصير نفسه . 


من هنا دتضح لہا أن الج الأموي کان خوض‌صراعات مذهة وفكردة 

على حسات عدة ؛ ففى الوقت الدي ردا فمه الشمعة بر کزون دغائپ مهرم 
ف المقمدة والتشريع › > کان معد اجہي وان يسار ٠‏ تامىذأ الجسن البصري› 
يدعوان الى حرية الارادة ؛ ويقولان باختبار الانسان لافعاله ٤‏ ثم يثورارتف 
مع من ثار من القر“اء على الأمويين الذين دعوا الى مذهب الجين . ومحتدم 
الصراع بين المذهبين > مذهب حربة الارادة »> ومذهب الجر فتطرف 
أضات هذا بذاك غانة لطر ت ١‏ فقول أصات الذهت اكول يانه زلا 
قدر والاهر ا 

ويقول أصحاب المذهب الثاني بالجبر في كل شيء . ونحن نرى على راس 
ھۇلاء اجيم بن صفران يذهب هذا المذهب › بل تحاوز ذلك الى التاويل 


)3 أي أن اله 5 دقدر حدرٹڻ الأفعال < وھو ا دهامم) إلا دهد حدو )ا : 


العقلى التطرف لآي القرآن وظاهر السنة » کا فعل استاذه المجعد بن درم قي 


وقي خضم هذا الصراع بين الفرق المتعار كة وقف فريقان : فريى سلني 
٣‏ ثر السلامة فانسحب تار كا الامر في الفصل بين المتخامين الى الله في يوم 


'الدين “ وهو فريتى المرجئة . 


وفريتق آخر اثر تحديد موقف ابجابي معتدل من هذا الصراع » وهو 
فرق أهل السنة والجاعة > فحمل لواء الدعوة بزعامة الحسن الىصرى الى 
ريق وسط بين الفريقين . 

وجاء القرن الثاني الهجري كان الصراع العقيدي والاجتاعي والاقتصادي 
وقد مخض عن ولادة فرقة حديدة انطلقت من مدرسة الحسن الىصري e‏ 
فما بعد بفرقة المعتزلة الي تز مہا واصل ب عطاء ( = ۱۳١‏ ۵ ) وعمرو بن 
عد ٠٤١٤١=(‏ ه) ولقد حاولت هذه الفرقة أن تذهب مذه.) وسطا بالفعل» 
لكن على أسس غير تلك التى اتخذجا لنفسما جاعات أهل السنة. فقد أخذت 
فرقة المعتزلة عن المحهممة مدا التأويل العقلى »> ¥ أخذت عن القدرية الأوائل 
القول بالاختبار » فمثلت روح الحضارة الجديدة التي ام عل ااا التو 
العباسمة > وسطرت على القرن الأول من حكها . 


وبيغا كانت دعائم الاعتزال تتر كز » كان الاتجاه السني » بعبداً عن 
هؤلاء » يستمر فى حفر قناته “ ويعمقما ؛ في العقيدة والتشريم ؛ کا ظمر 
ذلك في مذاهب الفقاء الثلاثة :ابي حنسفة ( ٠٥١‏ ه) ومالك (- ٠۷۹‏ ه) 
والشافعي ۲٠٤(‏ ه) ومذاهب رجال الجديث المعتدلين ثم طوائف الزهاد 
والعباد الذين انطلقوا من مدرسة الجسن البصري وساروا على خطاه . 


وأدا کاذت مدر سه اخسن الدصرى ق الز هد والعسادة دقوم على عنصر 


۱۱ 


توهال نوفا سن رة وظمها ى اة واا كانت زاهة ف ر ست 
الى الله عة له وعشة) لداته »> فان اشامات اازهد والعبادة تطورت فا بعد». 
مع مو حر كة التصوف ٠‏ الى طرائق ني السلوك والاتحاهات » التي جاءت. 
متأثرةمن غير شك -بدرجة متفاوتة الشدة عند أصحاب هذا المذهب» 
بعض الداانات والحضارات الأخرى كلنصرانىة والجحوسبة واهندو كة. 
والافلوطىنىة . 


المحاسبى نڅشأته ودراسته ٤‏ 


في هذا الجو من الصراع العنف في الآراء الثلاث ولد الحارث بن أسد. 
الحاسبي ونشأ وتلقى العمل . ورغم الصراع المذهمي العنيف الذي كانت 
تشہده مدن الامصار بين الصوفبة والمعتزلة ورجال الفقه والحديث فقد خم. 
على الةرن الأول من تاريخ الدولة العباسمة ( ۱۳۲ = ۲٣۷‏ ه ) عد من. 
الهدوء والاستقرار والازدهار ل يقطعه إلا فتنة الخلافة بين الأمين والمأمون 
( ۱۹۰ - ۱۹۸ ه ) ثم استمر مرة أخرى حتى مقتل المتوكل على بد الأتراك. 
( ۷ه ). 


وكان مولد الحارث في جو المنازعات الفكرية الأول »ف الصرة “حوالى. 
٠٠۹٠١ (‏ ه ) “ فمن البصرة خرحت العتزلة > وف الىصرة كانت بشات. 
كثرة من الحدثين والفقماء تشكل حلقات للدراسة وروابة الأحاديث . 


وا يبدل على ذلك أن المۇرخىن للحارث روون ان اه اا ا 


کان قدریا 0 بىا کازت أية عدوه للقدربة . 


)۱( رعا کان عریا أصلا من قسلة عنزرة . 


يدل على ذلك ما رواهالخطمب البغدادي عن بعضمم قال:رأيت أا عبد الله 
الحارث بن أسد باب الطاق فى وسط الطريى متعاةا بأبنه والناس قد 
احتمعوا علہه وھو قول له طاق امي ٤‏ فاگ على دں وهي عل عاره )¥ ا 
وندل ذلك على ان ا كان على شىء من الثقافة »> إد كان الةدرية ي وعم 
من اقفن ¢ ول دل آنه رقصد بالقدرية هنا حاعة المعتزلة ¢ وقح ا فاح 
لاقدر ٤فقدأطاتى‏ علممهذاالاسم لشبمم في هذه الناحبة عبد ومدرسته !و ى» 


.ولفقر المحم المقدي عند المسامين في تلك الاونة المىكرة» 4 اوضع ذلا ۳ 


ونشاً الحارث فى حموحة من العش “ فيي تلك السئة الأقفة “ وبظمر 
انه كان ينل إلى أمه أكثر من أببه › إذ انه من المعروف ان المعتزلة كانوا 
يكرهون الحدثين » فلم يكن منتظراً والحالة هذه » أن ينصرف الحارث إلى 
حلقاتهم . ومع دلك فان هناك إشارات فى حطوطة « فہم الةرآن » تدل على 
اانه أقبل في وقت مبكر من حباته ٠‏ ينل العا عن رجال الإسناد هؤلاء . 
فهو بروي عن هشم بن بشير "' > وبلفظ « حدثنا » وهي تفد الروادة 


“ ك ۰ a‏ . ت ٠‏ 5 
:الماشرة٤وتدانا‏ رواه هكد ہ عل أنه فد ووہلك دغداد رودت مسکر من‌حاته ٤‏ 


Ita = الطب : تاريخ بغداد‎ )١( 

(۲) محوث في المعتزلة ٠٠٠١ ١۷٣‏ . 

(۳) هشم ( ٠۸۳ - ۱۰٤‏ ه):هو ابو معاوية هشم بن بشير ب ‌القامم الواسطيءالحافظ» أحد 
الأعلام ٠‏ مع ابن تمر والزهري أبام احج » ا أخذ عن حصان بن عبدالرحمنء والحكم بنعيينة» 
ومنصور بن زاذان» والعوام بن حوشب » وعرو بن ديار » وأيوب السختاني » والأتمش . 
وروى عنه مالك بن أنس » والثوري » وشعمة » وان‌المبارك › والقطان » وابن مهدي + وغندر› 
ووکیع » ویزید ن هارون» ویحیی بن معين» وأحمد بن حنيل» وعلي ابن المديني » وأو خثيمة 
زهير بن حرب » وأبو عبمد القاسم بن سلام » ويعقوب الدورقي » وكان ثقة » كثير الحديث » 
2 > الا اه ام بالتدلمس تر جته في : طىقات ان سعد > ۷ / ٩١‏ °“ تاریخ واسط (e‏ - 
c\oË‏ الفہرست ۲۸ ۲ > مشاهیر عاےاء مضا “VY‏ تاریخ بغدأاد = “Aq — A® 1 ۱٤‏ 
مزان الاعت دال < ۴| ۴۰۹ - ۴۰۸ ۰ دیب التہذدب < |۱١۱‏ ۹ه - ٠٤:‏ »> الباقمني عل 


الامج اده 


1۳ 


فنشاً وتعلم بها >“ إذ أن هشما « كان قد انتقل عن واسط قدعا إلى بغداد“ 
A OE‏ 


وبروي عن مروان بن سشجاع 


وعن و عبن الجراح " '. ورعا زار الاس سى الكوفة »لان وکا کان. 
ا کج ا ا ات ج ك 


وروي المحاسي ٤ر‏ واية وأاحدة عن کل منعسادن العام“ وعليبن عاص 


(۱) تاردخ بغداد + ۱۲ | ۸۵ . 

(۲) مروان بن شجاع ( - ٠۸٤‏ ه.) أبو عرو الجزري » ويعرف بالاصيفي » للازمته. 
الصف بن عبدالر هن » روىعنه سعيد بن سلمان الواسطي »› وأحهمد بن حتبل» و می رن‌هعان › 
ور ن وتي ورفن را 0 داد قري اول الیم ر الأكثرون 
وفال اين حبان : روي القلوبات عن ٠‏ الثقات ¢ 5 xa)‏ جني الاحتحاج ګدره ادا اذةرد ة ترجه 
طبقات‌ابن سعد ج۷ / ۷۲ ۰ تاریخ‌یغداد ج ۱۳ Ev‏ - ۱۹ ۰ ميزان الاعتدال < .٩۱ /٤‏ 

(*) وكبع بن الجراح ( ۰ ۷ ) بن ملح الرؤاسي؛ روی عن أبمه وعن الاعمش. 
وابن جريج»ومالك » والأوزاعي » والشوري › وشمبة » وابن أبي ذثب » وابن أبي ليلى ؛ 
وهشام الدستوائي » وحاد بن سلة , وروىعنهشخه الثوري › وأولاده » وابن مدي »وأحمد. 
واسحاق » وأبناء أبى شسة » ومسدد , وكان ثقة » مأموذا » عالا »> رقعا » کشر الحدرث »> 
ححة ۾ ترحمته ق :طمقات أبن سعد < ٤ Y1‏ مزان الاعتدال < rroft‏ < ذيب التہذيب. 
+ ۱۲۴/۱۱ ۔ >٠ ٠۳١‏ والہدابة والنہایة + ۱۰ / ۲۳۹ »› تاريخ الجبس + ۲ | ۲٣٣‏ . 

٤ )‏ ) عباد بن الہ وام ( - ٠۸١‏ ه ) الوا-طي او سل + فن هتفنی الواطمين » وکارت. 
يتشسع » أقام بيغداد » ومع منه البغداديون › وکان فة ء ٠ران‏ زل الكر غغ غر الارن 

ترجمته‌ني : طبقات ابن سعد ج ۷۳/۷ »تاریخ واسط ۷ ب ١‏ » مشاهير عاماء الأمصار ٠٠١٠١‏ .. 

(۰) علي بن عاصم ( ٠۰۷‏ ۔ ۲١٠‏ ه ) ابو الجسن » الواءطي » روى عنه على بن عطاء ¢« 
وحصين بن عبد الرحمن » والعوام بن حوشب » وغيرهم »> ضعفه الفلاس» ودر دم دن هارون › 
والنسائي » والبخاري . ترجمتة في : طبقات ابن سعد < ۷/ ٩۱‏ تاربخ واہط ٦١‏ »> مزان 
الاعتدال > ۲/۱ ٤‏ المدادة والنہارة < 1° ren‏ 1 


1 


وسلمان ن داود الطمالسي )١(‏ » واي دعم الفضل ن د کين (۲( وای e‏ 
ان آي ت ۳ 

م تزداد روااته فيروي روامتین فأ کثر عن کٿيرين ٤‏ أشهرم : بی 
بن كير > وعبدال بن بكر » وحجین بن المثنى " . 


(۱) سلمان بن داود ( ۱ - ۲٠۴‏ ه ) الطالدي » ررى دن عة والشوء »> واي 
عوانة ,. وروی عنه جرير بن عبد الجرد » وأحمد »> وابن المديني » وابناء ابي سر ٤‏ ومد 
ابن 
این سعد < ۷/ ۱ه > تاریخ بغداد < ۲/۹ > هيزان الاعتدال > | » البداية والنارة 
roo. >‏ > تاريخ اميس “o>‏ . 

(۲) اہو نمم الفضل بن دکین ( ۱۳۰ - ۲٠۹‏ ه ) الكوني » درس عل الامش » ومسعر 


بن كدام » والثوري » وشعبة » وشريك » وأبي عوانة » والجادين > وأبن عبينة » وروی عله 


سعلك ٤‏ وحاعة سواهم .. کان ةة ¢ لکنه خطیء في الحديث ٤‏ در حمنه ف : طہةات 


این المىارك »ء ايك » وأبشاء أبي شبة »> وابن راهوده ء وأبو خىثمة > ومد بن سعد »› 
واامبخاري » وأبو زرعة » وهو كوني »› أتى بغداد مرارا »> وكان ثقة مأمونا »> جليل القدر » 
حب الى القول خلى الةرآن . ترجمته في : طہقات ادن سعد > ۲۷۹4/٦‏ « مشاهير علماء 
الامصار ۱١۷٤‏ » الفہرست ۲۲۷ »> تاريخ بغداد +< ۴٤ ٩/۱۲‏ »› مزان الاعتدال < ۰|۳ »٣۵‏ 
البداية والنہایة < ۲۸۲/۱۰. 

)*( ابن أبي شبة ) — eo‏ ھ ) هو ادو بكر عبد الرحمن بن عدالاك الدني > روی 
عن هشم » والولد بن مسل » وخلق ... > وروى عله البخاري » وعبدالله بن شيب » 
وأو زرعة : ترجمته في : ميزان الاعتدال ۸/۲ ۷ه > المداية والنہاية + ۳٠٠١ / ٠٠١‏ > هذيب 
التہذیب + ۲/١‏ : بقول ان امه عبداله بن عمد أي رشبة . 

. بحمی بن بکیر ( - ۲۰۹ ھ ) کون الأصل » سکن بغداد » وول قضاء کرمات‎ )٤( 
وحدث عن عة وابن طان » والحسن بن صالح > وشريك ين عد الله »> وعله حفیده عبدالله‎ 
۱۹ ۰/۱ ۲+ تیذیب‌التہ ذب‎ › ۱۰۰/۱٤ + وجماعة » منهم البخاري , ترجمته في : تاردخ بغداد‎ 

e E MASE 
مشاهير علفماء‎ › ٠|۷ +< الىغداديون » وكان ثقة صدوةا »> ترجمته في : طبقات ابن سعد‎ 
. ۲٣٠/۲ + البداية والنہاية < ۲۹۲/۱۰ » تاريخ الس‎ » ٠۲١ لااد‎ 

)١(‏ ححنن بن المشى ) Css‏ أ صله من المامة » نزل بغداد » وحدث ما عن مالك 
بن أنس» وابن الماجشون » واللمث بن سعد » وعنه : أحمد بن حنيل » وجاعة » منهم الحاسي 
وأبن معين ,. وأخطا محةَقةو طبةات ادن سعد »> فکتىوا امه « حجر » . توفي ببغداد , 


ترجمته في طہقات ابن سعد < ۷۸/۷ »› تاریخ بغداد < ۲۸۲/۸ . 


E 


رہد أن أ كثر روااته ٩‏ 1 م القرآن ٩‏ عن أن عمد القاسم بن سلام ٠‏ 


a 2 ۰‏ ر a (0) . (E) 3 (FT)‏ 
والححاج س ماد س سلمة) واي الفضل ¢ و عمك س د اود “وشریح 


ن يونس" ٤‏ وبزدد بن هارون "۰ وقول من ترجموا له» إنه آکبر آساتدته. 


)١(‏ روى أيضا عن عر بن طلحة » واسحاق بن عيى » والجسن بن محمد » وعثااتف 
بن مد » وعد بن جعفر » والقم بن الق » وجرر بن خزية بن حازم » ويوسف ( كذا) 
وعبدالغفار بن داود » و ( معاد ؟ ) وابن أي مریم (اقدح؟ 
وأو فان ؟ وخلف بن هشام . 


) ویونس بن مد » ومیشر › 


(۲) أو عمد القاسم بن سلام ( ۲۲٤ - ۱٥۷‏ هھ ) ولد راه »> طلب الحديث واللغة »› 
فأخذ الحديث عن هشم › وابن عبينة »> وبزيد بن هارون » واسماعيل بن علية » والقطان › 
وابن مهدي » وأخذ الاغة عن ابی ژدد » وأبي عسمدة » والأصءعي « والزيدي »وابن‌الاأعراني» 
واي عرو الشبباني » والکسائي » سکن بغداد » م ولي قضاء طرسوس » وجاور في سلوات 
مره الأخيرة بمكة. أشمر كتبه غريب الحديث » والأمرال » وثقة الجسع » ولم يتكلم فيه أحد. 
ترحمته فی :طہ قات أبن سعد < ۳/۷ ٤۹‏ تاریخ دغداد < ٠ r ٣‏ مزان الاعتدال < cy ۱/٣‏ 
وفبات الأعبان ج / ۲۲٠‏ + البداةرالنہاية < ۱۰ / ۲۹۱ . 

)*( أبن امحدث المشمرر حهاد بن سلمة » قردن حاد بن زدد ف مش خةالحديث بالمصرة . 

)٤(‏ را كان امحدث الدني العروف سام بن أبي أمبة » وهو مولى لعمر بن عبدالله بن 
معمر التمي القرشي » ومن متقني أهل المدينة وعقلائم : مشاهير علماء الأمصار ٠۴۴‏ . لكننا 
لا نعم أن الحاسبي زار المدينة » فأخذ عن عامائما » فالأقرب الى الصواب » أن يكون الأروي 
عنه « او تصدرة » الواسطي > وأسمه مسل بن عبد » روی عله هشم ڊن ډشیر » وزد ډن 
هارون استاذا امحاسبي‌فرما روی عنهانحاسي بطري ة)؟ ا لزان ١ ٠ ٤/٤‏ »واسان اليزان ج۷ ١|‏ ۸> . 

(٥)‏ سند بن داود ( س ٣۲٢۲ھ‏ ) اللصصي امحتسب » وأسمه الدسين »> روی عن حاد ن 
زید » وهشم > حافظ ۽ له تقسر ؛ وله ا > روی عته أو زرعة »> والاثرم > وحجماعة., 
وثقة أو حاتم ؛ وضعفة أبو داود والنسائي . ترجمته في : مزان‌الاعتدال > ۲٣٠/٣‏ ؛ المداية 
والنہابة < ۲۹٤/۱۰‏ . 

- ھ) هو شربح - وضہطه الطب وان النديم : سردج‎ ۲۳٥١  ( شریح بن ونس‎ (٦( 
ان ونس ؛ ابو ا لحارث الأمروروزي » سکن بغداد ۽ وحدث ما عن سفبان بن عبدنة ؛ وهشم ؛‎ 
٤ وأدو زرعة ؛ والمغوي ؛ وأدر حاتم ولقه او حادم‎ ٤ ومروان ف > وعله : مسام‎ 
؛ تاریخ بغداد ج ۲۱۹/۹ + الدارة‎ ٩ ٤/۷ > واٹنی عليه آحمد. ترحمته فی : طقات ابن سعد‎ 
. ۲٠٣١ ؛ الفہرست‎ ۴۱٥/۱۰ + والنہایة‎ 


(v۷)‏ بزید بن هارون ( ۱۱۸ ۲۰٠٣‏ ھ )ن زادي ن ٹادت الوا۔طی ؛ حدث مغداد؛ م 


۱٦ 


وقول عله المسعو ديقم مر و جالدهب ‹ اد هل الحدیث ني عم ٤و‏ عظم من‌عظ )ام » 


أًما ق کناب « العقل » فو بروي عن عمان الصري ' ا 


وید لا هدا عل ان اسا المارزين ٤‏ الحدیٹ 2 هشم ¢ و ام ر 


ن ونس ۰ وزد بن هارون ۰ واو الْضر > وححاج ٤‏ و نہد بن داود . 

و ڏستنتج من نوعمة رواباته الأول قي الحدیث انه كان پت بادا "قہمة 
فر وااته الثلاٹ عن » هشم ( ٤‏ [ہیحٹث ف اأعكح ¢ وتورة الزاى ٤‏ ومعادر 
الإكاة »> والصدفات . 


2 انه تتامذ على « السافعي « ) 10° — ٤ (AY‏ رحلته النثانىة الى 


اة( ف 


وأخذ علوم اللغة والقرآن عن عامما الأول في ذلك العصر > أي عبد 
القاسم بن سلام “صاحب الكتابين المشمورين( غريب الحديث ) و(الاموال) . 
وا له دلالته ان روااته عن اې عد تدور کہا حول مسال قر اذہ 4ا 
صلة باللغة > كمفموم العام والخاص ٠‏ والناسخ والمنسوخح ٠"‏ وكأن الحارث قد 


اس عاد ای موطنه ٤‏ وج ھن مشایخ واسط؛ ووغدأآد والشام؛ وهو أ کر لام ىة ح اد 5 سام ٤‏ 
روى عنه أحمد ؛ وابن المديني ؛ وأبو خيشمة ؛ وابن ابي ىة ؛ وخلى . کان ثقة » حافظا › 

Ll ٤ |‏ تر حمنه ف : تاریخ واسط oR‏ 1{ ‘ طہقات اين سوک حح ۲/۷ ٤“ ٦‏ ماهر 2 
الأمصار ‘VAY‏ تاریخ رغدآد ٤ rv ٤<‏ الدارة والنارة حه ۹/۱ ® هدنب التہددب إ١ ١‏ 
۳۹٢‏ ؛ تاریخ المدس > roj‏ . 

E ٤ الصفار > ااب ري > وكان ةة »> ہا‎ ( AT‘ E ( عفان دن ملم‎ )١( 
الحديث؛ ححة ؛ أبى أن يقول خلت القرآن ؛ وثبت على ممتقده رغم قطع أعطاته . وثغة أبن‎ 
Tar > المدارة‎ CVA ® ۱/۷ مو واخيت وعرهي)ا, اه تر حمة ف : طىقات اين سول ج‎ 
۸ ۱/۴ مىزان الاعتدال‎ 

(۲ ( اليغدادي : أصول الدن ۳°۸۸ . وود شک ادن الصلاح ف ہہ ة امحاسي ي لاافعي 
ذب التہذدب ٠۳٠٣/۲‏ . 

(۴ ( الخاص : کل لوطل موصورع ا یی علوم ل الادفر اد ¢ > وکل اش می معلو م علا لا دفر اد 
E‏ لظ ونتظم aa‏ من الأسناء ٤‏ اظ _{ أف معدی 8 أصول الس ر خی N° r=‏ 
۱ 


:1 سخ : ورود دہ شر ڪي متراخ] عن دلمل مقتضاً حلاف کے ال ودح عل الو ضمح | ۳ 


1¥ العة] چ 0 


أدرك منذ وقت مبكر ان مدار التزاع حول القرآن مركز على المائل 
اللغوبة »> و كمفة فم كلام العرب “ وحول هذاالموضوع تدور روايته 
الوحدة عن الطہالسي > واکٹر مرواته عن بزيد بن هارون ٤‏ وکل مرواته 


کں سر دح لون ٠.‏ 


ونحن لا نعرف الشيءالكشير عن وقائم حياته الأولىإلا خروجه من البصرة 
الا yl OE a‏ > وقد خرج فسا 
مع أهله جميء) لأننا نفم من واقعته مع والده انا كانت في ( باب الطاق ) 
وهي حلة بغدادية . ا اننا نستطبم أن نخمن من رواياته عن هذه الكثرة 
من المحدثین انه قضی شاه فی بئات الحدثين والفقہاء » ما سکون له أثره 
العمستق تي اتجاهه بعد ذلك . وقد تجاوز هذا الأثر الاتجاه العام الى طريقته 
في التأليف »> وهي تشبه من بعض الوجوه طريقة أبي عبد القاسم بن سلام في 
كاد( کر ادت اور الال 


ورا کان الرحل َ3 7 ف هده الفترة اهاددة تسا من فترات حر اه ٤‏ 
لأننا نعم ان کل من ترجموا له بقولون انه ( ابو عبدالل ) وإن کنا لا نعرف 
شا عن اولادة 

أما من الناحية المالبة »> فتفيد الروايات ان أباه ترك له مبلغا كبيراً يبلغ 
سبعان ألف درم )ا قول القشيري "“ أو ثلاثين الف دينار كا بقول 
الكلاباذي ' لكنه لم يأخذ شا من هذا المبلغ الكبير . 

قال تاه ذه شل نمسر وی ر وخلاف ا ضہاعا وعقارا ف بأخذ منہا 
شيا" . أما الكلاباذي فعلل ذلك بأن أباه كان يقول بالقدر“' . 

(۱( الر سالة v>‏ 
)<( التعرف اذهب اهل التصورف ۳\\. 


(۴) الرسالة إ۷ . )٤(‏ التعرف ۳ . 


1۸ 


وقول تاميذة إبن مسروق انه فعل ذلكبدوافم ورع وخشىة لأن الرواية 
سف عن الى عل إن قال( لا رارت أحل ملت شا لکن" 
السکی دقول انه زهد فی مال ابه لان أباه کان رافض) لا قدرا". 

وأا كان مذهب والده فإن في مسلكه هذا » بالاسافة إلى موقفهمن‌والده 
فی ناب الطاق؛» وطله اله أن دطلی أ مه ه٤‏ او ان فی مل“ هذامن 
التطر ف ما 5 دستساع ورا 4 تکن هده الروابة ص رة عّ 4ے ل ف 
ق قتا بل ف دوافعا ¢ وك دعر ضصض عن مال والده٤‏ بدافع الورع ل بدافع 
التكفيبر > إذ ان الحارث لا يكفتر العتزلة ( الراجح هنا أن معنى أنه 
کان قدريا أي معتزلا ) . ا أنه لا يكفر الرافضة » بل يكتفي بتبديمم 
فقط › فىقول ف کتابه ) م القرآن ۲« ادعی علنا دعض اهل المدع من 
المعتزلة » . ويقول: « وقد أدعى بعض أهل الضلال فزعوا أن الله عز وجل 
فی کل مکان ددفسه ).وهو د٬حدث‏ بالنغمة دنفسا عن الرافضة ف يأب ) الناسخ 
والمنسوخ ( ¢ لکنه ل بصر ح بتکفیر م 

وعلى أي حال قإن الروابات التي رواها المؤرخون اة الحارث تفيد أنه 
کان فقیرآ جداً ٤‏ بل کان حتاجا إلى دانتی کا قول تامىذه ابن مسروق"' . 
وف روابة اخرئ ا کن حادعا وأنه اث ال جوع ددا عله حدی اول تامہ ڭه 
ا ذلك ف وسحره, هذاء٤‏ ولا کان الاو و دك اویه فإ زه عندما ر وص 
اناد ی ال اه ل کل نع اال کا تكن عل 5 هب 
الشافعي*“ . 

وقد اعتدلت آراؤه بعد ذلك فما بتصل ذا الأمر؛ إذ نراه كته المتأًخرة 
رو يور بشکل ايد٠‏ آراء العاماء في أخذ الال الذي خااطهالحرام؛ فدستېحن ر أي 


. ٠۷/۲ الطقات‎ ) ۴ ( . ۷٣/١ الرسالة‎ )١( 
. ۷٠٣/١ < الرسالة‎ ):( . vr الر سال‎ (ê) 
. ۲۲۹-۲۲۵ العطار : تذکرة الاراماء‎ )٥ ر‎ 


۱۹ 


من قال أنه محل له أن يأخذه كل إن كان إرثا > والإثم على من كسبه٤ويصف‏ 
احأسي هؤلاء العلماء بأنهم (متفقمة) “ كما برى في راي الذن يقولون باجتناب 
هلا الإرٹ 5 يداعي الورع غلواً لا زرا له . والجی ا التظرة المتأنمةعذد 
احاسہى تقضي ران دؤدي الوارٹ إلى من ظامه مورثه ما ظامه فبه ٤‏ ویمقی 
EEE‏ 

اشا تلقىب اسار ت ۲ با حا سہي » فق کون عائداً إلى هذه الفترة من 
حاته لا اشتمر عنه بعد هذه الحادثة »> من قسوة على نفسه ›“ وتورع عن أ كل 
.مال الشہات 

دقةول المناري EP‏ المحاسي لک ګڪاسدته تسه ا ل کار له 
O E a ha‏ 

وروي القشيري عنه أنه كان لا يأ كل من طعام فيه شمة » فكان إذا 
مد يده إلى طعام فبه شمةضرب على رأسأصبعه عرق فبعا أنه غير حلال". 

وف ذلك قول المحارث: « إن پىی وډ الله سجانه علامة أن ر 
:اما قہه سىمة ٠‏ فل مکني اتلاعة ¢ , ۰ 

وسواء كانت العلامة ينه ورين ريه عرقا ی یده٤‏ أو اماع ٤‏ بلعومه ٠‏ 
فإن هذا د إذا صح يدل على ميلغ ورعه» وشدة حاسيته لنفسه . وسترى 


فا دعك ان هده المحاسة کانت و من ا رکان مذ هه الصوفق 
.مطاف الطريق : 


فال المحاسہي : مضت علي دلالون سة 0 أسمعم فہہا ا إلا ف واس 
خم دارت علي ثلاڻون أخرى ل أسمم فما شنا إلا من اله »7 . 


. ۲ السائل في اال اقلوب والجوارح‎ (١( 
. ۷٣/١ج الرسالة‎ )۳( TT E 
. ۲۲۹-۲۲۰ الرسالة ج٠٣۷ . () تذکرة الاولباء‎ )٤( 


Ye 


وهذه الكلمة هامة حجداً فى تحديد الفترة الى بدأ فما تحول الحارث عن. 
علوم الفقهاء والمحدثين ورجال عل الكلام » إلى مذاهيه التميز عن مذاهب 
هؤلاء جمبعا . فإذا تذكرنا أنه وألد حوالي ( ٠٠۹١‏ ه ) ٠‏ فإننا نستطسع أن. 
تقول إن" تحوّله بدا يسل العقد الأول من القرن الثالث المجري . 

وما يدعم هذا الرأي إنعام النظر في نو عية الأحاديث التي كان برو ا عن 
شوخه ويعنى ا عناية خاصة أبان تلك الفترة ٠‏ فمو يروي ء كل من. 
الطبالسي ( ۳ ۲۰ هھ ) وزید بن هارون  (‏ ۲۰۹ ه ) . وحن ترى أن 
8 الأحاديث تدور كلما حول كيفبة فيم القرآن . كما نلاحظ أنه إلى تلك 
الفترة تقريا ؛ يعود اهتامه بأقوال من يسممم ؛ الحكاء وبعض رجال السلف. 
كوهب بن منبه البهودي الذي اسم > ومجاهد صاحب الأقوال الغريبة في. 
التفسير > والحسن البصري ٠‏ الذي أخذ الحارث بكشر من أقواله فى كتابه 
« الرعابة » . 

وإذا كان هذا هو الجو الشخصي الذي عاشه الحارث بن أسد والذي كان 
يتسم بكثير من النتقى والورع؛ قإن اجو الإجقاعي كان غ نقىض ذلك تاما. 
ذلك أننا إذا رجعنا قللا إلى الوراء ند أن التحفظ الذي انتمجه السفاح 
( ۱۳۹-۱۴۲ ه) والمنصور ۱٥۸-۱۳۹۲(‏ هھ ) قد تلاشی أيام ادي -٠٥۸(‏ 
4 ه ) لتعاظم الترف وتكثر الأموال الممذولة في شراء الجواري واغنين › 
ولتنتشر فى أجواء ختلف الطبقات عادات المحضارة الحديدة » فطرحورنثت 
وراءم الكشر من دعوات الورع والصانة > وتزداد الأموال تدفة) علىخزائن 
الدولة بسيب الاستةرار الذي عم أقطارهاءفرسرف هارون الرشيد ( ٠۷١‏ 
۳ه ) في الإنفاق. ومر الخلىفة وعلىة خاصته بشرب الفر؛وسماع القان ؛ 
ویکثر البذل والعطاء لاشعراء الدين بتىارون في امتداح اللخاہفة ووزرائه 
الرامكة > (۱۸۷ ه ) الذن رفون فى العطاء ؛ حتى للتروی فى انث 
NEE SNE‏ 


جيءَ الامين ا الر شد( ۱۹۳ ۹۹۷ھ )لت جاوز هذا اد إلى ضروب حدددة 


2 


۳۹ 


من اتر ف تکن مہو ده وله قتصح مددتة المنصور مددتة لملامي؛ Us‏ 
اطرح التحفظ > واخرى وراء اللدة الساغة . 
م وختل التوازن الذى أقامه المنصور فى طبقات السلطة > ويتفشى ساطان 
الفرس ني إدارات الدولة » فيفتك م الرشد فتكته المشورة > فنتقمون 
ن خا روف لفان م و تب مارك طا ج ن امن 
الخلىفة » وشقبقه الأمون ولي عهده ٠‏ الذي بريد الاحتفاظ منصبه امام 
إصرار الأمين على نزعه عله »> وني مدة لا تتجاوز الشهور “ ينقلب كل شيء 
E‏ عل عقب ¢ فتقفر مرابم بغداد ومغان ما ¢ وددسشر ابر اني والأوت 
شحما المرعب فوق العاصمة » الى حوصر فما الأمين من قبل طاهر بن 
الحسين ٠‏ القائد الفارسي جوش الأمون»؛ وينتمي الأمر بقتل الأمين» ودخول 
طاهر ن الجسين رغداد 

عندما کانذت الأخداتف تتسارع على ا 8 المددنة ¢ کان المعتزلة بوطدون 
راه کشو الكشر من الأيضان ۰ 
والكفر . 

وكان الصوفبة من جمة أخرى زدادون بعداً عن الحباة العامة » وانطواء 
على أنفسمم “ واستغراقا في ذواتهم > وهبام] في أرجاء الصحراء العراقة 
المترامبة الأطراف > يعدا عن صخب الحماة الاجقاعبة والساسة . 

وما أن دخل الأمون بغداد حتى سارع المعتزلة إلى الانضواء تحت لوائه 
وحضور مجالسه ؛ وكانت هم دالة عليه »> لن استاذه النزيدي كان 
ملم . 

ثم كانوا م وحدم الذين يستطىعون أن ”برضوا الترف العقلى الذى كان 
الخلفة من عشایه . 

ولم عض إلا القلل حتی کان ابن دؤاد( ۲۳۹ ه)بتصدر مالس ال امون 


2 دسر ارسي ) -۔ ۲۳٣۹‏ ھ ( عدر ال)حدثین الأول ¢ وغامة ان اشرس ¢ 


۲۲ 


الذي أفضى به تطرفه فى مذهبه العقلى إلى ألوان من الحون أثارت عليه سخط 
الكشيربن » ثم أبو المذيل العلاّف (-۷ ۲ ه) . وكانت تاك احالس ندوات 
سباسىة وعلمىة “ دقام للحدل في عتاف الو اضم 

وھکلا| وقم المأمون کت تاشىر حهاعتین ة الفرس ومو هم عة “ولو حی 
مم اقام ول لاعد من سلالة علي ¢ هو علي U‏ مو سی اكا ۰ والمعتزلة : 
وبتثر منہم بدا قرب إلى مواقم الساطة رجال التأویں ٤‏ وسم ب دلام > 


وبداً أتحاه الأمون إلى الإعتزال بداية معتدلة. ففي «المروج» أن المأمون 
هجا ابرادے بن المهدي المعروف بان شكلة مه > وكان بيظہر التسنن › 
ما كان المأمون يظهر التشسم. ثم ازداد ضغط ابن أي دؤاد عليه فتقدم 
EE‏ في طريق فرض مذهب المعتزلة . 

ففی سنة ( ۲۱۲ هھ ) نادى منادى الأمون وت اده هن ا ف 
الناس ذ کر ماو رة ار E‏ من أصحاب رول الله وتكلم في 
أشاء من التلاوة وقال انا عخلوقة"'. بل أراد ايض) أن يلعن معاوية على 
المنار فأضطربت لذلك العامة فتراجم" . 

ثم كانت خطوته الثالثة أن حاول فرض المذهب على العاماء والعامة ۲٠۷(‏ 
و۸٣۲‏ هھ ) ابان خروجه لغزو اروم فار ضاخت شر طةه اسح بن ابراهم 
باستدعاء حدثي بغداد » وفقائما “ ودعام إلى القول مخلتق القرآن فأجاب إلى 
ذلك أكثرم يعد لأي » ما عدا ابن حنيل وان نوح فحلا إلى المأمورت 
بالرقة > فبلغمم نعبه فى الطريتى > فقفلا عائدين »> قات ابن نوح »> وأطلق 
سراح ابن حنبل مۇفتا . 

. ٠٠۷/۲ + مروج الذهب‎ )١( 


(۲) مروج الذهب ج/١٤٠‏ , ولتّمة الختصر لابن الروردي TIA‏ . 


۲۳ 


وخاف المعتصم الأهوت ) 0 — a YY‏ ( و بک على عم عذ اهب 
المعتزلة » لكنه كان عظم الإكبار لاخبه الأمون » فنفذ وصيته في اتخاد ابن 
أ EE‏ عنده » وحمل الناس على القول نخانى القران . وف سنة 
) ۲۹ هھ ( کرب المعتصم اححد . کل ن حشىل زھاء بصع وئلاژىن فو ا 
لىقول خلت الق رآن فأبى . وانتشرت الفتنة » وعمت الحنة كل الأوساط 
و فحت ا الس العامة . و تنقض الحنة موت المعتصم ( ۲۷ .)(A‏ 

AON j O OE POE 
.  نآرقلا سنه ( ۲۴۳۱ هھ ) اد بن صر ا لجزاعي الحدتث › ف حنة‎ 

وف سدة ) ۲۳۱ ھ ( ارضا ¢ ورد اني الوائی على مر المصر ة بامتحان. 
الأنمة مخلتى القرآن › وكان قد تيبم أباه في امتحان الناس " . 
NENE ES E EN‏ 


E, 


واستمر الجال على هذا المنوال حنى وفاة الواثى ( ٣٣٣‏ هھ ). 

٤‏ تلك الفترة الواقعة بان ( ۱۹۵ و٣٣۲‏ ه ) كان الحارث المح_) ي ر 
برحل تحول ني أفكاره وسلو كه » فقد رأى الترف يشيع فى الأوساطففسد 
علمم) حاءها 4 5 ا العقل دطغفی لدی المعتزله حمی لمحاولون ¢ وھ دعا 
الحرية » أن دفرضوها على الاس بالسف والسوط . 

ووا مقدار هوان النفس المحرمة الصو دة علد الله ٠‏ ف الهتنة الضاربة بين 
الأمين والأمون » وأدرك أن حل المحدثين الحاقدة على العقل ورجاله عزلتيم 


م ايضا عن مراكز التأثير ما لم يعد يد الموقف في شيء ٠‏ فأخذ يعد النظر 


إ١)‏ اروج للهسعودي = | “TT “o1‏ 
( ۲ ) الدهبي : العر قى خير من عبر ج Af‏ ۰ 
)+( اروج / الصفحات فما , 


ف کل ما کن و دولمه ٤‏ و حر ص علہه٤‏ اده لزفسه س۹ر ه حباة. و ژک آنه 
, اطتلع على أقوال المعتزلة وفممما » بدلمل أنه رد علبما بقوّة وفهم في « فيم 

القرآن » . ك) ا”طلع على مذاهب المحدثين أثناء دراساته الطويلة عليم . 
وعرف فقه الرأي من الأحناف الذبن كانوا قضاة بغداد والاقالم فمو بروي في 
‌ الرعارة » عن أي بو سف أ کر تلا مده الأمام الأعظم ا حىقة کا درس 
على الشافعي مذهبه ومذهب أستاذه الإمام ملك . ور يقر في الاطلاع على 
مذاھب الصو فة من امال الحسن المصرى ) ۰ | ۵ھ ( وإراد م ù‏ ادم 
( ۹۲ھ( وداود الطائي ۱۹٦(‏ ھ) والفضصل ب عاض ( ۸۷ هھ ) . 

وغل ارااض اال سقتق البلخي ( ۱۹٥‏ ھ) ومعروف‌الکرخی( (ar ٠»‏ 
۲١١(‏ ه) ويدل على اطتلاعه على أقوالمم تأثره بهم “ومشامة أقواله لأقواهم“ 
في كثير من النواحي ٠‏ ثم عرضه المفصل والدقق لآراء هؤلاء جعا في كل 
المساديل الديذىة الى مما خا ۴ » الکاس « Jg9‏ ااا ( 
و«الرعابة » . 

هدا الاطلاع الواسح على ارا باز رحال عەر ہ حعل ارت دقف من 
هذه الكآراء موقف الناقد الذي يأبى أن يقل شا إلا إذا ظہرت ححته “بعد 
اق دراك أن المحدثين الدين عاش ٤‏ بینا مم کل ساره ل دستطمعون ان برضوا 
فه نزعته التطلعة إلى المزيد من المحققة > والمزيد من الور . ٠‏ 
الفترة . 

ووك کان ف تر که لسشات المحدثين والمتكامن‌والفقاء متطرفا بعص لشي ء٤‏ 
حتى كاد يقف في الحة المقابلة فؤلاء جما . ثم بدأت حواسه النقدية 
دمه من حددك عد أن احتاز ا اأروحمة الي و اا ددات رول 
دلافه 2 والده حول رده ف القدر 


و لحد رد موقف الخارف من هكد الفرفى والاتحاهات جم ٤‏ 5 رک ا 


o 


من الرجوع إلى ما يذ كره الحارث نفسه في مقدمة «الوصايا» من أنه ذظر إلى 
العصر منظار حديثي الرسول : « ستفترى ا اثنتن وسىعين فرقة كلما في 
اوا وا و الإسلام غردہ) وسعود وا وط 

للغرباء » . وهكذا بدا يسحث عن الفرقة الناجمة الغريية بين الفرق المشكاثرة 
التطاحنة »> « فلم ازل برهة من عمري أنظر اختلاف الأمة > والتمس الهاج 
الواضح ٠‏ والسمل القاصد › وأطلب من العلم والعمل “ واستدل“ على طريق 
لاخر ارا ا و ا وا أ من كلام الله عز وجل بتأويل الفقہاءء 
فوك اغرال 6 وف اا و اوا قات م د ا 
و e‏ وزات اختلافمم ا ا عرف فه ناس کر ¢ وسلم وہ4 


عصرارة قلىلة »° . 


هدا الاطلاع الواسح دضعف ملكته النقددة >“ ويعد الغردلة ر بر فی‌غراله 


إلا أقل القلمل . 

انه لا ينسى أن يطلعنا فى هذا ا)حال على حقةة هامة هي أنه كان ما 
بزال في أوساط الفقماء والحدثين يقدم رجلا ويؤخر أخرى . 

أما رأيه فى عصره فسدو في فقرته التالىة « إنى تديرت أحوالنا في دهرنا 
هذا » فأطلت فمه التفكر > فرادت زمانا مستصیا > قد تہدلت فہه شراتع 
الإعان » وانتقضت فىه عرى الإسلام > وتغبرت فه معا الدین ٤‏ واندرست 
فىه الجدود » وذهب الحتى وباد أهله “ وعلا الباطل و كثر أتماعه ؛ ورأدت 
کا ار ا ال وراک هری 0E‏ ورا 0 
واا واهة عن التفكير ؛ ححوية قد حللما الرباء “ فعمست عن الآخر 
فالضائر والأحوال فى دهرتا خلاف أحوال السلف وضمائرم )أ . 


)١(‏ النصائح › أو الوصابا : ب٣‏ ط : عطا 
(۲) النصائح أو الوصایا : ۳٣‏ ط : عطا , 


واھ ا الحارث أن زمنه هذا هو الذي قصده الرسول 
نقوله إن « الإسلام سعو د ا 

والراجح أنه يشير فى المقطع الأخير من كلامه إلى الفتنة بين الأمين 
وا مأمون ثم اتجاه المأمون إلى الاعتزال»ورطلعنا في هذا الصدر على مل الأعلى 
الذي اخذه عن امحدثين وهو ( أحوال السلف وخضمائرم ) . 

والفقرة التى تأتي بعد ذلك تجعلنا نكاد نجزم بأم ا تدور حول سمطرة 
المعتزلة منذ بدء خلافة المأمون على الو الفكري تماما > ولنةراً فك ره : 
« وبلغنا عن رسول الل ير انه قال: يأتي على الناس زمان؛ المستمسك بومئذ 
بدينه كالقابض على الجر > وقوله الحى لتر : المستمسك بسني عند فساد 
اناس له أجر مئة شيد .. وإنه بلغنا - وال أعلم ‏ أن الرجل للب 
اانه وهو ل ن 6 وان الرجل لبخرج من بيته ومعه دوه فيرجم وما 
معه من ددنه سي ء : 

على أن الله ل مخل دناه من غرباء على عصرم ينتمون إلى فرقة الرسول 
الناجبة ... فقىض لى الرؤوف بيعباده > قوم وجدت فيم دلائل التقوى > 
وأعلام الورع وإيثار الآخرة على الدنبا » . 

ثم يصف ولك القوم وصفا مفصلاً “ نفهم” منه بقن أم الصوفة “ 
وبطريةة تذ كرتا بطريقة الغزالى المشهورة ني مقدمة منقذه : « فيم أئمة 
الهدى .. برضون بالصبر على البأساء والضراء “ والرضى بالقضاء والصار على 
النعاء “ فقماء في دين الله > ورعين عن الدع والأهواء > . . تار كين لاتعمق 
والإغلاء .. > ممغضين للحدال والمراء .. » متورعين عن الاغتماب والظلم › 
خالفين لأهوام »> حاسبين لأتفسهم » ورعين في مطاعمم وملابسهم وحمي 
أحواهم > مجانمين للشمات؛ مجتزئين بالىلغة من الأقوات؛ متقللين من المباح“ 
ولان من المعاد > .. عاماء بأمر الاخرة وأقاويل القنامة“ ..٠وذلك‏ أورثم 
الحزن الدائم واهم الم ٤‏ افشغاوا ن مروز الددا ونعىما » . 

إن قراءة هذه الفقرة ترينا أن المحاسي فى حاته الواقعة »> حاول حقىق 


YY 


الل الاعلى الدي حدٹ ع ى مقدمة وصااه ٤‏ فو بذ کر ان من سماتهۇ لاء 
الورعبن « امحاسة لانفسم“ والورع في مطاعمم ٠‏ والبعد عن مواطن‌الشة؛ 
وارڌداء حشن اللدس € ۰ 

وکا | عرفت عن الاحاسي واستېر ا ن 

ویتابع اللحاسسي- استاذ الغزالي - الحديث عن أحواله النفسبة فيخيرن 
أئ وا اطلام متمم على کل هذا : 

« اصح راغ فی مذاهمم “٠‏ مقتد] من فوائدم ٠‏ قابلا لآداہم “ عا 
اطاعتمم >٤‏ لا نفدل re‏ تاولا دۇٹر علمم ادا ففتح 1 علي < de‏ 
اتضح لي برهانه “ وأنار لي فضله » ورجوت النجاة لن اقتربه › أو انتحله 
الف الور ا عمل به “ ورات الاعوجاج فىمن خالفه ,. فاعتقدته ف 
سر نري ¢ واذطودت عله بصميري ٤‏ وحعلته اسای ديي * ویندت عله 
أعال ¢ و الت اده عر وحل ن بورعني شکر ما انعم ده عل ». 

سلوك لاطريق ٠١‏ فمجاهدة » فوصول » هذه هي الحاة لدى الصوفة > 
وك عن بصر نه . و دغار تأثىر من آسحد) إا ملکته الاقدة و دفسه الكسيرة» 

لا شك أن طسعة الحارث الرققة ذات الاتحاه الفريد » بالإضافة إلىتأثر 
المحدثين والفقہاء؛ حعلاه) دعك عن المعتزله› وإن أغج أسالمم ف الححاج 
ومةارعة الخصوم اول 1 ¢ وحن 5 نستطسم أت ذةول عن الخارت ڪا 
نقول عن الكشبرين من المشقفين انه أدرك “٠‏ وبعمق > حدة المشا كل التىتعترض 


المفكر ¢ و منہا واندفم ف دصو ده 


) ۱ ( الوصاا آذ الاح TY‏ 


5ار ا ن ا ن ا و ا 
أن جمود هؤلاء عند النصوص ؛ وشدجم في الأخذ بظواهرها › إا ححب 
عن أعينهم فاق رحبة من الفم “ كان من المكن الوصول إلا لو اطرحوا 
حفظمم الدي لا هارن اله ا وشالوة اعاروت دو ل ي اسلوړه الدي ف ا « 
تدل على انه حاول أن يوفتى بين أمرين : أساابب رجال الإسناد » وحجاج 
رجال عم الکلام » لاأنه رأى في اسلو برجال علم الكلام ال وء . 'لاقناع 
وإن کانت حججهم في مضمونا باطلة ٤‏ ما اعتقد . 

وإدا م يستسغ الحارث تطرف تلك الححج العقلىة » فمل انتہت مشاڪل 
بالانضام إلى الصوفة ؟ ! 

لا . ل تنته. 

لأن" أجواء الصوفىة فى ذلك العصركانت متطرفة في تحاهلكل من الحدثن 
والمتكامين على حد سواء > فلم يكن للعقل فى أوساطمم جال . ويكاد المرء 
يظن أنه لإ يكن لانقل ايضا لديم كبير جال » لام انوا يبدأون من الذقل 
لکنہم کانوا بنتہون نہابات ليست نقلىة ولا عقلىة . 

وشمد ذلك العصر ظور طائفةفكررة جديدة عاداها رجال العصر جما 
مختلف نزعاتم . درست تلك الطائفة على رجال الإسناد» كما درس الحارث» 
وعرفت مذاهب العتزلة معرفة عمقة ها عرفت مذاهب الصوفة > وحاولت 
أن خرج ڊشيء حديد من هذاکله. رات أنالسءطرة المعتزلءة قد استشرت > 
وستظل كذلك لا جى" فا بل اضعف قى مناهج خصوم ا وأسالمم في 
مقاومتما ... 

SS‏ الصوفىة يصون فى او الحساتي » لكنهم مخطئون في 
تحاهل المعتزلة والمحدثين وهم رجال العصر ٠‏ إد يعتصمون وراء هالة من 
الأسرار والمواجس التى تثير علمم كل هؤلاء . على انما لم قلغفل حقيقة هامة 


هي : انه وإن تطرف المعتزلة فى اعتبار العقل ٠‏ فإن من ردد أن يقف في 


۲۹ 


4 ل ا إلا لان حصو مه ار مو ده‎ ٤ ګور اه أن بتحاهل العقل‎ 5 rT 

اجى ادن عند هذه الطائةة الفكردة الحدددة هو ف « نقل » الحدتن 
اموم ف صوء العقل ¢ وهو ٤‏ سالواگ الصوفة الدي دعص بأعلام سوا عن 
الد ذا وس واا ادوا حناب الله ورتعوا ف رحاب رضاه ۰ 

و لقد کان العصر دەر ض على هده الطائفة ان تظہر ¢ وتعلن عن مذهما ک 
قبل فوات الأوان » وقبل تضاؤل الأمل في إمكان الصراع مم الفلامفة 
والمعتزلة . وقد كان كل دلك . 

وأقدثّر مده الطائفة الفكرية الجديدة أن تأخذ مكاما على مسرح الصراع“ 
قظہرت المدرسة الكلابمة بزعامة عہد الله بن سعد ا کا ف “> وزمىلہه 
الحارث بن أسد المحاسبي ٠‏ واي العباس القلانسي . 

أما فيا خص الحارث فقول الخطيب : «ان الحارث كان ينظر فى الكلام 
و دصتّف فىە»'. وقول ا حجر نق عن ا لخطہب الىغدادي » الى اطارت 
نسب أ كثر” متكامي الصفاتىة »"' . ويقول المناوي نقلا عن ابن الأثير 
انة و أول شن أئنت الصفات ٠ "٤‏ 

لقد كان للحارث إدن مذهب كلامي بل كان يتزعم طائفة من المتكامين 

والمهم الآن أن نعرف أن معاصريه »> صوفبة كانوا أو رافضة أو معتزلة 


٤ £‏ ع 
أو فةہاء او حنادلة كاذو ا دنظرون إلہه داو حس وعداوة 8 
وقد هاجم في مواطن من وصاباه الجهمىة؛ والمرحة؛ والمحرورية؛ كما فعل 


س 


. ۲۱ ٤/۸ < تاریخ بغداد‎ (١( 
. ٠٠۸/١ + الکواکب الدرية‎ )( ٠۴٠/۲ + تجذیب التہذیب‎ )( 


ذال ف ا رعابة NOT‏ لا ژكک أن مصنفه ) فم القرآن ( دعو د ای 


وک الآونة 


2 لعز لة : 

أما معاداة المعتزلة له فمفهومة “ فمو بتحدث عن شىء من ذلك فى كتابه 
« فم القرآن » عندما يتمم المعتزلة بأنم من أهل البدع أو اهل الضلال . 
ل سشحاوز هذا الام ارد ¢ اى استع ال اأنص وص النقاءة اأطءمة بال 
العقلى » فى ضرب المعتزلة المسطرنن على الحو الثقافي حتى ذلك الوقت . 


fî 


وڪن نری المحاسہي لا كھ ی الر د عا جم من تاحة موضوعاحم ل هو 
يتجاوز ذلك إلى خطئتہم في ا > مع ان في منہجھ شم ہا فقولعن 
المعتز له )» إا فرفة ضا ل 5 تقطن لضلالتا لاتساعا £ احج ¢ ومعرفتما 
ددفائی مذاهب الکلام وحسن العمارة “ بالرد على من خالفيا “ فم غت ن 
انس من القائلين بالحتى والرادين لكل ضلالة ء لا أحد أعام منم بالل ..ولا 
اول د4 مم ¢ وکل الامم ضا له سواهم ٤‏ وان الله کر وحل لا دعدب متام ¢ 
بل 5 دحو أحد ف زمام عبرم وعيرم من المغترين يدعي داك و تله 
ویشہد علمم بالإكفار فم فرق كثيرة يبكفر بعضمم بعضا > وكل فرق 
منها مغترة لا ترى أن أحداً يقول الحتى غيرها"». وهو في هذه الفقرة دتمم 
المعتزلة بتحاهل كتاب الله »> والاغتر ار بدقائتی الكلام» ثم يشير إلى الحديث 
الدي وضعهة المعتزلة لاد مذ ھم » تفتری أمتي ضعا و سہعان فرقة کلہا 
في النار إلا الفرقة المعتزلة » . ثم يشير إلى قطرف المعتزلة في الأخذ بالحرية 
واحترام الرأي الفردي حتى لقد سس کل شخص منہم مذهب] رى ان 
»> و کشر زملاءه في الفرقة › ا كان من أمر النظام مع العلا“ف٤وعبًاد‏ 


۸١ والرعاية‎ > ۳٢ والائل‎ . ۷٠١-۷ + الوصابا ء أو النصائح‎ )١( 
ار عابة ۹۹+ . ط : القاهرة.‎ (*( 


۳١ 


س سلمان 0 رة المعتزلة ٤‏ و عر س حر ب و حعقر س ماسر € ê‏ ا 


من رملاځ )ا 5 


مح الشيعة : 

وموقف الشعة المعادي له مفموم أيضا فقد كانوا يتمون كل من برد عام 
بالنصب ٠‏ أي كراهىة الإمام علي كرم اله وجه . وهو وإن لم تم بالرد علمم 
اهتامه بالرد على المعتزلة » إلا أنه يمدو شديد الكراهية فم بل يكاد يتمم 
بالكةر وهو ما م م به المعتزلة ٤‏ فقول في معرض رده عم ف مسال 
النسخ في القرآن : « وقد جوز فريق” من الروافض في أخبار الله جل شأنه 
التناسخ » وهذا الكفر . لا بجوز أن ينسخ الله خبره »“ وريا يشير في هذه 
الفقرة إلى غلاة الشعة كالسيشة والكيسانة وغيرها . 


مح الفقهاء : 

والمعروف أنه تتامذ علمم قل أن دصح صوف) متكل) . فنحن نعل 
دقن E‏ عن ای ہہ القاسم ن سلام E‏ عن الشافعى واو 
ويدل على سعة علمه مذاهممم روايته ها بالتفصبل في كتبه في المرحلة الأخيرة 
من تطوره الفكري' . 

لذا فإن نقده للفقماء لا ينع من اتهامه هم بضعف الإعمان أو الضراوة 
الجدلىة بل ينبعث من وجمة ذظر صوفبة تشتد على أهل الرسوم لإغفاهم علوم 
القاب ‘ وقصر حاتم على الحدل وااٴہحث ف العاملات ¢ وھی ححب ترن 
عل القلب وتہعده عن الله 4 


وكل من ارخ لامحاسبي یذ کر أنه كان فةب] في علوم الظاهر کا كان إماما 


(۱ ( أنظر عطوطة « فم القرآن » , 


(۲) المکاسب والدائل من ۲١ ٣٠١‏ , والرعادة جب وما رعدها. 


1 


في علي المعاملة . قول التميمبي : « هو إمام الاهين ني الفقه والتصوف 
والحديث وعل الكلام» لذا ا الزقد اي E NE‏ کک 
من الكبر والرياء “ وبعض المعاني القلءرة التى يتذوقما الصوفىة ک) قدمنا . 
« دغتر أحدم بالفقه ف العم باحلام ا “> وبالصر بالفتا والقضاء؛ حتى 
لا رى أن أحداً أعا بالل عز وجل منه لأنه قد علم الالال والرام والفتا 
والقضاء “ فمو العام للأمة بدنما ومفزعما إلبه ٠‏ ولولا مثله نضا الا وما 
عرف حلالاً من حرام > واستصغر أهل الرواية والحفظ إذ ل يفقموا الال 
والحرام »> ودعاموا الجحكم والقضاء فىغتر بذلك ف قل حذره من الله عز وحل 
ورهہته إله ۰ 

أما كيف ينجو من هذه الغثرة فإن المحاسي برشده إلى ذلك فقول : 
« معرفته أن الفقه عن الله عز وجل فما عظكّم من نفسه > وأخبر منحلاله › 
وهسسته ونفاد قدرته ٤‏ وما وعد من لوابه وتو عد به من عقابه › أعظم الذةه 
وأشرفه »> وإنه لن ينفم الفقه فى المحرام والملال إلا بالفقه في ذلك ». 

وهذا الذي يقصه الحارث عن الفقماء من الاغترار بيعم واختقار. أهل 
العلوم الأخرى كان معروفا في عصره . 

وينبغي الإشارة هنا إلى صدى حدس الحارث في إشارته إلى النزاع بين 
الفقماء والمحدثين » لكنه لإ بنصف في قوله أن الفقماء م البادئون إذ المعروف 
عن المحدثين ضق صدورم بكل من خرج » ولو قلبلاً » على أسانيدم › وقد 
أدى سوء الفم هذا إلى وقائم وخطوب بين الحنابلة المحدثين > والشافعية في 


یغداد فا روك , 


مع الصوفية : 


5 لدو عرد أن کون للحارث عفظات عل الصو فة وهو مم ۰ LU‏ 


. TAR الرعادة‎ (۱( 


ج العقل ۳ 


توغرا لأرل وف اة خف السرف الام وني تا ا ارت > 
وقد نصرهم نصراً ّنا حين ترك بيات الحدثين والفقياء والتكهين المسطرين 
وأوى إلىهم . لكن إعادة النظر في نصوص الصوفية ترينا سبدب هذا 
التحفظ . 

دقول الغزالى : « والصوفة مذمون العقل والمعقول ويقصدون بذلك 
المناظرة ا باعتمارها اموز الکلام E‏ 

قال السري للجنمد ف معرض نقده لاحارث : « علىك اده ودع عنك 
تشقىقه للكلام » . فإذا تحفظ الصوفبة تجاه الحارث فلانه تعاطى شيثا من عم 
الکلاء' فل تزعم فرقة من المنكامين استطاعت فا دعد أن تةف ف وسح 
المعتزلة بكل قوة » أبام أبي الحسن الأشعري ( ۴۲١ ۲٠٦۰‏ ه ) . ولا يمني 
ذلك أن الصوفة قاظعوا الحارت ؛ لكنمم كانوا يودون لو ( لم يدنس نفسه ) 
بشيء شن لکلا : 

وقد استطاع الحارث رغم تحفظات الصوفة أن ينشىء مدرسة كلامة فى 
أوساطيم اندجت مم الأشاعرة فبا بعد كما سنوضح في موضعه . 

أما موقف المحارث من زملائه المتصوفين فقد كان بحكمه عاملان : أو 
انه م ينس النص ٠‏ وثانسم) انه لإ ينس العقل. وها أمران تجاهام») الصوفية في 
تطورم » واعقاد الحارث على النص المعقول اه من الارتاء في أحضار 
الحلول والاتحاد وغيرها من الدعاوى الغريبة . ولعلنا نستطيم أن ندرك 
صعوبة إقامة توازن بين الحماة الصوفبة والحساة النصة المعقولة › إذا عرفا أن 
مدرسته الصوفىة عجزت عن متابعة طريقه تام] »> فوقعت فى بعض‌الشطحات 
والدعاوى > وقد بدا ذلك أول ما بدا فى بعض عبارات الجند والشلى وإن 

. ۷۷ | ١ج الأحياء‎ )١( 
, ط : سمبث‎ › ٠٠۸ | ١< أبو طالب المكي : قوت القلوب‎ )۲( 


(۳) يشبه موقف الصوفية من علم الكلام مرقف المنابلة . راجم : الذهبى : العلو المي 
الغفار TIO FNRI‏ ف مواقف الفضمل والمحافي وملك بن مصعب ؛ من التكلمين 8 


۳t 


احتفظا بالکشر من توجىات زعى المدرسة . قول السراج: « بلغي عن حمزة 
أنه دخل دار حارث المحاسبي وكان للحارث دار حسن وثماب نظاف وف 
N E BE‏ 
سسدى قال : فغضب الحارث وعمد إلى سكين فقال : إن لم تتب عن هذا 
لز أت فمه أذحك E‏ 

ومن هذه الحادثة يتضح لنا أن أبا حمزة كان حلول) . آما الحارث + . رفض 
E‏ رفض كل الدعاوى التي تصادم اللص والعقل . ممذا الدب كره 
غلو عبداله بن بزيد وعبدك الصوفين وقال « إنها أفسدا وحرما الكسب 
وات الأمة إلا“ خلاف مقا" » . 

أما من الناحبة المنجبة فقد حذ“ر الحارث الصوفة كما حذر الفقهاء هن 
الاغترار حالم في صدق المعاملة وحسن الإخلاص > فقال : « ومنهم فرقة 
علمت العلل » وعملت بعانىه في حقوق الله عز وجل التي حى لله عز وجل على 
عاده ٤‏ من حقه وحه وخوفه ورحائه >“ وحسن التوكل ٠‏ والرضاء بقد رم 
ومعاني ها ڏَ اف وتن غا من اجان ااتمرمة عفدو 6 کارا والب 
والكير والجحسد وسوء الظن » وأشاه ذلك من أعمال القاوب »> ومن‌الكذب 
والغسبة . فحسنت عبارمم بذلك .. وكذلك الحساء من الله عز وجل وجمبم 
الأخلاق الكرية .. وكذلك مايصف من تضسع حقوق الله عز وجل . على 
أن هدا ار جل ههول عا ل ون واد ود ها عن غل ۶ دوت اب 
بحس في فؤاده حرارة الإخلاص ودون أن يعمل عا عامه ... فقد دصف الحب 
لله عز وجل وهو عامة لله ونپاره ناس له عند اعتراض ته » وإ أراد 
م ا وار رل ع ا 
مناجاة ربه عز وجل نوراً ی قله ولا حلاوة لذ كره » وإن عرض بالأنس 
AS NOS Se‏ 


. ٠١٣١ السائل‎ )۴( . >۹١ اللمم‎ )١( 
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.واتته الدنا وأآعطته ما حب ٠‏ فإن خولف هواه يضق العمش اي کول 
ر وی و طمع لا في يديه اضطرب قابهفخاف غير الله وطمع عا قي 
أيدي العباد .. وكذلك يصف الإخلاص ٠‏ فإذا عرض العمل هاج الرياء 
وافتقد الإخلاص . وإغا أطلت الوصف في هذه الفرقة لأنما عظمة غرا › 
قد غات عل کو عن د ور فن ا امان ف فر وجل 
.و دصرب اارت ا لغرة هولاء ٤‏ مناھجمم مله ثانة ˆ على اهل الاو 
فہو ینعی علېم نظرتهم إلى النساء والغلمان المرد حجة ذكر الجال الإهي أو 
حور الجنان'“ . ونستطبم أن ندرك من هذه العبارة الأخيرة كبر عقلل 
الحارث إذ فرق بين المبداً ورجاله » فأقبل على اعتناى الميدأً مع عله بأن 
ا عظىمة غرم 3 رياؤم . وریا ل يكن الفساد في الصوضفة قد استشرى 
إلى هذا الحد في ذلك الوقت انكر > وإغا فسا الحارث علمم بعض الشيء 
لأنه حب لمم بريد الكمال والكال فقط . 


فقسا ليزدجروا ومن يك حازما فلىقس احا على من بر حم 
مح محد ٿي الختابلة : 

قد يدو غردا أن دظل اخحارث ف بغداد بین ( ٣۳٣-٣۰۷‏ ھ ) تلك 
الفترة التي سمطر المعتزلة فما على داد و کان المارت ١‏ در أعدام أمصره 
يعواطن الضعف فيمم كما رأينا سابة) ؛ ولانتياجه أساليبمم نفسما في الرد 
علمم . مع ذلك ظل في بغداد حتى إذا كانت بدابات خلافة المتوكل ( ٣٣٣‏ 
۲٤٣۷ -‏ ه ) اضطر إلى مغادرة بغداد إلى الكوفه لفترة يدو أنه كان مرغا) 
علمما “ إذ سرعان ما عاد إلى بغداد عندما سنحت الظروف فتوفي فيها. 
ولفهم هذا كله ينبغي النظر في التطورات السباسبة والاجاعبة الى طرأت على 


لوقف دعك وقاة الواٹى . 


, ۴۹3-۳۹۳ السائل ۴۳ ۰> والرعابة‎ )١( 


۳٦ 


5 ل ان ع خلىی القراآن ود ا الكشر من الصدور ¢ ا 
صردور العامة الي کاذلت حل ا یدژن » وتکره سحل aa‏ العتزلة» ونقعر م العقلى“. 
وقد ا خر اة لر انی ي وار عه رة ف ا ار اکى ارت 
الذي يتهدد المعتزلة > ومؤيدمم من رجال الدولة وعلى را الخلىفة» فحاول 
اف دقضى على السخط قي مده » بتلك القتله الشنمعة لاجد تفر ‏ الزاغن 

ود 


إلے_دث ) ۲۳١‏ د ( 7 ابی دعقو ب ان بو سف س که ا ر صا حب 


ت EE ag O a a‏ 
o 2‏ دنات التمرة عل الواتى > الذي شارع إل القضاء علا دا 
دكن سخط العامة على الخلفاء المعتزلة ابع من اعتز ام فقط > بل لتشحمم 
أيض) » في حين قامت الحلافة العباسية كلا منذ أبام المنصور على u‏ 
التشع . 

فإذا أضفنا إلى ذلك عاملا ثالثاً هو الجند الأتراك الذين سبطروا على الدولة 
منذ ابام المعتصم وم مسامون جدد »> متحمسون للسلف وآثارم » وقد عرف 
عنم ذلك في كل العصور » وقد كاذت هم قرابة بأحمد بن حنبل من جبة أمه 
ال ك عرفا دلت كل أدر كا مب تول الركل قن الذهب امازل 
E a Eo ad‏ 
إلى الشمو ك :و الى وكل مالا كلف فة أو اة : 

ولعل الحدول الزمنى الذي دكره المسعودي والدهى وان الوردي 

ا ا نوکل اف E‏ اة ` 

| - ۴۲ ه : أفضت اللافة إلى المتوكل فأمر بترك النظر والماحثة في 
الحدال والترك لا كان عليه الناس في أبام المعتصم والواثتق وأمر الناس بالتسلم 
والتقلمد »> ومر الشوخ والمحدثين AEN, e‏ 

a I E TD 


(۲( اروج ج ۲ 1 Ea‏ 


0 ۾ أظهر السنة ورفع ا ا 
والصفات E‏ ۰ 

A YFo — Fr‏ : مات آلو اذيل العلاّف 2 ولری المسعودي وان 
ازى آنه قات ۷و د قال الاح ج د كرك لامر الومنن الوک 
لتأديب دعض ولك فاا رآني استشم منظري فأمر ل دعسر ةه آ لاف درهم 
وصرفنى'؛“. ولا شك أن الأمر بتجاوز قبح المنظر إلى شمرته بالاعتزال . 

٣‏ - ۲۳۹ ه : منع المتوكل القول مخلتى القرآن بتاتا وراح بجالس من 
اشتهر ببغض علي *' . ومنع الشعة من زبارة قبر الحسين والغري من أرض 
إالكوفة € وکل مع عبر هم من عتمم حضور هله المشاهد وکان الأمنن 
بلك من الو , 

۽ - ۴۴۹ ه : غضب المتوكل على ابن أبي دؤاد وابنه “ فعزل الأخير عن 
القضاء »> وقرب إله ولد حى بن أكتم . 

ه - قرب المتوكل البه علباً بن امم الشاعر وكان منحرفا عن على بن 
ابي طالب مظرآً التسان  “"‏ الف حوله رجال من مبغضى الشعة والممةزلة» 
أمثال سعد بن ميد الذي ولي ديوان الرسائل أيام المستمین فما بعد (۲۲۸ ه) 
او كان صب وبق الان ۹ 

ا اظ ر ابن ج على المدئات العامة فى بغداد وعاد زملاؤه من 
المحدئين ا خشيش بن أصرم وعمد العزيز الو ف وسلد نن سرهد 
راهوبه إلى التحديت ٍ 


AT E) . ١٣/١ < العر للذعي‎ )١( 
EEN) . ٠۲۲ تتمة الحتصر‎ )۳( 

(ه) تة امختصر )١( . ٠٠٠‏ المروج < ٣‏ / ١ء‏ 
(۷) المعودي < ۲ | ۴۸٩‏ . (۸) المسعودي < ۲ / ٤:٠۸‏ 


۴۸ 


ولکي نعم ما وصل إلىه الحنادلة والمحدلون من سطوة ٤‏ ا ند 2 | 
بعض الضوء على سير ة ا جد ( ۱£ = (a۲۱‏ فقا الإمام | ا 
الحدیث عن کشرین من الأعلام و درس الفقه عل الشافعي وکان بطسعته نصا 
یکره لدل والححاج > وناك ظط رى السلف ف E e‏ للعزلة 
وزاده تصلا ف مووفه وا لقمه من عطرسة المعتز لة ايام ا المعتصم 
والوائی الدين ساقوه مقسداً ومىعود من الجروج ا ايام الواتى ¢ دل 
تحاوزوا دلك إلى ضربه بالسباط . 
فاخن كروت من الملا ملل ما اجن به أحة ين حل م مط 
الأدبية ما كان يلك > فبدا وحبداً في موقفه من المأمون والمعتصم والواثق > 
وکان ذلك سدا لإکبار جمیم العامأء له“ د ی حصومه من المعتزلة ٤‏ کا اكتسب› 
نتىجة لذلك > تأيداً شعسا جا رفا ظل دقدس ذکراه فی بغداد حتی دعد 
وفاته عثات الستين ٤‏ ظل هذا التأبد ما إل أتىاعه ٤‏ متو سما فم اير 
وکات اتن غننل e‏ يتطرف في المحهة المقابلة بل اقتصر على 
جرع عام ٤‏ ودم اه و ورفضص أن عضي مع المتطرفين في 
الجة المقابلة لآن السلف ل بقولوا بشيء من ذلك بل اقتصر على القول بأرث 
القرآن كلام الله غير خلوق . ولأن أمه تركىة › ولان الأتراك المسبطرين 
4 > فا کاد المتوكل دعلن رفع 
ال کے آل کل درو ودرو لاه س كاتا الوك وه د 


نوت ولان التعب که كان عة و وه 


عشسرات الألوف بعد أن انتظروا طويلا »> فما توفي أحمد سثة ( ۲٤٣١‏ ه) 
خرجت بغداد بل خرح العراق کله لتشسعه وقرنوا موقفه غوقف رسول الله 
في المجرة وموقف أبى بكر في الردة 

يقول المسعودي  :‏ وهو المئرخ الشعي - فى وصف حنازة الإمأم 
اخفد :روصل عله اين طاهر وخض تارق حلي من الاس ل ار مل 


8 


ذلك الوم“ والاججاع ف حنازرة من ساف وہل و کان للعأمة قہه کلام کثر.. 
واد راعلى صوته : 
وأطاك الاا قد عه 
و اننا لفقند ابن حتيّل 


بز قب ذلك ال الدنا اظاسٹ عل وفاة ړل ا EL‏ ا أظدت عیك موت. 


اک لن حل کظامت) ك موت رسول الله 3 


و یکن الإمام ت ودا ف موقةه من عم الکلام E‏ اسلا ل 
شابعه كل المحدثین فان هشما ٤‏ استاذ الحارث » کان رى ضرب علق من. 
دقول خلی الةرآن 

ونوج ابن ابی مرم أا ا ارك اها کان رول ان الله ی الس)اء رمن م 
دقل ذلك فاداس ا ا 

وعہاد دن العوام ااذه أا ù‏ دقول :» کھت دسر 1 |( راسي وأصدأنه 
فرأبت ك سي أن دقو لوا ادس ف الساء س سی ع ا أن لا دنا کڪوا 
ول بوارنوا )€( 

وعلي دن عاصم الواسطي ااه برفقض الاججاع لاسر المردسي وهو ا 


ء 
لالحارٹ ارا (e)‏ 


وزد بن هارون الواسطي وهو أكبر أساتذة ا لحارث في المجديث وعلوم 


القران ری أن المعتزلة حېممة م قفون الاستواء 0 ۰ 
(e‏ مرودح الدھب > ۲ TA’‏ , (*( العأو للعلي الغقار ٦‏ کر 
)+( العو ss: VAY 2) . \I\AY‏ 
(ه) اللو ٠۹۹‏ . ز٦‏ ) العلو ٠۹۸‏ . 


٤ ډ‎ 


x 


وو کم دن الجراح و هو ا للحأارث ارض) مدت اا إا 
ل ا 2 

وعفان الىصرى الذى بروى عنه الحارث فى كتاب « العقل » نراه قد 
يقول خاتى القرآن حتى لا بقطع رزقه "'. 

رشفد جن داود وهو هن أك اأساقدة: الار كه هرل إل ا عل كرت 
ان عن 0 
وأو اتاد ارت وو ف روا غاد ارو الو 9 

أما الإمام أحمد نفسه : فقد تواتر عنه تكفير من قال مخلتى القرآن العظم 
حل منزله ¢ ک تواتر ع إشسات الرؤية والصفات والء لو والقدر ء وتقد يم 
الشہخین وات الإعان اريك وينقص )8 ٠‏ 

لعلنا نلاحظ أن المحدثين كثيراً ما يسيون فم مواقف المعتزلة فلم يكن 
منتظراً أن يفرقوا بين من مارس علم الكلام لارد على المعتزلة > ومن مارسه 
کواحد منہم » ما داموا بصرون على أن علي الكلام وال جمدل عرم بتاتا لأن 
ارول ا و أضان ل عار اها هه بل :اي عن لسرن الد 
فی النبى عن الحديث فى القدر . 

أما موقف الحنابلة من الصوفىة فقد كان معروفا مشموراً فہم ماجمو نمم نی 
مناھ جم کا ماجمو مم ٤‏ موضوعات کلامم 2 ویکاد ) تلىىس إبلىس ( لان 
ا جوزي ان يكون مؤلة) مفرداً ني اهجوم علىالمتصوفة» وان الجوزي من أ كبر 
أعلام الحنارلة وف الموضوع ل#سةه اف ان تة رسائل عله ¢ کا فعل ٤‏ 
الرسائل والمسائل ¢ ورساله ٤‏ الخرقة م فعل الشيء نس4 کد س عہی 


. ٠٠١٠١ العاو لاعلى الغفار‎ ) ( , ٠١۹١ العلو‎ )١( 
۰. ۷ العو‎ (5) E TANE العلو للملي الغفار‎ (r) 


NTN العاو‎ () 


3 


4 


وا ندل على اختلاف مناهج اح دڈہن الحنابلة عن مناهج الصوفة دلت 
الحذر والتوحس الدى کان دسو د العلاوة بان أحجمد ن‌ حنمل وتلامىذە ۵ن حه 
والصوفة من حم اجرف ٠‏ فان الإمام ان عل حذره مم ٤‏ ۳ ستطم 
إلا أن مل لکل من المحاسسي ويشر الحافي ورعپا وحرصما عل لمعد عن 
E IE‏ عند الصوني 2 
الصو لمرو ( ۲٥‏ ھ aT‏ من ن تلاممك اين ت ٠‏ ضا 
إضاعل ( ۲۹۹ ه) . إلا أن مدح اشد کان :مور ا غل الاش اض 


و ا ذلك المىادىء الصوقمة الى کان نذمما ویشکرها ۰ 


أما الصوفبة فقد تراوح موقفم من أحمد؛ بين تقدبر كبير لموقفه في نة 
-خلتى القرآن وتصوره و كانه واحد منهم ؛ وبين الغمز منه في بعض المواطن. 


فنحن نرام دصو روه وهو بعرٴف الز هى تعرىفشا صوفا اذه » فصر 

ا و على ثلاثة أوجه : ترك الجرام وهو زهد العوام . وترك 
8 ( 

الفضول من الحلال وهو ز هد الخواص . وترك ما شغل العمد عن إذزه 

(£) 


وهو زهد العارقين ““ . ثم محدثوننا عن فلسفة الخوف عند أحمد وهي 


قاسفة صو فة حضة : ( حکی عن ا ر دمه اده تعالل انه فال : 
ال ری غر ول أن بفتح علي را6 هن الخوف .. ففتح على عقلي .. 
فقلت: ا رت اعطق عل فدر ها اطق سکن دل عي 6 قاری تضونز 
الصوفبة لأحمد يبدأ من القول بأنه من الصديةين ٠"‏ ثم ينعطف شيا فشيشا 


إلى القول بأنه لا يستطيم أن بحتمل الخوف کا محتمله الصوفون . ثم إذا م 


. ٠۸۰ ز۲ ) تلبس ابلس‎ . ۲۸١ | ١ + الرسالة‎ )١( 
الرسالة القشعریة > ۱ / ۲۹۴ د ۷ه‎ )۳( 

(:) الرساله القشبربة < ١‏ / غ٩۲‏ د ۷ه 

. ٠٠۹ / ١ + امصدر السابق‎ )١( . ۲۹۷ | ۱ < الرسالة القشریة‎ )١( 


مرد واحدة دڏسون اتقس قىتېمون ا انه لا لغم الصوفة 2 الغمز من 
قسكه بالظاهر > ولا شك أن في هذا الاعام الكثير من الصحة . فہذا 
خن دن حل کان عند لتاقي رض اله عا ٤‏ فجاء شمان الراعي 
فقال أحمد: أريد ها با عبدالل أن أنه هذا على نقصان عله ليشتغل بتحصل 
دەص العاوم فقال الشافعي لإ تفعل فم وح أ-حمد فقال لان ا 
نا ا الات عل ا شان فال كاتا اع ها قف غل 
ا ود ی کی ا ل قن کر وو ا ف 
على أحمد ... فما أفاق قال له الإمام الشافعي رحمه الله : أل أقل لك لا 
تحرك هذا ؟! وشبان الراعي كان اميا منم ( من الصوفبة ) فإذا كان 
حال الأمي منم هكذا > فا الظن بأئتهم " » . 
وزملائه من الحارث الحاسي . 

قول اتن ححر : ( إن الإمام الڪ هحر ارت ا اسي س ET‏ کن 
صد اه (۲) ( ۰ وف روابة اخ لابن ححر أنه می أضحاية عن صحدة 
الحارث مع أنه قال : ما معت فى الحقائق مثل كلام هذا الرجل . 

ويقول ابن الأثير : ان الإمام احمد هجر الحارث بن أسد المحاسبي " . 

ويقول الذهى فى المعزان : ان احمد بن حنبل هحره فاختفى *“ . 

ولقول الخطب ان الإمام احمد کان بصد الاس عر (۵) 0 

ويفصَل الذهي في الميزان القول عن اسماعبل بن اسح السراج قول : 
١‏ قال لى احمد بن حشسل بلغنى أن الحارث هذا بكثر الكون عندك فلو 


. ٠۴١ / ۲ < تهذیب التہذیب‎ )۲( . ۷٣٣ | ۲ > المصدر الابق‎ )١( 
. ۲۰۰-۹۹۹ / ۱ < مزان الاعتدال‎ )٤( . ۴٣ | ۷ < الكامل في التاريخ‎ )۴( 
: ۲۱۴ / ۸ < تاریخ بغداد‎ )٥( 


t۳ 


اوق FEA‏ أجاستني ی مکان امم کلامه ۹ ففعات ¢ و حصر اکارت 
وة فا كلو ا وصلوا العمة ٤‏ م قعدواأ رن ددي اارك وم ا ا 
وردب ذصف اللسل م ا رحل مم ٤‏ اض ارت ¢ فاد ٤‏ الكلام 
و کان على رؤوسهم الطير فمنمم من ديكي؛ ومنهم من خر “ ومنهم من بزعق > 
وهو في كلام “ فصعدت الغرفة فو و یکی حتی غشي عله إلى 
ان وال فاا تفر ةوا وال أحمد ما اع ای رادت مثل هؤلاء ۳ “معت ف 
عل الحقائتی مثل كلام هذا وعلى هذا »› فلا أرى لك صحتمم " » . وهذه 
الروایات کلہا تحمع على أن احمد هجر الحارث وأّمر تلامذته بتركه . 

أما مؤرخو الصوفة فصوروا الأمر بصورة أخرى ٠‏ نعني ا راحوا 
دمر ول اف ادن حنىل لا مده بترك اللخارت ¢ بان هولاءِ ل دستطىعون. 
فم ما يقوله المحاسي > كأنا أرادوا بذلك أن برضوا عواطف العامة المشايعة 
لخدو اا ف ا نموف ع ااه غار فلا ضرف القاوی 
عه ٤‏ وهو رعم مدر سة صو فة کميرة و شك أن داك التغبر دسي ء اك 
EE‏ 

من ذلك أننا نجد مثلاً في الطبقات الكبرى للشعراني ؛ ان احمد راقب 
1 ا ETI‏ سد ی الصباح فرام : خر حوا عن السمة ف أقواهم وأفعاهم 
فاعترف رفضله وقال :+ « کت امم عن الصوفة خلاف هذا استغفر اده 


: ) 
العظم 
وو اصح ان هله الرو اة للشعراني الصوفي 5 تصور الجققة [al‏ ¢ َک اوا 
ل e‏ ال مع ا إن الإمام ايد أوشك أن فر 


الحارٹ ۴ و . وقرف ا الحقىقة القول ان الامام أحجد احتنره وهو 


ها تقول ده أ کر الروابات ۰ اا ساب ھ جره له واحتناره ااه فاختلف فہه 


(۱) ميزان الاعتدال < , / ۹۹ 


(۴) قات الصوفمة الكيرى < ١‏ / ء٠‏ 


tt 


۶ 


الرواة ومن مقارنة الروايات بعضما ببعض نستطيع أن ترجمم ذلك إلى 
اشا اا 

)١(‏ لأنه تك في شيء من الكلام وصنف فيه وهو رأي أبي زرعة 
الرازي الذي سئل عن الحارث الحاسي و كتبه فقال لاسائل : « إباك وهذه 
الكتب هذه كتب بدع وضلالات › علنك بالأثر غانك تحد فنه ما يغنسك 
فقسل له : فی هذه الكتب عبرة . فقال : من لم یکن له في كتاب نس رة 
فليس له في هذه الكتب عبرة » بلغ ان سفبان ومالک) والاوزاعي صنفوا 
هذه الكتب » . وعلى هذا قول الذهسبي 2 
وان الجوزي © الذي روى عن ابن حنمل اتام الحارٹ بأذه جهمي . 

(۲) لانه صوني والامام أحمد موقف عام من مناهج الصوفية وآرام . 

قول صاحب الرساله : 

وم بحب على المريد أن يتأدب بشبخ فان لم يكن له استاذ لا يلح أبداً». 

قال ابو بزید : من لم يكن له استاذ فإمامه « الشبطان » *. وهو رأي 
لان حلدون ف سلب هحر الامام أحمد للحارث قول : « ا E‏ المحاسى 
مع ان حٽبل هو اعتقاد ابن حنبل يانه لا وز أن دكون لدارس الشردمة 
شح يسامه أمره : الأخذ ينيغي أن بكون من الكتاب والسنة » ١‏ 
برفض التصوف باعتباره طرة) وشوخا . 


(۴) لكلامه في الوساوس والخطرات > وريا أيدته قصة ابن حنبل هم 


٠‏ پو 


. ۱۹۹/۱ < میزان الاعتدال‎ )١( 

(۲ ۲( الكامل ف التاريخ > ٣ jv‏ « وکان قد هحرهہ الإمام أحمد لاحل الكلام ¢ . 
(۴) تاریخ بغداد ج )٤( EE‏ لىس إبلیس ۱۹۸ . 

۰ roj = الرسالة‎ (۰) 

. حقى اعغناطموس الددوعي‎ . ٦+: ان خلرون : شفاء السائل‎ )٦( 


° 


احارٹ حا حضصر جحلسه فقد تأثر لکلامه »› لکله بغر موقفه القائل بعدم 
تحاوز النص > وآثار السلف . ولس في آثار السلف هذا الحديث عن الحاسة 
والمراقىة والرباء والخطرات والوساوس والإسراف في دلك ا نقرؤه في 
الوصابا وآداب النفوس والرعاية . وبقرب من هذا موقف السبكي الذي 
حاول التوفی بین الحارث وان حشل في کتابته عنپا لان) من تلامسد 
الشافعى “ فقال "' : « إنه إا هى تلامىذه عن الاساع للحارث لانه لاس 
كل أحد يستطيع أن يصل إلى رتبته أو بفهم كلامه » . وربا م يفيم الإمام 
أحمد ذفسه کلام اغار ت : 

وفى الرسالة : 

» احتاز ابو العباس ابن سريح الفقبه مجلس الجنبسد رحممما الله فسمم 
کلامه فقل له : ما تقول في هذا الكلاء؟ فقال : لا دري ما يقول 0 
ولكني أرى لذا الكلام صولة ليست بصولة مبطل » "' ثم حاول السكي 
تضق شقة الخلاف بين أحد والحاسي » بالقول ان ما كان ينما هو ما 
دکون عادة بين المتعاصرين > وعاماء ا حرج والتعدسل مقولون « المعاصرة' 
حجاب » وبذلك صار الخلاف” شخصا لا عقديا . وما ارتا" السكيٴ › 
صار هو المعتمد عند المتأخربن > فقول اللكنوي « الجرأح' إذا صدر من 
تعب أوعداوة أو منافرة أو نحو ذلك »› فو جرح مردود” .. ومذا ل 
تةبل' قول الإمام مالك في عمد بن إسحاى » صاحب المغازي > انه دال 
من الدجاجلة .. ولم بقل قدح النسائي في أحمد بن صالح المصري > وقدح" 
الثوري في أبي حنيفة » وقدح” ابن معين في الشافعي » وقد أحهمد في الحارث 
امحاسمي... وإباك ثم إباك أن تلصغي إلى ما اتفق بين أي حنيفة وسضبان... 


او اک واا ا 7 
و و رب شی « ۰ 


. ¢۲ طہقات الشافمة الکری ح‎ )١( 
: vrr/\ الرسالة القشيريةج‎ )۲( 
. /٠۷٠٣/۲۷٠۱/۲٣۱۳۴|۲٦۱/۲۰۹ عبد الجحي اللکنوي : الرفم والتکمل‎ )۳( 


e 
٦ 


اما صدی هحات امام أحمد ا علىه فلا تىدو ف کے بوضوح › 
وريا خاف إن عرض هم بشي ءان تشتد ثورتمم' علبه. أو يساء فم موقفه 
وآرائه فی هذا الشأن . وقد نعى في بعض كتبه على أولئك الذدين يغترورے 
بكثرة الرواية وحسن الحفظ > عم 
انه لا ملت لأئة من الغلماء وائة الماد وا مقاط خافظن غل اسان 
د »> ا هلحم أولئك الذين يتخذون آراء سفبان الثوري دي" . 


۶ 


-. - هھ م 1 2 
و حی الله وتخسل' احدا هم فس 


وقابم دفاعه عن موقفه فی کته ففر"ی بين الجدل الذي راد به وجه 
الله > وذلك الذي براد به الشهرة في الدنبا وقهر الخصوم » فمدح النوع الأول 
وذم الثاني وو اغا اسار إل اتدل ان رورسو وهو ل وا 
مدوح مأجور . 

رأى المحارث أن الجو العام في بغداد لم يعد ملاعا له فقد استتر بتصوفه 
أيام سطوة المعتزلة فلم تم المعتزلة لأمره لإستخفافمم بالمتصوفة »> فما سبطر 
الحنابلة على بغداد وراحوا اجون التصوفة وعاماء الكلام جيعا؛ غير مفرقين 
بين من لنتصر بكلامه للسنة ومن بنصر المدعة » ضاق صدره » بل رما ناله 
شيء من الاآذی. ثم بلغه غضب ابن حنبل‌علنه فاکتفى بالقول بصدر رحب : 
«انا اتوب ما أُغضّب ابا عبداٹ !!» ثم رای ان خرج من بغداد حتی تیدا 
الثائرة » فلما فرغ المنابلة من تحطم العتزلة ببغداد > وهمدأت ملاحقتهم 
لمنكاممہم عاد الحارث إلا . 

ولا نستظبع هنا أن نجزم ما جزم ماسينىون E‏ رغداد کان 
سنة (۲۳۲ ه. ) إد ان إحراءات المتوكل خن المنكامين ددات سنه ( ۲۳۹٣‏ ھ) 
بداية جادة > وكان الأولى بالحارث أن يمر على إظہار السنة » والعودة إلى 


. ٠۸٤/٠۸١ والرعاية‎ - ۴٠۲ : المسائل‎ )١( 
. :ااا‎ ٠ ; المسائل‎ )[ 


حلقات الحدثين لأنه منم تقردء) » وهو على مدا نعهده فيه من الحب لبغداد 
والحرص على المقاء فا » لدا ستطيع أن ذقول اذه ۾ رج منم إلا" بعد أن 
E :‏ المقام ٠‏ ورعا / دعد إلا دعل وفاة الإمام جد (۲۱ ھ ( 

على ان تلامذة الإمام أحمد کانوا اشد تمصا وأقل علا » فاستمر الحارث 
فى الاختفاء حتى إدا! توي . دصل عله إلا ار ذفر ( ۲٤۳‏ ھ ) . وی 
تاریخ دغداد » وکان احں س حنمل e,‏ نظ ره ف ا و ا 


فہه الکتب و دصرد الناس عه ¢ فلا تکل ی س ی مه هحر ه ا جد فاحتفی 


فی داره بداد ومات قا وال صل علنه إلا ا و 

ول ٤ص‏ على موت إاخارت ستون ¢ حدی کاذزت ف علام الخلىل الث 
اأفقه الحنلى ؛ وهو احج بن هد بن غالب ( ۲٣۲‏ ھ ٤‏ . وکان و 
بالورع والتقوی » ولکنه کان ینک ر على الصوفءة كلامم في الحب الإهي 
والاتصال ماله وما إلى ذلك من القالات الى انتشرتقالقرن الثالث اهحري؛ 
ام غلام' الخلل هذا - وکان قریہا من O‏ زهاء سعان من الصوفة 
من بم سخ الطادفة دہغداد e‏ و E‏ م عام بالإعدام فرج 


() 


لقد كان ابن حنيل عقت الصوفمةلكن أتباعه كانوا أشد مقت هم وتنكيلاً 
ی ی ی و ا ا را 
فتجاوزوا الصوفة إلى کل من لا نذهب مذهب اد ان حشسل ٤‏ فکادوا 
دقتّلون الإمام الطبري ( ۳1۰-0 a‏ ( . لأنه قال ف کتاده ٤‏ « اختلاف 
الفقاء » إن أحمد حدّث وليس فقم] » ودفنت جثة الطبري سیا وا ت 
أن يثور الحنابلة على الجثة نفسما > مم ان السبكي" الشافعي الدقق كان يقول 


عنه : ر( اذه aa‏ العا 


(۱) تاریخ بغداد < ۲۱٤/۸‏ . (۲) تاریخ بخداد ج ۸ | ۱٤‏ 
(۴) د. أبو العلا عفيفي: التصوف : الثورة الروحىة في الإسلام ١١٤٠١١٣١‏ . 
( <( راجم ما کته ع الطب ف تاردخ دغداد ١۹ t>‏ ° رعم دعصہه لمحد ثين : 


۸ 


مکانته : 


٩‏ س وال القشير ي ا اضر ف زماذنه IY (e‏ وھعاماة 


و 


— فال المممى : هو إمام الاين ٤‏ أأغمه والدّسوف والجددث 


والكلام" . 


قال الغزالي : المحاسبي حبر الأمة في المعاملة وله السبتى على جيم 
اا وعو لفن او 2 

۽ - قال ابن خفيف : إقتدوا مخمسة من شوخنا والباقون سلوا هم 
حاهم : الحارث بن أسد الميحاسيي ٠‏ والجنعد بن عمد» وأو أحمد روم › وأ 
العباس بن عطاء “ وعمرو بن عڻان کہ E‏ جوا بين العم والحقاي (' 

ه ‏ قال الخطبب البغدادي : المحاسبي أحد من اجتمعله الزهد والمعرفة 
بعلم الظاهر والباطن* . 

- قال أبو عبد الرحمن السامي : من عاماء مشايخ القوم بعلوم الظاهر› 
وعلوم ا و لاا و المغداديين ‏ . 

۷ - قال السكي : علم العارفين في زمانه»واستاد السائرين “٠‏ الجامع 
بين عامي الظاهر والناطن "“ . 

۸ - قال ابن الند : المحاسبي البغدادي من الزهاد التكامين على العمادة 
والزهد في الدنناء والمواعظ كان فقسا؛ مكلا ٤مقدماء‏ كتب الحددث ٤وعرف‏ 


. ۷ ۲|١ج الرسالة القشيرية‎ )١( 

() الصدر السابق < ۷۲/١‏ وتعلمى احق كما ورد ذكر ذلك ايضا) في الكواكب لاعمناري. 
(۴) الرعالة القشبرية < ۷٣/١‏ . 

(é )‏ الصدر دغه » تفس ااأصفحة , )6 تأردخ دعداد ١ i۸>‏ 
)٦(‏ 


طہقات اأص وفة کک کک (۷( ط قات الثافعة الکدری = ٠ vr/x‏ 


ا ۰ 
۹ العقں م ۔- ٤‏ 


شذادت الناك* ‏ :; 

۾ س وال الشعراني : هو من عاماء مشانخ الةوم بعالوم الطاهر ٤‏ و علوم 
الأصول › وعلوم المعاملات » عدم النظير في زمانه " . 

— فال أو دعم کان ٤‏ عل تول اا وز اسسا e‏ 

. “' وصفه ابن العاد يأنه الزاهد الناطى بالحكة‎ - ١ 


۲ - قال ابن خلدون : جمم فقه اأىاطن وفقه الظاهر وفقه الورع وعام. 
اة 

۳ س قال الكلابادي : هو ممن صنف ف المعاملات ؛ من مم اأفقه. 
والكلام “ واللغة > وعلم القرآن "“ . 

١‏ - قال عبدالل البافعي : إمام الطريقة البصري الأصل ؛ اجتمم له 
ع الظأهر والباطن › له تصانىف فى السلوك والمواعظ والأصول وهو أحد 
شوخ المجنسد . وهو من المسة الشوخ الجامعين بين عل الظاهر والباطن في. 
عصر واحد وهم هو ... والجنید وروم وابن عطاء وعمرو بن عڻان '" . 

۵ س وال فرند الدين العطار : كان المحاسي من عاماء المشايخح ٤‏ 
أولباء زمانه فى المعاملات والاشارات »> وكان العلماء في عصره برحمون إله 
في كل فن . اشتہر بفراسة حاذقة بلا نظير > وبأنه شخ مشابخ بغداد > 
حص پالتحرید > والتوحہد ئو احاشدة 6 تاقد ۽ 


> المناوي : هو ع اساد › صو ¢ رع ن عدة فون > واعضل‎ —- ۱٦ 
. ٠١/١ > طبقات الصوفة الكارى‎ ) ۲( . ۲٠١ الفہرست‎ )۱( 
, ٠١۴۳/۲ < شذرات الذهب‎ ):( . ۷٤/٠١ < حلبة الأولىاء‎ )۳( 
: ۹ ان شرن ت فاد اال ي ر ریه رة اررق‎ )( 

(۷) مرآ ة ال لجان > ۲/۲¿ , 
(۸) التذکرۃ ‏ لاعطار ‏ ذشرة نمکاون ۲۲۵ ۲۲۹ . 


مؤثر له تصانيف كثيرة في عل الأصول ( أصول الدين ) . وهو ) قال عنه. 
التمسسمي : إمام المسامين فى الفقه » والتصوف > والحديث › والكلام 0 
وفك أثار القشيرى ٠‏ والتمتمى ١‏ وابن خفف ١‏ :والسامي ٩‏ والاطب »> 
والس والشغران ٤‏ والہافعى « E‏ 
نالرت والفة ولاك ولا ` ۰ . 


أما في التفسير فقد وأجدت له قطعة لم تشتمر > وريا تجاهاما در خوفا 
من الحنابلة والصوقبة يسبب نزعته الكلامىة فما “ ويظن بعض الباحثين أنه. 
يسيب هذه القطعة التفسيرية كان خلافه مع ابن حنمل . 

وما یدل على دردمه ف اأذقه ما رواه الطب عن ان شادان : ا 
الحارث الف كتابا فى الدماء الى جرت بين الصحابة وعلنه عوّل أصحابناء. 
ولقد أثار كتابه هذا رضى الكشرين وسخط الكشرين فاسىذون يقول ان. 
الحافظ العراقی ( ۸۰٩‏ ه ) "' رد على كتاب الحارث في الدماء »> بكتاب 
اسعه : (الىعث على الخلاص من حوادث القصاص ) . 

وهو لورد ف تضاعىف مۇلفاته راء رحال آلساف › والفعہاء المعاصرن ف 
ف اال ا و ل ف ا و ف ال انه دعن 
الشافعي الذي درس على الإمام مالك > والإمام مد دن الحسن . ثم خرج. 
مذهىه الخاص . 

ا کوذه 2ر فأمر ا ژكَ قىه ج E‏ وضی صدر ساره e‏ الأحدين. 
وأخذ عن حوالي الثلاثن منم “ بسنهم كبار حدثي العصر كأبي عبيد الذي 
قال قبه أحمد « انه بزداد علدنا كل يوم خيراً » . وقال فيه الداراني : « اته. 


٠ ۰ 2.‏ ۰ & . ۰ ا 
حمل نفخ وه الروح » . وقأال فہه دمض الأحدتن ر اذه اع ف ان راهو ده 


E O 
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o١ 


: انارق الحدرث عم‎ E حشسل )4 » .». ومن هو لاء الکو الدے‎ E, 
بن الجراح رجحل المحديت الأول قى الكوفة » واستاذ احمد‎ 
ھ‎ 
. وهشم دن لسار أسحد من روی عم م البخاري ِ ومسلم‎ 
8 کان من عة ااب الحددث‎ E OE واين اف‎ 
عم ¢ وعظم من‎ ٤ زد بن هارون عدة اهل الحدبث‎ 
) <l: 
عظماح م‎ 
. ‹وشىر یح دن دودس اة 5 المحدثين‎ 


:وقد قسم الدهي اخارت کیدث :قال عله : س مم ما عرف من تحاأمله 
على الصوفىة م: «صدوق » . وهذا حک عادل صحح “٠‏ وإغا لم يصفه بالثةة 
ا الضط ا غير دلك من صفات الحفاظ المدوةين » لان الجحارث کان روی 
عن الضعفاء احا کعڻان بن د)٤‏ والحسن لن ګمد» و این ایی مرم و م 
الذبن ذكرناهم في ثبت شوخه . ثم لأن المحاسي عندما ترك بيثات المحدثين 
والفةاء “ وانغمس في بيات الصوفية لم يعد تم كثيراً لاسناد الحديث > 
.ويلاحظ ذلك فى كتابه ( الرعابة ) الذي عل قمة تطوره الفكري ٠‏ دما 
نراه ي کتاره ( فہم القرآن ) حرص دانًا على اراد الحديث ا 
ذا فى روايه الحديث فى مرحلته الأخيرة أدى به إلى رواية كشر من 


الأحاديث الضعبفة » فقد ورد عنه الاحتجاج حديث : « القدرية مجوس هذه 


TY — Eel < ادن خلکان : وفىات الأعبان‎ (١) 
ETS < اأروج لاءعودي‎ («( 
, ۲١غ الملو للذهى‎ (FF 


oY 


الأمة » وهو حديث شديد الضعف. واعتمد في كتابه « التوهم »على حديث 
طودل منوب ارول فى وف اة واهل ا وهو من مرضوعغات عضن 
القأصتاص . ويضيف الذهي آل و عن ارت ات و 6ة وه 
تعلل سبدب ضعف الحارث قي الجديث على كثرة حقظه : « وقد نقموا عله 
دعض تصوقه وتصانىقه ۾ . ک قال اد ررعة تلمد امام اس عن و 
وا ا يدع ENI‏ 

إن الطريتى الذي اختاره الحارث لنفسه - اعني طربق التصوف د شم 
الزاحة الي کاد ختص ا مه٤‏ وهي حديثه ي الوساوس والخطرات»اقتضاه 
أن ربد هذا الاتجاه وهذا الاختصاص بآثار عن الرسول»“ ورحال السلف. 
وكان الحال أمامه ضا فكان أن أ كش من الاستشاد بضاف الأحاديث 
وأقوال ابن منبه والحسن وحجاهد . وقد أفادته نزعته الكلامبة. العقلىسة في 
هذا الال بعض الشيء > فلم يقع في روامة أحاديث التشبه والتحسم التي 
وقع غيره من الصوفبة قليلي العم فما . لكذه لم ينج من آثار الغنوص ؛“ ولم 
يكن ضعف المحارث في الحديث أو رتبته الوسطى فه » بدعا بين الصوفية > 
إد اشتہر عنم عدم الاهتام با جدیثٹ > حتى قال خصوممم إم زوك وصح 
الحدنث لنصرة مذاهيم في عل الباطن . ويندو ذلك واضحا قي « حاسة 
الأولىاء » > وواضحا أبضا فى « طبقات المي » الذي يتهمه خصومه يوضع 
كشبر من الأحاديث . ثم بستشري هذا الداء في كتاب « الإحاء » للامام 
الغزالي الذي جد فه كثيراً من الأحاديث الموضوعة بغير ما تعمد»> والإحباء 
هو المنل الذي ما زال الصوفىة إلى الموم ينون مله . وقد بلغ هجوم 
الحنابلة على الغزالى لروايته الأحاديث الضعفة والموضوعة › ملغ عظه) > 
حتی وضم ا العراقي أحد أنصار الإمام الغزالي جزءاً صغيراً في نقد 
أحاديث الإحباء على طريقة المحدثين لمارا منا كتاب” الغزالي الءظىم .. 


ا“ 


دقول « السامى »:هو استاذ أ كثر البغداديين ' . وبقول عنه «العطتار'» 
اة 4 هو شخ مشایخ بغداد ومرجم أولباء زمانه كان العاماء في 
عصره برحهە‌ون إلى فن“ . ويدل على تقدم رتىته في التصوف انه 
خامس الأربعة الذبن قول الصوفبة انيم جمعوا بين عل الظاهر والاطن في 
.عصر واحد › بل كان استاذاً هم . إذ أخذ عله أو صحبه كل من معروف 
الكرخي ( = ١۲۰۰ھ(‏ وان ع اء ( = ۲۰۹ھ ) والسري السقطي 


٣٣١ (‏ هھ )و مرو ن عڻان المي ( = ۲۹۱ هھ ) والجنىد ر ۲۹۷ ھ) . 

وابتداء من النصف الثاني من القرن الثاني امهجري ازدهر التصوف »٠و‏ كثر 
مشایخ الصوضة “و انتشر ت حلقا مم ٤‏ مختلف بقاع العام الإسلامي : وبالرعم 
من أن أصوهمم وغاياتمم كانت متشاية لكن كاذت للبيئات التي نشأوا فما 
ثارھا الواضحة على تصوفمم »> فالاضافة إلى الثقافة السلفبة في علوم القرآن 
والحديث “ والتى تختلف من قطر إلى قطر ف العم والنظرة »› فقد كانت 
هناك التقاليد الثةافبة القدعة في الأقطار ذات الحضارة العرمقة قبل فتح 
المسامين 4ا ۰ م امراج الشخصي لشمخ الجاة_ة * وقد کان طلاره ومرددوه 
ديدي الارتىاط دشدصة وبارائه لاد «(٥من ١‏ إمام له فإمامه" الطان :د 
حتى لقد طلب الكرخي إلى تلامہذه « ان قلسموا على الله به » . کا طاب 
إليم أو رند السطامي ٤‏ عہارة عردمة « ان ددعوه هو 5 يدعو ا اله ¢ . 

هذه الموامل كلما بدا التميز بين الصوفة فى عختلف الأقطار . فقد نيزت 
هذه الحلقة فينيسابور عن تاك التي في البصرة؛ أو بغداد» أو الشام٤‏ أو مصشر. 


ولقرب الكوفة من مراكز الثقافة القدعة فد نشأت مدارس التصوف 


. ۲٠۲٠ طبقات الصوفىة ١ه . (۲) تذكرة الأولباء‎ )١( 


ot 


غا وقي غبرها من أقطار فارس متأثرة بتلك الثقافة آرامماا ومزد كما 
ومانوا وھىدو وا 


ولا أصبحت بغداد مركز الإسلام السياسي والإقتصادي وضعف شأن 
التصوف في المصرة » ذلك التصوف - الذي كان سلفا] بتأثير مدرسة الحسن 
المصري وذا نزعة كلامىة ‏ ورثت بغداد التصوف البصري والمدا معا : 
EP E‏ وحدنا ي مدرسة بغداد ت زهك 
أهل البصرة الذي كان متأثراً بنظربات المعتزلة الكلامية > وزهد أهل المددنة 
الذي كان متأثراً بالحديث . ومن أبرز من ظمر فم الأثر الأول الحارث بن 


A Yer) سد ا)حاسى‎ 


وقد نقلنا سابقا عن الور خين للحارث أنه كان شخا لمدرسة بغداد وقد 


EE‏ ا ن ا عة دطر دقة مماشر E‏ عر مىاشرة 8 من دذتمي ال 


~~ 


التصوف وعلم الكلام »> وقد ذكر له المئرخون عدداً من تلامذته كأبي العباس 
ان مسروی الطوسي ¢ وأحجمد ن س عل اخہار a‏ ¢ و الجنمد س 


o‏ المدر سة ¢ وبررت فم مزات فاسغة اشرت وخطوطما الرئدسىة ف 


وأبو علي ابن خيران الفقمه . 


e التصوف التورة الروحمة في الإسلام‎ )١( 


ele 


) ۱ ( ولو سعنا أن دضعم و بأسماء اغا مدر سه المشمورين أخذا عن الرساله العش ير رة وغہرها 


0 
__. ٤ ا ا د ا ا‎ 
ي 2 3 2ھ . 3 : : ا‎ 
ا 3 ت‎ 4 3 
٠ کک‎ 4 > i a اگ‎ 4 
°7 ra Dı مې‎ 2 9 «a DI 3 
3 8 2 
E و 5 ج‎ » 
» 2 ر‎ 4 4 
i Eales 
۳۷١ ان فمف‎ ER الو نجي‎ 
| | | | ا‎ | 
TI ror ER EA ۳۸ re rrr rrr Fer» ۳A T\ ۳۹۹ 


الجر ري ان الاعرابي الزن لر جوري الروزياري الکتاني الشلي المرتعش اانيابوري ابن دصر أو ړل الرازي اسياعمل دن کب 
1 
Tir Tyr ۳7۹‏ 
الرودباري الغربي ابن الكاتب 


TY Ce. “٦٦ ror 


بندار النصرابادى ری البةر و 


بزدار 


( ب ) جدول أثره في الأشاعرة 


ان اھ الىاهلي 
| 
الإسفرايني این قورك 
الجويني 
الغزالي 


o۷ 


EL,‏ تامہذ الحارث ) سک هده الطاتمة وإماممم ( دةول العش د 
کان فق ]على مذهب أي دورو کن يف فی حلةته صر ته وهو ابن عشرين سنه . 
E‏ اله ا ¢ والحارث المحاسہى ¢ ۾ کل ن على القصاب' 0 وکان 
النورى کر الشأن حسن العامة واللسان و ص حب السري والمحاسي' ۰ 
اما ابن عطاء فهو من كبار مشابخ الصوفة وعامام. أما أبو حمزة فكان 
عا بالقر | ات وفقسا“ ¢( . أما الشبلي Sb EE‏ وظر فا وعلكا*. 

والمرتعش كان بير الشأن' . أما الروذباري فكان أظرف المشادخ 
وعم بالطررقة"'. وا س الكاتب کان كرا ف IS‏ أما ان خفیف فہو 
شخ الشوخ ووا وتە , أما بندار بن المحسين*'؛ فکان عالا 


طابع المدرسة : 
١‏ - السلفية : 

ولقد حافظت المدرسة على طابع الورع الذي ورثته عن شخم ا الأول 
المحاسي » وکان اعضاو ها عاماء ٤‏ القرآن والفقه والحدث فم zs‏ فسا 
الدعاوى > ولا افضت ا المواحس إلى المحلول أو الإتحاد أو غير ذلك من 
المذاهب الغريية التي بدأت تسطر على الأوساط الصوفة منذ أواخر القرن 
الثاني الهجري .من الشريعة بدأوا وإلى الشريعة انتموا فلم يضيعوها فى أقواهم 
وال افر اا ن و ا اتك اك ان ولي ال اذك 


٠٠٠/١ الرالة ح‎ ١ 


(۱) 
. ١٣ الرسالة > ره‎ )۳( 
: ١٤۸/١ رسالة ج‎ J (o) 
. ٠ها‎ > الرسالة‎ )۷( 
EN) 
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) الرسالة > ١١٣۳/١‏ . 
) الرسالة > ٠٣١۹/١‏ . 
) الرسالة > ١٤٠١/١‏ . 
) الرسالة + ٠٠١۸/١‏ . 
٠١‏ ) الرسالة جاه ۷ا١‏ , 


0۸ 


وجل ؟ فقال الجنيد : إن هذا قول قوم تكاموا بإسقاط الأعمال وهو عندي 
عظم > والذي يسرق وبزني أحسن حال من الذي بقول هذا » فإن العارقين 
ماش تعالى أخذوا الأعمال عن الله تعالى وإلبه رجعوا فما » ولو بقىت” ألف" 
عام ل أنقص من أعمال الب ذ رة » إلا أن محال بي دونها » “ . 

وقال : « كل الطرق مسدودة” على الحلق إلا مر قتفى أ رسول 
الله » . 
الأمر لآن عامنا هذا مقمد بالكتاب والسنتة" » . 

وقال النوري i‏ من رأته ددعي مم اله حاله تخرحه عن حت العم 


الشرعى فلا تقرين منه ب 


وقال ان مسروی : « من راقب الله ق خطرات وله عصمه الله ن 


3 
رکات حوارحه ( ک 


وقال الجربري : « رؤية الأصول باستعال الفروع › وتصحبح الفروع 
تجعارضة الأصول.ولا سسل إلى مقام مشاهدة الأحوال إلا بتعظم ما عظم اله 
من الوسائط والفروع* » . 

وقال إن عطاء : « من ازّم نفسه” آداب الشريعة نور الل قلبه بنور 
المعرفة .ولا مقام أأشرف من مقام متابعة لحديث الرسول يتفي أوامره وأفعاله 
وأخلاقه""“» . وقد اشتهر الجنمد بأنه صاحب «مذهب الصحو » في التصوف 
خلافا لكثير من المتصوفة ذوي الشطحات من معاصريه . 


. ٠٠١۷ ١ج الرسالة‎ )۴( ٠٠٠/١ < الرسالة‎ )١( 
. ٠٣١١/١ + الرسالة‎ )٤( ٠١٣١/١ < الرسالة‎ )-( 
. ٠٣ه/١‎ > الرسالة‎ )٩( ١٣ء١ (ه) الرسالة ج‎ 


0۹ 


۳ النزعة الكلامية : 

هذه النزعة التى تختلط أشد الاختلاط بالتصوف في مدرسة الحاسي 
الإهبة والفناء في الله والبقاء به . ولا شك أن هذه التزعة هي سبب لقائيم 
مع الأشاعرة وهي ايضا ميزة من ميزات تصوف الحاسبي المولود في المصرة > 
بيئة المتكامين الاولى . 


۴ - البحث في أحوال النفس : 

والمحث في آفاتما من الأحوال والمقامات الصوفة : كالوجد والثوق. 
والةرب والانس والغمة والحضور والايثار والذكر والتوبة ورؤية ال" . 
وقد اشتہرت كتب الحاسي عند خصومه بأنا كتنب وساوس وخطرات . 
ولا خلو كتاب منما من كلام طويل عن الرياء والكبر والعجب وتفقد السرائر 
وغار دلت من دفائى اللفسن:؛ 


ص 


ده : 
دقول » السكي « فی ترجمته » لهحاسمي » عن کته : روی عن بعصم 
المعتزله والرافضة والقدرية وغيرم من الخالةن وبعضا فى الفقه والا كا ي 
ويقول ابن الندى : له من الكتب كتاب التفكر والاعتار . 


ويقول الخطبب : للحارث كتب كثيرة في الزهد وفي أصول الديانات 


. ۹٤ التصوف : الثُورة الروحمة ف الالام‎ (١ 
, ٩٥ التحموف : الثورة الروحمة في الالام‎ ) 


) 

۴) 

. ۱١ مقلدامة رال الأ ترشدىن : ابو عة‎ (r) 
) 


والرد على الخالغين من المعتزلة والرافضة وغيرها . وكتره كبرد الغوائد حة 
المنافع 

د کر وغل :ان شادان وما کاب اطار ت ى الدهاة فال ٠‏ عل هدا 
الات عر ل اتطاقاق افو الاد الى رت فن الصا .: 


01( 


ويتحدث اللخطب عن كتاب له ني المعرفة و كذاالشءراز. 

ويقول ابن العياد : له مصنفات تفسه قي الأصول والسلولك" . 

ومتحدث ابن حجر عن كتب الحارث التي رأى فما الحافظ أبو زرعة 
e‏ ددعة وضلا( . 

ویذ کر ابن خلدون ان كتاب الطريقة الأولى بين معاصريه کان كتاب 
الرعابة للامام المحاسي*“. 

ويذ كر صاحب « مرآة الجنان » أن للحارث تصانىف فى السلوك 
والراعظ والاصول وسن كته اة الشزرة كاب ال عا 


ويقول د. عفيفي : انه أعظم مؤلف صوفي فى القرن الثالث اهجري'"' 


أقوال ھۇلاء جمبعا تخرج بفكرة على سيءَ من الوضوح عن فکر 
الحارث. فمذه الكثرة من الكتب التي يبلغ ا الخطءب المئتبن عدأ وهو ثةة 
£ هذا لانه بغدادي وااارک بغدادي ولان لىس ا عنه و ¢ 
ولآنه واسع الاطلاع على الكتب - لا تثير استغرابنا » إذ ان أكثرها رسائل 
صغيرة > كالرسائل التي وصلتنا ني الزهد والمكاسب والعقل وآداب النفوس . 


(۱) تاریخ بغداد ج ۲۱۱/۲ . (۲) الطقات الكبرى جا/ء٠‏ . 
(۳) شذرات الذهب + )٤( . ٠١٣۳/۲‏ تہذیب التہذيب ج۲/ ٠۳٤‏ . 
إه) شفاء الائل )٩( . ٠۷‏ مرآة الجنان : ج؟/۲ ١٤‏ . 
۷) التصوف : الثورة الروحية ۲١٣١‏ ., 
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ونفہم بالنظر في حجم هذه الرسائل ومنمجہا آنا کانت فلا تؤلف کا روي 
عله حواا على اسل كانت وح إلنه حول المواضسم الأحة التي تشغل 
الأذهان وقت السؤال والجواب في بيات المحدثين والصوفىة والمنكاهنن > 
وإن كتدت حسما › فى ما عدا العقل “ بروح صوفة واضحة. 
والكتب التي وصلتنا من تلك الكثرة السالفة الذ كر تتناول عتلف الموضوعات 
التى كانت مثاراً للحدل وموطنا للحجاج بين العاماء . فهي وان انصبّت في 
أ كثرما على الموضوعات الصوفىة تتعرض لأمو ر في عل الكلام والحديث والفقه 

فى الحلىة وتاريخ بغداد : قال الجنمد : « كان الحارث المحاسي بجي ء إلى 
منزلا ويةقول أخرج م٣ي‏ تصحر » فأقول له تخر جني ص عزلي وامني‌ على نفسي 
إلى الطرقات والآفات ورؤية الشهوات . فقول : أخرج معي ولا خوف 
علاك فأخر ج" (aaa‏ فکان“ الطرىق فار غ" من کل ل ری سیتانکرهه 4 
فإذا حصلت في المكان الذي بحلس فىه » قال لى : سلني › فأقول له مها 
عندي سۇ ال أ سالك ٤‏ فقول ل سلنی عا ت ف نرگ ¢ فتنشال علي“ 
الوالات > فأسأله › فىجسسني عنپا للوقت کی إلى منزله فیعملم | 
CIS‏ : 

ومنهج الحارث هذا منهج فردد في التألنف فمو لا بكتب إلا ما كان في 
النفس حاحة إلنه > ولا بلتمس مناسات القول الاس > وإغا كان بتفحص 
النفوس لمعم ما تتطاب وما بنقصہا من المعارف وما کل علا قہمه 
الو تی فىدو نه کتا . ay,‏ جم 
الفائدة دعفي من الثرثرة دکشر 0 حاحة لابه من فنون الكلام “> واللغو 
بالقول". 


)۱( الحلة > ۲٠۸/۱‏ : وتاریخ بغداد >/ ۱۱ 0 


(؟( مقدمة المسائل لاحارث : _ حقمتى عبدالةادر عطا 


“Y۲ 


ولأمانة الجحارث في نقل أفكار عصره نستطمم أن نتول وبغير تردد أن 
الموضوعات الى كتب فما الحارث هى الموضوعات الى كانت شغل العلماء 
الشاغل فى النصف الأول من القرن الثالث . ونىج الحارث هذا في التألىف 
دعال لنا أمراً آخر بدا فى مؤلفاته هو قصر ها وإحاز ها ني الغالب . 

فلأن المحاسمي يكره اللغو واافضول والتشدق بالکلام و الوا 
مشغى أن بكون على قدر السؤال » كانت أكثر مؤلهاته #تصرة بق الواحد 
منها ني بضع عشرة ورقة تفي بالمراد و'تفهم المريد ما بريد له أن يفم 

ول بھی داك أن المحاسي ترك مو لفاته صوره حوار مر حل بل نظمہا 
ا حلم مود ما إلى ثلاث فترات تألىفية له ما يبرره > لكن با أنه لم تصل 
إلننا من مرحلة تفكره الأولى أشاء عكن الاعټاد علمما تماما فإتنا نؤثر ر 
نقسما إلى فترتن زمنمتين تحدد نهاية أولاهما وبداية الثانىة أزمته الروحة‌الى 
ات بانضامه إلى جاعات الصوفة ي بغداد وهذا التقسم يعتمد على 
مرن : 

أوها الإشار ات آلتار ةى مر فاك انارت ٠‏ رمولفات من حبرا 
ب 
مؤ لفات فترة التحول )۲۰۷-۹ ھ. ( 

وهذا التاريخ الأخبر هو إلوقت الذي استقر الأمر فيه تقرب) للمأمون . 
النصانح أو الوصايا 


دہحدٹ ف اله عن أر هته الأروحبة “وحيرته دی الفرى الكثيرة الى سُغات 
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سرح العصر “ودشكو إلى الله شوع الترف والتحال ووتحدث عن‌هوان النفس 
على رحال الشہوات حدثا نفہم ا تا لغه هذا الكتاب كان ف ار 
الفتنة التى قامت بين الأمين والمأمون على الخلافة . 

ويتفتى هذا التاريخ مع ما رواه صاحب « التذكرة » عنه من أنه أخذ 
عن نفه ثلاثين سنة؛ وعن الله ثلائين سنة اخری. فإذا کان مولده ٠۹٥(‏ ه) 
تکون الف الروحة ؤل بدت (0 ۰۰۵۹ھ ( وھی الفترة ا تعاظہت 
فما قلاقل الساطةبين الأمبن والمأمون حتى إذا قتل الأمين (۱۹۸ ه) وانصرف 
قائد المأمون طاهر بن الحسين عن بغداد > ظمر إبراهم بن المهدي ودعا إلى 
نقسه ونشيت ثورة شعبة في العراق بزعامة ابن طباطبا الع لوي وأبي السرادا. 

ودمدو ا احارٹ ف دروته عندما رحد ث باس عن لدرة العلاء 
الكاحن #وام > المعتزلين للفتن “ وری أن سدب القساد المستشري هو الال 
و حب الددہا ۱ ت فہعقد فصا طود لا دحدثٹ فہه عن موقتف الر سول 
والتابعين من المال وزخارف الدنا ويكاد يدعو إلى ترك الحلال كل فقول : 
« ان ترك جمع المال الحلال لإنفاقه في وجوه البر أولى من جمعه > وان من 
يقول بأولوية جع الال لإنفاقه قصداً إلى البر يتمم الله تعالى لعدم معرفة 
الج إذ حذر الله من الال ومن حمعه » . 

ثم ينهى عن النظر في خلاف سلف‌الأمة وسدو خائةا أن بقارن الناس بين 
أال الاف واللف جوا فلك ال ما ور بق عا وما وا کن 
يقح وما دين الأمين لاقوت چ 

وتظمر تر عة الحارث العقلة دوعا تطر ف خا دعقد فےا ددد ث ف4 عن 
فضل العقل فى طاعة الله حل وعلا . وتدور باق أبواب الكتاب تحت عنوان 


كبر مکن و ضعه 4ا هو : ا لمحا سة ¢ ۴ احتناب الراء وهو موصوع ہب 


. ٠ء الوصارا أو التصانح للحارنث : ڪقہقی عدالعادر عطا - لاقاهرة ص‎ )١( 
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إلى الحارث المحاسبي ويدنن له بلقبه » بل هو أحد أركان مذهبه الصوفي کا 


اوی ف الحددث عن هدا المذهب 


کتاب الخلوة والتنقل في العبادة ودرجات الما بدين 


موضوعاته هي موضوعات « الوصاا » و إن تاکر و مقدمته شا عن 
أزمته الروحبة التي مر با “ أما الروح التساط على هذا الكتاب فمو اہأس 
ما في أيدي الخلائتى واللواذ جناب الخالتى مع تر كيز ملحوظ على الدعوة إلى 
.العزلة عن الفتن وشدة التفتش على الأهواء ووأدها قبل أن تسطر على 
سانا 


وما يدعو إلى العحب أن المحاسبي - وقد كان لسنوات خلت تاسسذاً 
الامحدثين - ببتعدعن نزعته التحديشة الي کان ينغي أنتظمر ٤‏ کتہه‌هذه ونعتمد 
على أحاديث لارسول تختلف درجاتما في الصحة مع إغفال الإسناد الذي يغرم 
به المحدثون عادة . وريا أمكن تعلمل ذلك بأن الشك الذي داخله حول 
سلامة طريقته في الحاة ريما شمل أسانىده > عن المحدثين » باعتبارها مظمراً 
من مظاهر الرباء والتفاخر بإظمار العم و كثرة الحفظ وقد أخى هو على 
المحدثين باللاعة في هذه النةطة في بعض كته المتأخرة . 


ويسبطر عليه الروح الذي سمطر على الكتاين السابقين فيتحدث فيه عن 
آساسبين : العلم والعقل . فمو برى أن العم باعث لأداء فرائض الله والعقل > 
«داعبة محاربة أهواء اانفس »> ومن عرف الشر حت المعرفة وقع في الجير > 


e العقل م‎ “٥ 


وحنب دفطنته دفائی الاهيآء واا الىاطن وعرف لفسه وعدوه فانصر ف 


ال طاعة ال يعامه' ‏ , 


ودسہطر عله الروح الدي سہطر علي اوا النفوس ودمسدو فىه احترام 
العقل تلطا بل متلازما مع مزيد من الاتجاء نحو التوكل الصوفي . « حاسبه 
نفك في كل خطرة٤وراقب‏ اله في كل نفس واستعمل لله عقاك بترك التدبير 
واستعن يالله على صرف المقادير e‏ 

وتظہر قيالكتابلاأولمرة ممزةأسلورة هامة استمرتق کل كتب المحاسبي. 
الا خرة هي عبارته ( العقل عن اله ) وقد ات ٤‏ «آداب النفوس» في کلام 
عن العقل أصله في«الوصابا»» ثم اتضحت تاما في«رسالة المسترشدين» “هذه الى 
تكاد تتكون اية مرحلة أزمته الروحبة عا يدل على أن الذي استقر عله 
رعل التفكر وحاسية النفس مظېره الصوف الکلامى الدى ددا ف » ېم 


القرآن » و « العقل » . 


التوهم : 
دعوته إلى سباحة عقلىة اندو ر6 بقول هو : « توم دلك بعقل‌فارغ»'. 
واردد هذه العارة مراراً > بل يدعو أبضا إلى التوبة وإقالة العثرات بطريق 
التأمل المقل . 

ويدور الكتاب حول فكرة جريئة > انها رحلة إلى الآخرة الوم > أو 
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هي رحلة وهبة إلى الآخرة » دار الثواب والعقاب > برينا فيم ا المحاسي. 
ودصوره جسم ما آغد انه فما للمحسنىن من تواب و لامد ہین من أهوال 
العقاب >“ ويصف ألوان نعم أهل‌الجنة خبال حسي حار“ . وكان قد عرض 
ذا الملوضوع اقا ف إلمامة فصر ة وشک عام ف کات » اقاب 
النفوس ( دداها بةوله J?‏ توم EY‏ وف" اشر r (i‏ تابح الحدرث عا 
عحصل في الآخرة من سؤال عن الأعمال و فة قضاء العمر ٠١١‏ من أن 
| کسه صاحه ون وضعه . وقأل اا « فإنك ا e‏ إن شغلت. 
ولك الك وراك امو ات فك م و 
فإنه سكل منك اسانك > ولا يعدمك الخوف اللازم مم الجزن الدائم. 
O E N‏ 
نمو فزعته العقلمة الى استحالت مذها على شكل مثاث قمته كتاب الله وسنة. 
رسوله ٤و‏ حانا قاعدته العقل والعم £ وقد ددثت هكه الز عة 3 کتاره «التوم». 
اؤ ضح منها في « رسالة المسترشدين » لكن حال دون ذلك الطابع الخاص 
هذه الرسالة الذي حعلما تمدو كأنا هي مقدمة لفترة التدردس > إذ الواضح 
اا عڪاولة تعامءة 

ومعم أن الحارث محاول أن بفهمنا أنه لا يفعل شيثا سوى أن يفسر 
النصوص القرا نة الچ دور حول نعم اهل الحنة ؛قتصوره ادن تسار لاصو بر 
القرآ ني لموم الآخر إلا أن الواضصح زه دتحاور القرآّن والمحديث رتفاصله. 
الطريفة والمثءرة التى لا نرى فائدة من التوقف عندها . وقد بكون سيب 
وصح کتاره هذا ڪاو له لاحات مر دد ممدیء ف الطر ةة ¢ و دصعب ان 
نرجعه إلى ترف عقلى أو شيء من هذا القببل > لما عرف عن المحاسبي من 
ورع وسدة رقابة للنفس وإبعاد ها عن الفضول . 


۳ : التوهم‎ )١( 
a اانفوس ( غطوط‎ E) 


۹¥ 


e E E AA,‏ و کل او ااا وا 
دو دصہعة المفرد ٤‏ ورعا کان السائل هو | ن عاصم الإنطا كي الدي صمحب 
الجارث في تلك الفترة زمن) طودلاً . 


۳ - مولفات فترة التدریس : ( ۲۳٣-۲۰۷‏ ۵ ) 

تغلب فى أوائلما النزعة الكلامية الختلطة بالتصوف مع ممل إلى التحديث 
المدعم بالأسانيد. و كأنا شعر المحاسبي وهو السني السلفي أن كثيرين سبعيبون 
عله كلامه فى أصول الدين فعوّل على الحديث حتى لا حدوا ححة للإنكار 
ن > وإن کنا ذعرف ان فة هدا : ګده شا لنه فما تعد لقي ملامة 
.وتفنعداً من الصوفبة والحنابلة على السواء . 

وهناك سلب ار حعله بعتمد على الحدیث المستد ف کته هذه اد انه 
ن 0 ا وا ا ره فا للف افا اة لا وان 
بقف إلى جانبما راويا ومۇنّداً ومصحا . 

هذا إلى أنه كان بحد في الحديث تأيمداً كبيراً لآرائه > لأن القرآن عام 
وموجز فى الأصول »> والسنة شارحة ومفصلة وفما إلزامات كثيرة لامعتزلة 
والرافضة والمرحئة > والنوارج » ثم الثنوية > والدهرية > وغيرها من الفرق 
:الي رد علا المحاسي . 

ودا زعت الكلامة فت ى كه الما خر ة شا فشا ع ي لاد 
تختفي فى كتابه « المكاسب » es‏ » وهو أمر فطن له د. عبد الحلم 
مود فعمد إلى تقسم کتبه إلى ثلاثة أقسام - ومع أن جذا التقسم لما ببرره 
ج قلنا - إلا أننا نلاحظ أنه وإن خفتت النزعة الكلامىة فى الكت التأًخرة 
فقد ظل الأسلوب الجدلى واضحا لدى الحارث وكذا الدقة المنطقبة والتر كز 
على المسائل الفقة ال بالتفسير الصوقي . ۰ 

وتتضح في مؤلفات الحارث ممذه الفترة خصائصه الأسلوية تام > وتمدو 
کا منطقمة في وت فوا وا اتساقا في مضمون عباراا » بل 


۸ 


دسمو اسلوره احا ال هسوی روم وحن داح ظ ا وراء ذلك کل ةة 
القن واعدادذا كرا اقل لمن ولا شك ان ما وصلنا للحارث في عار 
الكلام قلىل بالذسمة إلى ما حدثنا المتر مون له عنه ورا كان سب صاع 
مم ناته ف ع الکلام إتلاف الحنابلة ها إبان سطر مم على بداد . 


مانية العقل ومعئاأه : 

وإغا. وضعناه على راس مؤلفات هذه الفترة لسيمين : 

١‏ - النمو المنطقى للتزعة العقلمة التى بدأت منذ الوصابا حتى بلغت فه 
قمتہأ . 

۽ س ازه دہ دۉ نمج و ضعه ارت اوسر عله ق کک القہلة دود أن 
ام حه ھا حتی رع غلمة مہ وله الصو فة عله ی اوا ع که 
بالتدريس . وسنعرض لفكر الحارث في هذا الكتاب عندما نشرح عطوطته 
وندرسہا . 

وألف بعده « فم القرآن » الذي سنعرض له عند الكلام على طوطته 
التي نذشرها أيضا مع الشرح والدراسة . 


كتاب العظمة وكتاب احكام التوبة : 

وريا عاد المحاسبي فم إلى الفترة التى لف فما كتابه في فهم القرآن . 
لاما يشانه من حث الموضوعات والمشا كل المطروحة والمحلول المعروضة ها 
مع ظور النزعة الكلاممة ؛ وإن كان عنوان الكتاب الثاني يشعر لأول وهلة 
بان الحارث كته في فترة كتابته للوصاا . وهو ني كتاب العظمة برد على 
الشنوية الدين كانوا قد ا بفدون على رغداد ودنشرون ف أوساطہا 
ن ا والتشكك . ۰ 


تي الدماء : 

وواضح أن الكتاب يتصل يا وقع من الدماء بين الصحابة “> وقد عول 
عله الصوفبة ) ذكر أب على ابن شاذان . 

والراجحانتألىفه له بعود إلى هذه الفترة تقريب) عندما بدأت نزعته الفقممة 
الصوفة تظمر . وقد تحدث الحارث عن موضوع الذزاع بين الصحابة أول ما 
حدٹ ف الوصانا . وكان حديثه ورعاً ۳ عرض فمه اسي ن احج لايك 
کلامه ٤‏ بل کان ف صىفة حدر للاخوان المريدين م الوقوع ي مزالی الحكم 
عل هدا او ذاك بالمسۇولية . ول تكن حالته النفسىة ولا مجه التألىفي فىتلك 
الفترة دسمحان له بتألىف كتاب فقي متزن بستحت الرد عله من معارضه> 
بعد ما بزيد على الجسة قرون إذ رد عله الحافظ العراق فى كتابه ( الىعث 
عل احلاص من رادت القضاضص E‏ 8 . 
وقد عاد إلى الموضوع نفسه ویشکل موحز ف ایا ف 
أما الحقبة التي ألف الحارث فما هذا الكتاب » فمي الحقبة الوسطى من 
-حساته الفكرية » ذلك أنه كانت للمعتزلة والرافضة آنذاك آراء معروفة فى 
مسائل الخلاف بين الصحابة فكان لا بد لامحاسبي ني تلك الحقبة من اشتغال 
بعلم اكلام من الرد على هاتين الفرقتين » أضف إلى ذلك أن امأمون ا 
قدمنا کان قد أظہر نزعة سمعبة في مسألة الخلافة بن الصحابة ايان ذلك 
ارف 

هذا من جة ومن جبة أخرى فإن ما يدعونا إلى ترجبح إعادة كتاب 
« الدماء » إلى الحقمة الفكرية الوسطى عند المحارثهو أن كتاب «المكاسب» 
ثل مرحلة متأخرة من تطوره الفكري بعض الشيء حسث تمدو فا نزعته 
الفقهية مختاطة بالتصوف ومتوجبة بالدرجة الأولى إلى المتصوفة الذين ل 
کونوا عمقي الثقافة في العلوم الإسلامية > فوقعوا ني الكثير من الأخطاء. 


۷۰ 


ومع ان الكتاب لم يصل إلمنا فإننا نستطيم أن عرف رأي المحاسبي 
فى هذه المسألة التاريخبة المامة؛ وإن كان فى كلا الكتابين»الوصايا والمكاسب› 
33 ا ووت اوا غ ودوعا تفص ل وف صخة حدر ¢ و ځي عن الحو ض ق 
هذا الموضوع الشائك . 


يبدا المحاسبي في الوصابا بتحذر ( إخوانه ) من الخوض في الاخ لاف 
بين متَقدمي الأمة > وقول ان سلب الإختلاف دی من حاء تعد خصر 
ااصحارة هو نظرم وتعمقېم ف اخلاف د الصحارة ¢ 2 الا والاحتحاج 
عتشابه الةرآن دون عکه . ولورد انا لوصح من يقصد بالفری اأضالة: 
فيشمل بتضليله : القدرية » ويقصد أتباع معبد وغبلان » ثم أتباع واصل بن 
عطاء ¢ والمرحئة والرافضة والهممة والحروردة أ سلب ضلا هم فہو أ 
حاربوا بعضہم بعضا وتعادوا وتضاربوا وشد بعضہم على بعض : بالكفر 
والضلال واستحاوا دماء الخالفين لأهواجم 

وقد كانوا من قل ذلك إخوانا فاما بارا بالحث والتعمق صاروا أصنافا 
واحتج كل قوم متشابه القرآن وبالاثار التي توافق هوام فضلوا وأضاوا في ذلك 
ا ( 1 

والأسلم ترك التعمتى في مثل هذه المسائل العقدية والتاريخبة إذ اننا لن 
فصل إلى حل برضي جمبع الأطراف' 

وطريت النجاة .. التمسك بكل ممم عله ا تختلف الاأمة فيه من الإان 
يالله ورسله وملائکته و کسه وحدوده وفراذضه وشرائم دنه وجح ما 
أجمع عليه السلف ففىه الرشد والحق . 


اما ريه هو و في مسائل الخلاف فإنه يذ کر ٤‏ رغم حذره مذها هو 


. الوصابا ه۷۹۷‎ )۲( , ۷٤ الوصايا‎ )١( 
۷۵ الوصادا‎ (*) 


۷1 


مذهب أهل السنة من القول بأن عثان فقتل مظلوم) › وأن عل فقتل مظلوما 
ادض) وأن المجتى في جانبه وأما عائشة وطلحة والزبير ومن معا ومعاورة 
ومن معه فمحتېدون حخطئُون . 

يقول المحاسبي : « وقد تقدم فى صدر هذه الأمة من الفتن والاختلاف 
والتفرق وفتنة الجل وصفين وابن الزبير والعراق والمماجم في البصرة 
والكوفة ونواحي الأطراف وقد ”قتل أمير الممنين عثان ظا وعدوانا ٠»‏ . 


المكاسب : 
برجم تأليفه إلى النصف الثاني من المد الثاني للقرن الثالث المهجري 
۳۲۰٣۳۱٥ (‏ ه ) لأنه بتحدث عن فتنة الأمين والمأمون وما تىعما من 
خروب بذ كر آنا استمرت فانم غشر سنة على فترات متقطءة وف تلف 
بقاع الدولة »> منها أربع سنوات متوالبةفي العراق »> وهذا صحبح من‌الناحمة 
التاريخبة . فإذا عامنا أن الفتنة بدت سنة ٠۹٥(‏ ه) تكون قد انتہتحوالي 
( ۳ ھ). 
وفي هذا الكتاب تىداً نزعتاه في عل الكلام والحديت الاختقاء > لترز 
نز عه الفقممة الي دستخدمما اك مذاهب التصوف . وتبدو سعة عامه في 
الفقه من إبراده آراء العلماء في كل المواضم الت يعرض ها بالىحث بشكل 
واضح وجل . 
ان كتابه هذا وأضع خصص) للصوفبة حنث نيم فبه إلى أغالمطمم 
وخالفاتمم للسلف.ومع ان النزعتين الكلامة والحديشة كانتا قد اختفتا أو 
کادتا فی کتابه هذا فقد بقی الاسلو ب الجدلي والتشقمى الاطقي مستمرين › 


بل ان الدقة في e.‏ النفس وخطراتا تتعاظم وتستشري إلى جانب 
النزعة الفقة . 


, ٣١٣١ المكاسب‎ )١( 


Y۲ 


وكان احارث في تلك الفترة قد بدأ عد شخوخة > وفه تسكن اهمة 
التحفزة > وتتحه النفس إلى المزدد من الذهاب نحو الله خصوصا إذا كانت 
اة كشن اکارف:: 

وريا كان من ساب خفوت النزعة الكلامة ها لقنه من عثت وارهاق 
من زملائه الحدثين الحنابلة » ورفاقه فى الطريق من الحسوفية ثم ر ما عمد 
البه كل من المعتصم والواثتق من حمل الناس على مذاهب الاعتزال واضظہادم 
من قاومه . 

وقد غادت أفكار. الارث:الضوفة الى عرشبا لأزل مر ةا إل الظرر 
لن بصؤرة أدنى الى الاعتدال » فبغد أن كان قد فضل في الوضاا 
ترك الجحلال » عاد فعدل غن رأيه المتشدد إلى رأي أخف فقال : 
« ان اله لم يفل في الزهد قي حلاله » ولا نفل في حيسه عن وجوهه » ثم 
قال : « فإذا كان العمد عقد ٌه الإمضاء فى الحقوق ولس ينعه من الإمضاء 
ان نفسه بالإمضاء لا تصدق › فہذا خازن من خزان الله عز وحلل ؛› لاس 
حبسه للاموال ضنا ہا وحرصا علما فہذا زاهد وان كثر عنده المتاع » . 

وقد نقلوا عن الحارث ف هذه المرحلة من حماته انه كانت له دار حسنة 
وقسما شباه وذلك في قصته مم أي حزة حول رأي الأخير في المحلول . 

والواقع ان المحارث کان قد ات بأزمة روحىة فى أول عده بالسلوك؛ 
وقد فصل بنفسه ما كان يعانىه فى مقدمة كتابه « الوصاا » إذ كان بائسا من 
وجود مرسد صادی بستېده الطريق ول حد هذا الرشد فى حلقات الماماء 
ولا عند الفةہاء “> و إا وحده في النهابة عند الاتقاء الزاهدن العابدين المعنسين 
بتہذلب أنفسمم > والمرابطين في ممادبن الجتى والعدل . 


ويہدو لنا انه كتب وصااه وهو فى بدابة تصوفه متأثر ا التشدد الذي 
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يلازم الصادقين فى بدء حبامم السلوكية إلى الحى » ثم كتب ما ڪتبه في 


المكاسب والمسائل بعد ان هدأت نفسه واستبان ها الطردق بوضوح ونصاعة'. 


المسائل ئي الزهد وغاړه : والمسائل ق أعمال القلوب واجوارح : 

وها برجعان إلى الفترة نفسما التي برجم الما تأليف المكاسب لا يبدو من 
التصوف والجديث حول آ فات‌النفس ٤و‏ آراءالسلف من‌الصحابة والتارعين ف ذلك. 

وريا كان الدلىل الأقوى على هذه الدعوى ٠‏ هو الأساوب الواحد الذي 
دسو د الكتب الثلائة ففي هده الکتب حدث کاد بکون ورادا عن وساوس 
الشمطان» وعن اهوى والاعجاب بالرأي› وعن التوكل والتفوبيض»› وعن الحركة 
في الكسب ويعني هذا أن الكتب الثلاثة ترجم إلى مرحلة زمنبة واحدة » 
وريا كانت جوابا عن أسئلة وجهت إلبه . 


الرعاية لحقوق اله : 
وراءه > بل ترك الفقه ابض > وقاما استشہد بالحديث ٠‏ فر كز قاما على 
الموضوعات الصوفية التي كانت تشغل جيم البئات وفي مختلف بقاع العام 
الإسلامي في ذلك الوقت . وبدا أ كثر دقة وأعمى خوضا) في دقائق التصوف 
وأهواؤها وآفاتها وعلاحما وعحاستما > اليس هو الحاسى ؟ 

وجا كان كتابه هذا قمة صوفىة فكرية» فقد كان كذلك قمة أسلوبىة . 
وليس ذلك بدعا بعد هذا العمد الطويل في الكتابة > ثم هذا الموضوع المحبب 
إله دا٤ً)‏ » ٤‏ هذا الإخلاص الذى تضطرم ره حو اجه 


(۱( مق هة الائل ٤‏ عند اأقأدر عط ° ¶/ . 


Yt 


ولأنه عودتا دانما الاتان حجديد فقد عرض فى هذا الكتاب لسانت زغل 
العم والطلب > فقد نقد 0 غ مختلف العلوم لدى المنكامين والفةاء 
والمحدئن والمتصوفين ¢ ورای أن اکر عموب علاماء زمانه إا تر جسم ای 
أسباب نفسبة تتصل بروح العصر التي تحب الظمور والهرحجة والزينة . 

وثابت ان هذا الكتاب ينتمى إلى مرح ”ألىفة متأحرة > إذ انه يذ كر 
فنه القضاء على ثورة بابك الخرمى الدي هزمه الافشين - مار ن کک _ قائد 
المعتصم ) ۲۳ هھ ( م ا ده ا دغداد حىٹ فتل وصللب 

أو حود الملحاسي ف هدا الكتاب ما شاع اسه التو دد چ حىی لر 
ان » خلدون ( أن علماء الصوقة ف زمه کان على کاب الرعارة اعتادم 8 

کا نوه به خاصة عدد من ترجم له فذكره من بان مؤلفاته النفدسة . 
ورغم روحه الصوفة الغالبة فإن النزعة العقلىة لإ تختف فبه كلا »> وظلت 
عمارة ( عقل عن الله ( تتردد فمه کا ترددت ف مولفاته السارةة . ورعسا 
عاد إلى هذه الفترة نفسا كتايه المعروف : « بده من أناب إلى الله » وهو 
يشبه فى كثبر من النواحي كتاب الرعاية» وإلى هذه الفترة نفسها أيضا عكن 
إرجاع كتاب ( الصبر والرضا ) . 

xk x > 

وخلبق بنا هنا أن ندقق في روابات تلاميذ الحارث عنه > لنستطبع 
الوقوف على بعض. الحقائى العلقة بكشه . فرواة كثة الأخارة تلامتله:: 
الجنند ( = ۲۹۷ ھ ) وان مسروق ( - ۲۹۸ هھ ) وان مىمون الو اص . 

وقد ج روانات الحشسد وان مسروی ارخ الصون‌الکكسر حعقر ا لخدي 
) = ۳۸ هھ ( الدي روي عن المحاسي دطردی ان عڅان البلدي أرضاً ا 
وريا وضعما الخلدى فى صورة ترحة لحماة الصوفرة > وعنه أخذها أو نعم 
صاحب الحلبة ٣١  (‏ ه ) على أن أا نعم نقل في الحلية أيضاً شيا عن 


, ۷٣/١ < الرسالة‎ )١( 


المحاسي بطريتی رجحل اسمه ابو بكر عمد بن أحد البغدادي ( = ۴۳۷۸ ه ) 
عن الخواص عن المحاسبي. وكان هذا الرجل قد جمع روايات لتصوفة آخربين. 
وإلى هذا الأخير ترجم الرعابة والتوم والسائل في الزهد والقطعة من كتاب 
الحب الدي ضاع e‏ 

أما الجنمد فىنقل عن امحاسى تى الحب » فى حين ينقل ابن مسروق 
أجزاء من كتاب المحاسي « اال ف أعال القلر ب والجوارح E‏ 
بعض الباحثين فما ورد في « الحلمة » لأبي نعم عن المحاسي في الحب بطريى 
الجنمد » إذ تروى أبضا لأبي على أحمد بن عاصم الانطاكي صاحب المجنسد 
القدے ورا کانت للانطا کي فعلاً لسسمان : 

١‏ س انه اشتهر كالحاسي > وهو من أقرانه »“ بالىيحث قي أمور القلب 
حتى لقد کان الدارافی دسمنه جاسوس الةلوب لدة فراسته"' . 

- ان هذه الشذرات الواردة فى الحب مصوغة بصىغة فلسفىة وتوشك 
أن تخالف في روحا مذهب الحاسمي المعسد عن الشطح والدعاوى . 

ورعا كان من الغرابة مكان أن بكون صاحب كتاب العقل هو صاحب 
هذه الرسالة الضائعة التي نقل الجنيد مقاطمع منما. إلا أن المويدين لكون هذه 
الرسالة من تألىف الحاسي بةولون : إن مثلها فى ذلك مل كتاب الحارث 
« التوهم » فلو لإ يوضع اسم الحارث عليه > ولو لم يتواتر أنه له ٤‏ أا 
ذهب أحد إلى ذلك لغرابته بعض الشيء على روح مذهب المحاسبي 
اله 


۷ - اسلویه : 


اسلوب ا محاسہي هو اسلوب العصر الدي اة عمد المد اء ان 


. ٠٠١ ٠١/اح ز۴) الرعالة‎ . ۲١٣١ المصوف : الورة الروحمة‎ )١( 


المقفع فتابم الطربى ثم سل بن هارون فالمحاحظ الدي تسم عرش الان ف 
القرن اثالث اهحري 


ولل يكن الحاسبي غريا على العصر فقد درس اللغة على أي عبد وغيره > 
وهو بروي في كتاب العقل وغيره من كته كالسائل والرعاية أبباتا شعرية 
.و لسلس لسلسك n‏ العرب وخطب ام کا 0 ¿ صفوان و سلب 


ومن مقارنة أسالنب كتاب العصر المشهورين منذ عبد المد 
E‏ عبد المد اهتم بالترادف الصوتي". في نن امتاز اسلوب | 
ا لمقفم باذ افاوت e‏ متاثر بالصہ مم الترصسح بلمتال 0 1 
والتشقمق المجدلي. مع ميل شديد عند a E‏ وتخرر الألفاظ 
والعبارات ونش الفكاهات وسربان روح السخرية والتشديد على المعانيالحسىة 


ذات النزعة الواقعة" 


ويبدو المحاسي شديد التأثر سملن هارون وال مجاحظفينزعته الحسبة في كتاب 
«التوم »الذي ينتمي إلى مرل فكربة مسکرةنوعا ما٤‏ ها ىدو متأثراً به أمضاً 
و مكاي المعتزلة الآخرين “وبابن المقفم في اسوه الفكري في مرحلته الوسطى 
التي ألف فما كتابي العقل > وفهم القرآن . وتمدو كته الآولى « كالوصايا » 
.و« آداب النفوس » مہملة فى تألىفما وترتيب فصوها وتخير ألفاظما »> وكأنا 
اطسّرح المحاسبي ذلك كله في أزمته الروحة التي اضطرمت ا جوانذب نفسه 
:ايان دلك اين . 


) ۱ (د. سوق ضف : الفن ومذداهہه £ الزتر العر بى N»‏ طط : آل ًة دار الأمضة 
لفرت 
(۲) المصدر الابق ١ه٥-‏ ۷ه . ورف خوري ۽ الت رفت فى الآدي ٠٠‏ اھ ري ۲١۷‏ 4 


. ٠٠ه‎ ٣٠٤ التعريف‎ > ٠۲-٠٠ القن ومذاهنه‎ )١, 


Y4 


وتظهر شخصته ضئلة شأحبة تحذر من الدنىا ومن الآخرة ومن كل شيء 
دوا أمل ورحاء.وأسلوبه المهمل هذا عادى سل ولس مز‌البلاغة فى شىء 
قدو فانة بنا أ اه غر ودل فب أن تود رخضه ا شب أن وح 

٠ “‏ .۰ ۰ م 1 ۰ ٤‏ 
دعزاعه € فارغىوا فما ابح لکم من e‏ دسار ٤‏ وول دلغنا ان رسول اله 
کان برغب كثرا فى السمل الدسير من الأمور “ فلا تعدلوا عن العافىة في 
الامر ر اغ ولا دوا للوي 4 فان اها 

ودعد) فإن ایلع بشي ء من الكاره والأصائب فعند ذلك کب ار 
هدوا أنفسكم على الصبر في الضراء »“ فإن ذلك من نظر الله لعمده > 
فاتقوا الشكوى ف الضراء “ فإن ذلك نظر من اله لعده'» 

على أن هذا الإهال الإسلونى فا مل المسترسدين ( بالاختفاء 
مع عودة شخصة المحاسبي إلى الظور بشكل أوضح وتر كيز على الجوانب 
السة والعةلىة دول اأقلرمة 5 

وهو يصف عذاب أهل النار فقول : « ثم دقعون إلى جم فتحرق 
المدن ويتساةط اللحم وتبقى ويا كل الإنسان النار وينتقل بين الجم 
والتار لفل لاجد کون اود هن۲ الکن عا 

و دصف النة ونعىمما ;¢ )» وقارت ارایسح الزة اأعقة الطمة ¢ وهاج 
ريح مسكما الأذفر وزعفرانما المونم وكافورها الأصفر وعنارها الأشهب 
واریاح طب غارها ¢ ونظرت بعىنىك ا جسن قصورها وتاسدس بنا ا 
من طرائى المجندل الأخضر » من الزمرد والماقوت الأحمر والدر الأببض قد 


سطم ھ4 توره و اوه وصغفاوٌّه 2 


. ۲۷ الوصاا .۰ (۲) التوهم‎ )١( 
1 


FY التوهم‎ 8 


4۸ 


وتستمر النزعة العقلىة والماطقسة فى النمو في أسلوب المحاسبى وفكره 
ي تظہر تاما في « مائىة العقل » و« قم القرآن ) مہ رک ات عل 
الألفاظ وتقسم منطةي للعبارات “ وجري على اسلوب التكامين الدىتصحبه 
تزعة فقهة ظاهرة ¢ واحتحاح لکل ما دو دده ا بر ده د رث دل : عاددث 
مسندة أخذنا منها أسماء شوخه الأوائل فى الحديث . 

و هره تظہر سشخصة المحاسي بوضوح ونقة بالنفس تکاد تد ڪرنا 
بنعه على المتكرين ودوى الثقة الشديدة بأنفسېم 

« وآخرون نمم عقول الغرائز» لا يعقلون الان ولا الممين عنه بالفمم له“ 
إلا آم يسمعون بلغة يفهمونما كلاما لا يعقلون معانبه بالفهم له “ مشر كي 
المرب فقال « إنهم كالأنعام بل م أضل سبلا » »> فلم يعقلوا : ما قال 
عز وجل لإعجامم برأم ولتقليدم آباءم و كبراءهم » وقد كانت مم عقول 
غرائز يعقلون ا أمر دنام > ولو تر كوا الإعجاب بالرأي وتقلءد الكبراء م 
تدبروا > لعقلوا ما قال الله »> ولكن أعحبوا بارام وقلدوا كبراءم فة_ال 
عر وحل Pe‏ و ڪسہون ا کسنوں ks‏ ° وقال »} فمن زان له سو ء 
عله فرآه س ¢ ° 


وقال الارتق » حدثي عهان وال حد ا صقر س حو بردة 2 ي 


أما أولئك الذين عقلوا عن رهم أوامره ونواهيه “ فإمم ابتغوا منه 
الشفاء واهدى والرحمة “ فداأووا ره قسوة قلو يم “ وعسلوا ده درن 


دنوم ٤‏ ووضعوا دو اأءه على ادواء فلوم ٤‏ ودفوا ره سو ع النيات عن تماد رھ ٤‏ 


. - مائبة العقل - الخطوط‎ )١( 


۷۹ 


وأزالوا به وحر صدورم »> فاهتدوا مدي القرآن وجعلوه هم إماما' .. 

و ١‏ فأماتوا غنده كل شوة وانتعتوا امل إل كل رغة ٠‏ ونوا 
بتشويقه إلى جوار المولى لكر > وصاروا لأحكامه ي کل عسر ووسر “ 
وتأدیوا بأدبه في كل أقوامم > وتزينوا بأخلاقه في كل أمورم فصار للقبام به 
ولامتعمدين آغلاا م 

ونحن إذا تجاوزنا المرحلة العقلمة في فكر الحارث إلى «المكاسب والسائل» 
تجد النزعة الفقممة وأسالبب الفقماء مع دقة في التقسم والتنظم والتفريم 
معروفة عنه قد سطرت عله .. « جممع ما تطوع به العماد من النوافل الي 
تفرض علمہم ست خصال . . 

إحداها ... تكفير الذنوب وتكىل الفرائض وكذا جاء عن النمي ر 
رواهعنه أبو هربرة وتم الداري ... 

وأما الخصل الثانبة : فشكر النعم ليرضى بذلك النعم ولا زيما 
عنك . 

أما الخصلة الثالثة ... فتجريد القلوب وحماتما وعمارتما ليرجم ذلك إلى 
قلومم ٤‏ قال الله تعالی « والدین اهتدوا زادم هدی واتام تقوام » 

الخصلة الرابعة : بزعم من خسران العمر أن تقضي منه ساعة بغير طاعة 
وكذلك بروى في تفسير قوله عز وجل « ولا تنس تصسبك من الدننا » .. 


الحصله الخامسة : وهي أعظم الخصال وهي التي تسج من قلوب هل 
الاشتغال بال المحبة له ... 


وأما الخصلة السادسة : فلخفة الحساب > وقلة الجحىس > ولقربه من الل 


. ) فهم القرآت ( غطوط‎ )١( 
. ) فم القرآن ( خطوط‎ )۲( 


تعالى في الارتفاع في الدرجات لانم إا بدخلون الجنة بعد الرحمة 


إن النزعة الكلامة الي صغت كلامه في المرحلة السابقة قد حات علا 
النزعة الفقية الختاطة بالصوفمة كما رأينا . وني النص السابى أتى بأربعة 
خصال للنوافل من الشريعة » ثم أتى من مقام الحقىقة الصوفىة نخصلتين 
اثنتہن . 

وفى الكواكب الدرية عن المحاسبي أنه قال : « عملت كتاب) فى الممرفة 
eS ELÎ‏ 
عبدالل هل المعرفة حى لاحتى على الخاتى ؟ قلت حق للحت على الخلق . قال: 
هو أولى أن بكشفما لستحةمما. قلت : بل حى للخلق على الح » قال هو أأعدل” 
من أن يظاممم . ثم سلم وخرج . فغسلته وقلت : لا اتكل بالمعرفة بعدها 
أبداً »"“ . فواضح في هذا النص النزعة الكلاممة الختلطة بالتصوف الذي 
برى عل الكلام عتا لا يؤدي ني النهاية للوصول إلى الحقبقة . وهو يعالج هنا 
موضوعا هاما يتصل يسائل الجدل الذي كان قا حول التحسين والتقسسح 
وهل يستطيم الإنسان معرفة الله قبل التتكليف ونزول الشرائم أم لا ؟ وهل 
هذه المعرفة واجبة بالشرع أم بالعقل ؟ 


والمحاسبي ٠‏ لأنه سني » يمل إلى رأي أهل السنة في هذه المسألة مع 
کت 


التحدث عن ذلك كله بروح صوفة . فىمكن القول بأن المحاسبي 
بلسان الشريعة في جين تحدث الفتى باسان الحقمقة وقد سل المحاسمي حججه 


ليوله الصوفية . 


فة رع ا ا و 4 ارف في راش کاب 


. ١۲٤١-١۲۲۴ الائل في أعال القلوب واججوارح‎ (١( 
+٠۹۱ الاک‎ (۲) 


۸١‏ المقل ا 


« المكاسب » وكتاب « المسائل » لتحل علا تزعة فقة فتسسطر علىاسلوبه 
سالب الفقماء في البحث والتفريم كما تسطر على اسلوبه اصطلاحامم . 

فى « المكاسب » بقول الحارث : « سألت أيا جعفر عن الورع فقال فيه 
اال 

أا : ترك ماحاك ف الصدور من ج الحکابات والاقوال. 

الثاني : الوقوف عند كل شبمة إذا لم يتبين فما الجلال من الحرام . 

القول المالث : ما رواه عطبة السعدي عن النسي بتر قوله : لا تكونوا 
حقىقة من المتقين حتى تدع ما لا بأس به خافة ما به البأس . وهذه 
الثلاثة الأقاويل قد قصد إلا وإلى معانىا أصناف من العاماء وهل الحديث. 
والةراء والماصوفة .۰ 

دقول الجارث « فأما ترك ما حاك في الصدور فمو ممذهب أبي عبدالله 
سقىان ن سعمك س مسروی الثوري وإبراهم س ادم وو هت س الورد ومد 
بن بوسف ... والقول الثاني يذهب إلنه جاعة من أهل الحديث وناس صلحاء 
من سكن الثغر“ منم مخلد بن الحسين؛ وعلىين بكار وقد رواه عن‌الاأوزاعي. 
والقول اثالث وی وکر عن طاووس ومد بن سارن وألوت ر عون ولودس. 
ان عسد وواصل مول ان عممنة وهو مذھب مرو ن هره ... واختارت 
السات واحتېدوا ف طلب ذلك 2 ُهل النغور ET‏ 

وقد نستطمع تعلبل هذه النرعة الفقہمة التي ظمرت قي كتب امحاسي. 
الاخيرة كلما بفهمنا لتصوفه السلفي السنى الذي وقف به فى وجه أمثال. 


« عمدك » ور( اى حمزة » . والفقه هو عل الجلال والرام 


(o — (o0 الکاست‎ )( 
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وغلىة التصوف على المحاسي اما ی مرحلل حاته ااج حعلته مسك 
الفقه لأنه ملاذ من بريد نيسا له دينه > مع تطعم هذا الفقه بأذواق الصوفية. 
حتى لا محمد على شكلسته البحتة » کا اتضح لنا من النصين السارقين. وفكره. 
فى هذه الرحلة هو الذي بحدد لنا أسلوبه . فقد اختار المحاسبي نهائ) التنظم 
الحكم والتقسم المنطقي الدقتق مع زيادة عنايه باختمار الألذاظ » وإن بقىت 
للفكرة عنده المنزلة الأولى . أما في كتابيه « الرعاية »أ و« بده س ٠.‏ إلى 
اله ۾ » فتبلغ هذه اللخصائص الدروة وتتضح دقته وسمطرته على موضوعه من 
خلال تلك الدقائى التى يتحدث عنما > والتي يوشك أن بكون رائدا في 
مندانها ء وبلاحظ القارىء امدق أنه يعاني بعض الس فى تطويح اللفة ا 
بريد التعبير عنه من أذواق الصوقبة لتفريقهم الدقمق بين أهواء النفس ومو هاء 
فهو فرق بين الكبر والعحب والافتخار > وهو يفرق بين الرباء والخطرات؛ 
ثم يقسم الرياء ويقسم الخطرات “> ويعتمد في ذلك على ما للألفاظ من جرس 
صوتي وأصل لغوي » وعكننا أن نحمل خصائص كتاباته الأسلوبة فما بلى : 

١‏ - الحرص على إشعار القارىء دان بأن الكتاب ندوة عامىة حول 
موضوع أو مواضع معبنة يتداو طا أستاذ وتاميذ وسأل الثاني فبجيب ‌الأول» 
لکنه قد ینسی نفسه فستطرد أحانا دوغا انتباه إلى إہامنا بأن السائل ما 
زال يستمع إلى الجواب . وربا كان هذا الإام حقىقة وکانت ڪتمه کالما 
خلاصات للدروس التي کان بلقہا على طلابه ومریدیه فى فترة تدررسه هم تلك 
التي استمرت طوللاً حتى حال بينه وبين متابعتما تعصب الحنابلة . 

۲ - ترديد الخصصة الأسلوبىة اللفظىة : ( العقل عن الله ) و( الفمم عن 
الله ) و( عقل عن ربه ) و( فهم عن ربه ) ولا يشك أن ذلك أثر من آثار 
نزعته الكلامية التي بدت بوضوح في كتابيه « العقل » و« فم القرآن »وها 
أوضح موطنين مذه الظاهرة > وإن وأحدت ٠‏ بشكل أقل في مؤلفاته قبل 


AY 


ONS i‏ وهو حرص E‏ على تر صح اھ4 بالاقتىاس من الکكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وخصوص) الحسن ومجاهد وان منبه 
والثُورى وعيرم . 

۳ ضرب الأمثال لزيد من الوضوح وتقريب المعنى إلى الأفمام : 
وشا لکم م لامتراخي ادح فإغا مثله شل رحل اة 4 
ومثل ضرب ال ممل للسمو وااساهي"' وضرب المثل بقصة د٠‏ وللوساوس 
والاطرات"' والاستعداد اموت" والمحذر من العدو إبليس" والغلط في 
ذلك“ وما مج على معرفة كراهة" اموت ٤‏ ومثل ابي بكر في ذڪر 
اا 

۽ س التر كيز على الفروق اللغوية بين الالفاط : وانعكاسما على الماني 
النفسبة الدققة '' وقد لاقى الحاسى عسراً في تطويم الألفاظ لمعانی کا 
ll‏ سایقا وکان من او ائل من استعاروا لغة العشان للتعمار عن هو اجسمم 
النفسية ؛ وقلقهم فى الوصول إلى الكمال . 

ن — المنل الى المنطى والتحلىل والتحسين والتقسم والتولہد چ دقول 
و اسان العبادة الورع > وأساس الورع التقوى › e‏ التقوى محاسسة 
النفس »> وأساس حاسبة النفس الخوف والرجاء > وما برجعان إلى العم 
بالوعد والوعيد > وفمم الوعد برجم إلى تذكر الجزاء > وتذكر الجزاء برجم 


)١(‏ الفمم (عطوط) رسالة المسترشدين ۳١‏ - الرعابة سمسٹ ۳۸۸ -— الحلية >۰ ۹ چ 
)*( الوصابا ١ ٣ ٠‏ ط. عبدالةادر عطا . )2 ۴) المسائل في الزهد . 

( غ ا )٠(‏ الرعاية ۸١‏ 

. ١١١ الرعانة‎ )۷( . ١١١٣ الرعابة‎ )٩( 

. ١١١-١۱٩ الرعاية‎ )4( . ٠۹۹ الرعابة‎ )۸( 

, ٠٠١١-١٣۳٤ الرعاية‎ )٠١( 

. ه١ السائل ف الزهد‎ . 1٩4 ۰ 11 ١ ١١ 4 4١ ۰ ۸ الرعادة‎ )١١( 
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ك الفكر والاعتمار و را و شيءَ جوهر ٤‏ وجو 
الإنسان عقله > وجوهر العقل التوفىق . وكل زاهد زهده على قدر معرفته > 
ومعرفته على ودر عقله ٤‏ وعقله على قدر ووه إعانه ( . 

ولنقارن بين هذن النصين والنص الآ تي لعبد الحميك : « اعم ان للحكمة 
ما توالا ناا سالا ور کے اطا رھ اوه ال 
E O OY‏ 
لاا فرظ الغفلة » . م ذا النص للحاحظ : « وعست الكتاب وهي 
نعم الذخر والعقدة » ونعم الجليس والعدة > ونعم التشرة والنزهة ٠‏ ونعم 
الأنس لساعة الوحدة » . 

نلحظ من هذه النصوص تأثر ا"محاسى بأسلوب التحسين والتوليد عند 
عبد الحميد الذي تطور على يد سل بن هارون حتى وصل إلى الجاحظ وان 
بدا أأوضح عند المحاسي بتأثير نزعته الصوفبة المدققة . کا لاحظنا ابق 
تأثره بان المقفع من حث الشكل بضرب الأمثال ومن حسث المعنى بتقدام 
الفكرة على الافظ . 

لكننا نستطيم أن نقول ان اسلوب المحاسي في الرعابة واليدء إا هو 
أسلوب ذاتي مستقل بشكل ظاهر تمدو شخصة المحاسي من خلاله واضحة 
مطمئنة فی غير هذر ولا اسراف > کا يدو فنه مالكا لناصة الموضوع قابضا 
على زمامه > وأسلوبه الأخير» اسلوب فريد تحرر من عنعنة المحدثين الطودة» 
وأقوال الفقماء واصطلاحاتمم التي لا تنتمي “و لجاجة المتكامين وغرابة حججمم. 
وبقمت فبه تلك الصابة الجلوة من الإخلاص والحاس الواثى مع احرص على 
التجديد في كل ما بكتبه : « إني أحذرك ونفسي مقاما عنت فه الوجوه › 
فہه الکرورے 


4 ء و 
و شعت فيه الإاضوات ٤‏ ودل وه انخارون ¢ و تضصعصع 


TY ١ . > ا اوو‎ 8) 


.واستسلم فبه الأولون والآخرون ٠‏ بالذل والمسكنة والخضوع لرب العالمين »› 
وقد جعم الواحد القہار الذي لا اني له ف إمسته» ولا مشارك فی حکمہم» 
بعد طول البلى > للفصل والقضاء في بوم آلى فه على فسه أن لا بترك فسه 
عدا مره فی الدنبا ونہاه حتی يسائله عن عله فی سره وعلانسته ۔ 

فانظر بأي بدن تقف بين يديه وأعد لاسؤال جوابا وللحواب صوابا ٤‏ 
E OD DD O‏ 


:() ار المحاسبي في تطور الفكر الاسلامي 

ينبي التنبه إلى الأثر الكير الذي تر كه المحاسبي في مدرسته التي أذشأها 
ف التصوف > وآرائه في عم الکلام الي كانت أساسا احتذاه حماعة الصوفة 
والصفاتىة سلف المدرسة الاشعر بة . وقد خدمت مدرسته الصوفبة العام 
الإسلامي خدمة جلى حين حرصت على رعاية تعالم الإسلام والتمسك بسنة 
i E‏ اور رخال لعلف ور ندادن اعد اها هج إل فول 
الرأي العام لتصوفما »> ثم إلى إقبال رجال الأشاعرة علبما رعاية لقدر 
شخہا N‏ فى الآراء دين المدرستين٤فكان‏ ان امتزجت المدرستان 
في فكر الإمام الغزالي الذي سبطر كتابه « الاحباء » على العام الإسلامي في 
اک افظارة > وما زال > رغم هجات التيمبين عليه . 

ثم لا بد من الاقام بالاأثر العام الذي تركه المحاسي بكتمه في سائر 
الفرى الصوفبة باعتىاره رادا ق کنر من الموضوعات والاصطلاحات الصوفىة 
خصوصا في دقائتق آثار النفس » وخاطر الرياء ء وآفات أعمال الةلوب 
.والجوارح ۰ 

وکانوا يلقبون زمبله وتامبذه أحمد بن عاصم الانطاكي بجاسوس القلوب 
E‏ فراسته کا ني« الرساله » . 


)١(‏ الرعابة بم 
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وقد يكون مغبداً في إدراك مدى الأثر العام الذي تر كته كتب المحارث 
ق وسات الصوفة وصم م الالاط والعارات والاتط اعات الحديدة 
التى قدها المحاسبي ثم انتشرت فى يات الصوفة بعده كالبحث في ماهسة 
التقوى "“ وعاسة النفس "' ووصف ثقل الفكرة عى لقاب " وڪف.ة 
رد الخطرات وتةسمما ¢ ومنازل التودة ¢ وماهىة الرباء HOT ٤‏ 9 اعه 
ومنازله وأوقاته ؛ وماهىة النىة والتحذر من هوى النفس وسوء عملي ٠“‏ . 
والفری رین العحب ¢ والکير ¢ والتفاخر ¢ وعبرها من الموضوعات الي 
عالمجما فى « الرعاية » و« النده » وقىل ذلك لكن بشكل أقل دقة - فى 

على ان الطرافة والتجديد لدى الجارث لا بكمنان فى الناحىة الصوفة 
كالاصطلاحات والالفاظ بل يكمنان أيضا] فى الموضوعات . 


فهو اول من عالج بتوسم مسألة الدماء بين الصحابة وبروح سلفة “ فرأى 
أن المحتى مم الإمام علىوأن خصومه مخطئون مجتمدون . وقد ترك کتابه في 
هذا الصدد آثاراً واسعة فمن اَتوا بعده ففی حان اعتمدت علبه مدرسته 
الطوفة كل بان اوضرع ماه هريه ور درا غلة و هااا الى 
تر که کتاب بعنه تر کته كتب أخرى أبضا فى مختلف طوائف العاماء . 
فكتابه الرعاية الذي كان عمدة الصوفبة بام « ابن خالدون » إلى جانب 
ولاعت کن فهك ارا هار وور غل مدره نداد الوفة کا 
شحلى ذلك بوضوح من آراء رحال المدرسة الى تتبعم) القشبري بدقة في 
رسالته > كا ترك آثاراً ضخمة فى المدرسة السالمة الى ترعما أبو طالب 
المي ( = ۳۸۰ هھ ) بعد وفاة شخہا « ان سال « .۰ ۰ 


. >٤ الرعابة‎ )۲( . ٣١ - ٠٠ الرعابة‎ )١( 
. ه٤ الرعاية‎ )۴( 
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بقول ابن تىمىة : « ان كتاب الإحاء للغزالي يغفي فته كاب العاة 
e E‏ 

وقول كنود عرو وات ازال كد طفل قرت القلوت لان طالب 
المكى بنصه في كتابه الإحاء 0 رأيت” ان أقارن بين المكي N‏ الي 
فما از منه)ا عن الشكر فاتضح لي أن الغزالى تسم المكي فعسلا في 
کل سش2 

يقول هاري كوربان : « سنقتصر هنا على التذ كير بالدور العظم الذي. 
قامت به المدرسة السالمىة التى تزعما أبو طالب المكي وأسسما سمل التستري. 
( = ۲۸۳ هھ ) م خلفه و ان سال امه الدي استم زمام الزعامة منه. 
أبو طالب المكي .. ولقد كان لإنتاج أ كار رجال هذه المدرسة وهي أبو 
طالب المد كور أثر عظم فى الغزالي ( ٥۰٥‏ ه ) ١.‏ 

وقد ثىت الدلىل القاطم نوات وصوصن فوت اللو ا ا 
تأثره الشديد الذي يكاد بكون نصا لاآراء واصطلاحات المحاسي 
OE EE‏ 

وصحسح أن الغزالي أخذ أ كثر كتابه عن «قوت القاوب» ولیس له في كثبر 
من المواطن الا السط والمزيد من التنظم والتقسم إلا أنه عرف لا شك كتب. 
الملحاسي الصوفىة معرفة مباشرة ونقل عنما أيضا كا نقل عن قوت القلوب 
لمكي » بدل على ذلك قوله فى منقذه انه قرا ( كتب المحارث المحاسي ). 
كا نقل عن قوت القلوب . ومن « باب العقل » في كتاب « الإحياء » 
لنا تأثره الشديد بكتاب «العقل» الصغير للمحاسمي وقد كان كتاب «الرعاية» 


. ٩ حاشة الا کاب للامام محمد‎ )١( 

(۲) السمروردي المقتول ١٠١١‏ , ترحة د , عمد الرحمن يدوي - تعن شخصات قلقة ف 
الام 

NEE N EERE, 


2 ت 
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مشهوراً أيام الغزالي وكذا المسائل »> ولا شك انه نقل عن غير كتاب العقل 


ع۶ 
O E a‏ 


وما دامت كتب المحاسبي ذه الشهرة حتى لقد أدرك ابن تمسة ان 
کتاده فی « رعارة حقوق الله ) هو مصدر دن مصادر ا الإحباء ( 
فنحن ممل إلى القول بأن الغزالي تأثر أيضاً بالحارث فى برائه ال“لامسة 
وردوده على رجال الفرق خصوصا إذا علمنا أن المحاسبي كان أُول من كتب 
فى الرد على الرافضة » وقد عرف عن الغزالي اهتامه بهذا الموضوع وتألىفه 
فىه بالاضافة إلى اتفاق الاثنين في المنزع الصوفي» وفي آرائا الكلامية الأقرب 
إلى النزعة السلفمة > ما مجعل الغزالى مطمتنا إلى آراء المحاسي في هذا الشأن 
اکثر من اطمئنانه إلى آراء غبره من رجال عل الكلام . 


ومن الموضوعات المحدندة الى ابتكرها المارت وأثرت فمن بده : 
الترححمة لنفسه وذكر بعض حالاته النفسبة كا فعل فى مقدمة الوصاا أو 
النصائح وهو يدور في مقدمته كا أسلفنا حول الأزمة الروحىة التي مر ها 
الحارث فى طرق توله عن طربقة المحدثين والفقماء ومعتزلة المتكامين إلى 
طريقته الصوفبة التى رأى انما الفرقة الناجىة من بين الفرق جميما ؛ وقد تأثر 
لبعض أحواله النفسىة فى ( طوق المحىامة فى الألفة والألاف ) كا ترجم 
( ابن خلدون ) لنقسه في رحلته شرق وغرب] . اما أوضح آثار الوصابا فيمن 
بعد الحارٹ فقد بدت ف فکر الإمام الغزالي وف كتابه « المنقذ من الضلال» 
الذات . وإذا كان تأثير الحارث فى الغزالى فى مؤلفاته الأخرى ينصب على 
الروح العام لا على موضوعات بعبنما » فإنه في هذا الكتاب بالذات؛ قد تأثر 
به تأثراً لہکاد کون لفظا) . 


(6) ايذكر الغزال ات قرا كب اطارت ا حابي لكنة لا يذكر أا الكتب الى رآهاء 


3 س 
ر 


نقذ ۹و 


فو یذ کر فی منقذه ٤‏ کالحارث تاما > انه تلفت فا حوله من الفرق 


ودرس مذاهسا وعرف اراءها 


بقول المحاسمي ( فل أزل» برهة من عمري أنظر اختلاف الأمة» وألتمس 
المنماج الواضح والسبيل القاصد وأطلب من العم والعمل واستدل على طريق 
الآخرة بإرشاد العلماء > وعقلت كشراً من كلام الله عز وجل بتأويل الفقماء › 
وتدبرت أحوال الأمة ونظرت فى مذاهبما وأقاويلما » فعقلت من ذلك ما 
قدر لی ٤‏ وا اختلافمم حرا مقا عرق قەه تاس کن وسل مته عصارة 
ل 0 

ويقول الغزالي : « ول زل فی عنفوان شاب منذ راهقت البلوغ قل 
باوغ العشرين إلى الآن > وقد أناف السن على الجسين . أقتحم لمح هذا البحر 
العمسسق وأخوض غمرته خوض الجسور > لا خوض الجبان الحذور »> وأتوغل 
فی کل مظامة > وأتهجم على كل مشكلة “ واقتحم كل ورطة r:‏ عن 
عقىدة کل قروة ¢ واک اساد مذهب کل طائفة ¢ ا تان عحی 
ومطل ومسان ومممدع 7 8 
للغزالى جحد الشه العحمب بين كل من هذبن الکتارين » ما نۇ كد مدى اعاد 
الغزالي على الحارث في كثر من حوانب المنهج وموضوعات المحث . 

ولعل هذه المتقارنة العابرة بين الكتابين إلى جانب قول الغزالى أنه قراً 
كتب المحارث المحاسبي ٠‏ توضح مدى تأثير الحارث فى فكر الغزالي . فإذا 
أضفعا إل دلت الاو الکن ادى ر که الاس ف هدو تة هی وتار ف 
فكر المكي والمدرسة السالمىة أمكننا أن نكوّن فكرة واضحة بعض الشيء 
عن او الكسيرة ي کل السات اأصو فة ۰ 


, ٠۷ الوصابا‎ )١( 
)انفد من الضلال ۾ ۽‎ ( 


آفا وال ا و ا کر 


أما كتاب المحاسي « التوم » فقد كان اساسا لكل رحلات الخال فى 
الآخرة عند المسامين وغيرهم > فقد أخذ عنه أو العلاء في « رسالة الغفران» > 
استقی منه « ابن شيد » في « التوابم والزوابع » “ وإذا كان أثره على 
« ابن شبد » لم يتعد الفكرة نفسما > فقد أثر في تفات ءل رحلة أبي العلاء بعد 
أن كان الباعث الاأساسي على الفكرة . 

ونلخظ أيضا أوتة شبه قوية بين كتاب « التوهم » وأساطير المعراج 
الشعبي الى شاعت فى الحعصور الوسطى » ثم انتقلت إلى أوروبا . 


ومن الموضوعات التي عرض ها المحاسسي في كته وكانت لها آثار بالغة 
ىمن بعده موضوع « الغرة » الذي عقد له کتابا في رعایته بعنوان ( کتاب 
الغره )"“ نقد فنه مالك عوام المسامين وعصامم ومسالك النساك والمحدثن 
والفقاء المتصوفين والمنكهين ون ما يبدخل على حلة العلوم جميعا من خطاً 
وضلال في فم رسالتمم > وصلة ذلك كله بعقائدهم ES RTE TE‏ 
دلك . وهو موضوع طريف كان المحاسي اول فرخن له وف قاد ف 
ذلك كشرون أشهرم عدوّاه' اللدودان : ابن الجوزي والذهي . إذ الف ابن 
الجوزي ‏ ۹۷ه ه كتابه الكير ( تلنيس إبليس ) الذي عالج فىه الموضوع 
نقسه الدي عالجه امحاسني › لكنه تحاوز الفرق الإسلامية إلى سائر اللسل 
والنحل “ وخص الفلاسفة بفصل من فصوله اللاذعة »> وركز أ كبر تركىز في 
اهجوم على الصوفىة مع انه أخذ عن شخمم فكرته فى تألىف كتابه . 

کا ألف الذهبي ( - ۷٤۸‏ ه ) جزءاً صغيراً بعنوان ( بيان زغل العم 
والطلب) نقد فبه‌القراء والمحدثين واتباع ا مذاهب الأربعة والنحودينوالمفسرين 
والمتكامين والمناطةة ورحال الفلسفة . 


. الرعابة ء٠۴۷ ۷ذ¿‎ )١( 
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فکره 
١‏ - مذهبه السياسي : 

: تعرف عن اشارت وأوعة خلفة أ وال ٤‏ وقد نأی الرحل ګن 
هۇلاء دناه E‏ نأی عم دک دده : رمك آذه کان من کار مقکري الاين 
ومؤسس مدرسة صو فة ٤‏ وصاحب مذهب کلامي ¢ فلا دك أت دکون أ 
فكر سباسي لشدة امتزاج مسائل الحكم بغيرها من أمور العقيدة والتشريم 
الإمامة وعرفت عنه معارضته الشدددة لاآراء الرافضة وردوده علهم )ا كان 
متكه) وفقيم) . وعاماء هذبن العلمين › الفقه والكلام > هم الذين يعرضون 
لموضوعات الإمامة ۰ 

لذلك کله کان لا بد أن کون له فكر سياسي إلا أنه لر تصلنا إلاشذرات 
قلملة فى تضاعىف موضوعات أخرى كان الحارث يسحشا فوردت عرضا . 

فهو بورد ي الرعادة وتحت عنوان : « هل حوز ترك العمل ال 
الراء « ؟ 

طائفة من الآراء والأحاديث تؤكد أن من ولى الخلافة أو الأمارة أو 
القضاء أو قام بالدعاء إلى الله عز وجل والفتبا فسلم أن ذلك أفضل من جمسع 
الاس : 


من ذلك وله ل » لموم من اما م عادل حار من عرادم الرحل ولت 


من عاما وال ي ا اول كل ا ثلاثة : الإمام الط 
ع س 2 
احدهم » . وروی او هريره عن النبي ا أنه قال: « ثلاثة لإا ترد دعوتېم 


الإمام العادل أحدهم » . 


. ٠ #لجدري‎ 


وقول ف المكاسب : « وأجمع اهل العم عل الكف عن أمراء المسامسين 
والسمم والطاعة فى المسر والس > وألا ينازع الأمر أهله .. وهذا إجاع لا 
خلاف فه . وقد أجمعوا جمع) أن الإمام المسلم الذي لا بدعة فه إذا صلى 
الاقملة فقد حل لك الصلاة خلفه » . 

وقال الفضل ان عىاض :ر« ان ل دعوه مستحارة ما جعلتما إلا ف 
إمام > وصدق فضيل لأن صلاح الإمهام عبادة للرعية وطيب في المطعم 
والشرب والجلس وعدل السلطان بحر ني الرعبة وقوة على الخوارج والاصوص 
وا ف الدين وعز » ". 

هذا كله في الإمام المادل الصالحلكن‌ما هو الحال إذا بدّل الإمام وغسّر؟ 
هنا يستشني المحاسي فقول : « الا فى معصة الله تعالى ورسوله فلا طاعة هم 
في ذلك . وقال أبو بكر : لا تسبوا الساطان. وقال ابن عمر : لو لم تسبوهم 
لساط الله عليم 8 من الساء ولکن قولوا اللہم آذهم ک) آذوونا . وقال 
عمران ان حص ین ٤‏ کے س مرو الغفاري آنه کر وما أن رسول الله ( ل ) 
غال : لا طاعة لخلوق في معصىة الخالق ٤‏ قال نعم اما انك حفظت فالزم . 
وروی عن ابن عمر عن لني ( لر ) لا طاعة لخلوى فى معصة الخالق . 
وهذا إجماع لا خلاف فيه انه لا طاعة لأحد فى معصبة الله جل وعز ؛ في 

وفي هذه الال ؟ هل نور عله ؟ برفضص ا محاسبي النورة وبقول : وان 
الإمام المسلم الذي لا بدعة فمه إذا صلى للقبلة فقد حل لك الصلاة خلفه وان 


. ۲٣۴ ۲۳۲ الرعابة ۲۲۸ - ۲۲۹ , (۲) الکاسب‎ )١( 
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فس وفجر وحرام علمك سنه » . ويرد على ( طائفة غالطة ) ك) يقول 
« قالت : إذا لم يعدل الإمام في الرعية “ ويقسم بالسوية > ويعطي العطاء > 
وسوی بان انا في > ويكفي الفاقة > ويفدي الاسر “ وحاهد 
القدو ٭ ويقم هم الج > ولا ا دوم بالةيء »> کان عاص وکن 
ر اا کن غاا 

وإدا : یز لا المووة عله فہل ذعاونه في غه ووا 

برى المحاسبي انه في مثل هذه الحالة يتبغي أن نكون سلمين فلا تعمل 
لاظامة > دون TT E‏ 
فىه برهان »> كا قال النبي ( جل ) . وهو يذ كر أقوال العاماء في ذلك ثم 
برحح بعضہا على بعض : « وقد تنازعت طوائف من العلهاء في تأويل قوله 
تعالى : ( ولا تعاونوا على الام والعدوان ) "' فقال بعضم : سقي الماء 
للعاصى ؛ وقالت طائفة : المعونة على حرام بعننه > وقالت ارو : ( يسم 
السکین من الساطان والخشية لمصلب عامما رجل مسلم > والسوط من الجلاد 
هذا کله حرام . وذهہت طائفة إلى أن ذلك میاح والام على الفاععل 4 
وهذه e‏ مخالفة فى التأوبل ا 7 ) لعن في اجر شر ة: 
غاتر خا وم ها i‏ وشتاعا 2 e‏ والمحمولة إلنه > وشارما > 
وآ كل نها > وحاضر ج لسا . وقد أحرق سعد كرمه وقال : بئس الشخ 
اا إن بعت المر 

وقالت فرقة : المعونة هم حرام في كل مكان هم فيه منفعة ؛ وهو 
مذهب طائفة من المتصوفة معہم حهل کر وغلظة › وقالت طادفة : بم 
السلاح ولواح منم معصة > وما سوى ذلك > فترك المعونة هم وترك 
متابعتمم أفضل “وم طوائف من النساك والقراء من بنتحلون مذهب‌الثوري 4 
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وان عاض > وو كسم بن الجراح وأني اسح الفزاري وان أبي ذب وأحمد 
ن حنمل وبشر الجافي . وساعدم على ذلك طوائف من المتصوفة عكه 


وواضح أن المحاسبي اختار الرأي الأخير القائل باجتنامم > والامتناع 
عن تنفمذ أوامرم فما هو حرام é‏ والتعاون r^‏ فما ٠‏ ذلك ¢ وقد ارجم 


- لا بد من امارة برة أو فاجرة »“ والدار لا تصلح إلا بإمام صلّى 
خلفه > وترفع اله الأحكام > وتصلح الطرق “ وتعَدد الجسور > وتعمر 
امساجد العظام »> وتبنى النائر في المحراس بالثغور > وتعةد الألوية على 
الطوائف وغيرم > ويقم الححة > ويعطي الفيء > ويقسم الغنائم وبحي 
الخراج» ويفرض الاأعطبة ءويدون الدواوين؛ ويعول الفقراء“ويعطي الغارمين. 

+ = جور السلف : على انه إذا أحسن كان صلاح) لارعبة »> وإذا أساء 
وفجر كان فساده جوّراً فى الرعبة »> والصبر على الإقامة معه وترك مفارقة 
المجاعة في الخروج من امامته والمعاملة في البسم والشراء والتجارة والصنائم في 
دولته جائز » ویکون بنك ونه ستر حتى إذا رابت حليتهم على أحد 
اجتنته بعمنه . قال عر : ان ربت أو ظلامت »> فاصير. وقال حذيفة : 
انس من السنة أن تشمر السلاح قي وجه السلطان . وقال الي ( لر ) 
سرون 7د وا وا ES‏ تامر ا ا فا ومول ا فال 
وا الذي علنك وسلوا الله الذي لكم وقلا اك ال عظم من 
اضرل الإسلام iT‏ 

ومذهىه هذا هو مذهب الحدثين من أهل السنة وإلنه ميل الصوفسة 


لمعتدلون لاأنه يتفى وفلسفتمم الخاصة بالبعد عن الدنيا وما فما “ حتى لا 
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بشغل ذلك قفاوم عن الله “ بالإضافة إلى كراهة الحارث الشديدة ا 
والقرقى ومله بطعه إلى السالة > لدرحة انه حاول الرد على الإمام اد 
دفاع) عن ذفه !! 


عرف الاق کزعم لمدرسة صو فة دات مہادیء کل ده یرت فنا 
تعالم شخما الأول ظموراً بنا . بيد أن تصوفة المعتدل اختلط قاما بمذهيه 
٤‏ ع الكلام ¢ کٹ دصعب التقفرىى پنې| ¢ وسنحاول أ دقوم بسي ء ص 
هذا القبمل لتتضح لنا ميزات تصوفه الخاص › ولا بأس في إبراد نص له يظمر 
مكانة العقل فى تصوفه بالنسىة لكتاب الله . يقول : « لكل شيءَ حوهر › 

« والعقل في ظل القرآن » : كن أن يكون العنوان الرئيسي لذهه 
الصوفي والكلامي دقول : « کل زأهد ر هده عل قدر معر فته ¢ ومعر و 
على قدر A:‏ وعقله عل ودر قوة إعانه ۰ قوة الإعان : ادن ھی الي 
تحکم العقل وتوحہه . بقول ف «فم القرآن» ی معرض حدثه عن القرآن : : 
» الدى ماه الله للناس !ما “> ورضی ده بم حا کا » › حاول تەلىل 
یتسابی إلہا المتسابقون ¢ والمنہج الدي 5 صل التالك إلا باتماع ولال ٤‏ 
و بعلم له طرق النحاة إلا مم E‏ ددوره ¢ 4 صاب الجی إل ف 


الس 


شر 


بتاع الكتاب والسنة »> ورحال السلف الصالح > والتمشك رظ 
الشرع كله ٤فمو‏ مد بداية تصوفه حث عن سبل النجاة فوجدها في «التمسك 


سقوی الله و فر أذضه > والورع د ی حلاله وحر امه وح حدو دد ٤‏ 


۹٦ 


.و الاخلاص لل تعالى بطاعته والتاس سي برسوله ٢‏ لتر ۽ وهو حتى انارت 
N O SE‏ 
» فمن شرح صدر ہد ¢ ووصل التصددى اى وله ¢ ورعب بالو سمل إلہه ¢ ازم 
مناج دوی الالاب ¢ برعارة حدود الشر دة ص کات ادن تعال و سنه دمه 
(OT)‏ 


للت وما اجتمع عليه المتدون من الاعة » . وبری !ن من اراد أن خرج 


من ظامات الجہل إلى نور العلي > ومن عذاب الك إلى روح المقنل “ بغي له 
أن يأخذ من كتاب الله : « الله ولي الذبن آمنوا مخرجمم من الظلات إلى 
النور . وإغا يز ذلك وبرغب فه › أهل العقل عن الله › الذين عملوا في 
أحکام الظاهر “ وتنزهوا عن الشه › YT‏ اله لر ا 
والحرام بسن وبين ذلك أمور مشتسمات"' . فاستعمل لله عقلك بترك التديير» 
بواستعن بالله على صرف المقادبر 0 

وقد انکر الحارث على عبدكوابن بزيد اللذين تطرفا في احجاهاج) الزهدية» 
الخالفة للشرع “ کا هدد أبا حمزة بالذبح لأنه يقول بالحلول . وهو برى ارت 
من أمارات الباطن السام »> تزين الظاهر بالجاهدة واتباع السنة * . هذا 
ال كه مانب ٤‏ والسائل وال عاة. 

فهو في المكاسب دبحث > من وحمة نظر فقممة مزوجة بدقائق صوفة > 
موقف رجال الله من الحتمع من حوطمم »> نسائه ورجاله وحکامه ٤‏ کا بیحث 
كمفعة التوفتى بين النشاط الاحجاعي وشروط الورع الشرعي 


وهو J» ٤‏ المسائل ق اعال القلوب والجوارح ( دفری دن أعال القأاوب 
كاري ا اتم ر ا ا اوران اا ن افر 
والعمل هو الموزون . 

. ٠١ الوصاا ۲۹ ۔ ۳۰ . (۲) رسال المسترشدين‎ )١( 

)*( رساله المسترشدن )٤( . ٠۳١‏ رسالة المسترشدن ۹ . 

(ه) الرسالة القشبرية > ۷٣/١‏ . 
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وهو في كتاب «المسائل في الزهد» يبحث في الموضوع نفسه مع التر كيز > 
على مشكلة المال ؛ من خلال النظرة الفقہة التي يضل ما الكشيرون . 

وهو في « الرعاية » يسحث فى آفات أعال القلوب ني الغالب »> وحمل 
الشرع رقا على الباطن »> مم اتام للنفس في كل آونة . 

وكل هذه المواضسم مواطن للانزلاق واللخطر فى حا الصوفين الروحة. 
وهو فى هذا الصدد استاذ الجنيد صاحب فاسفة الصحو الصوفبة التى ترى فى 
الوا وان الاي وا ر هو ع اا وی ف کک 
حالاً عارضة والأصل هو الصحو » وهو الأسمى يا فه من رعاية لضوابط 
الشرع وزواجر العقل . هذا الاتجاه الذي سمطرت فبه على تصوف الحاسي 
نزعته السنمة الحافظة المعتدلة ٠‏ وشدة الضبط للسلوك الباطني والخارجي في 
الطريتقى الصو “ هو الذي جعل؛ الدين ق موا تصوفه من القدامى “بشددون. 
على انه جع إلى الحال العلل . فمو فقبه ومتصوف > وبعبارة أخرى أن 
تصوفه تصوف فقي وهو واحد من حمسة هذه حاهم م : الجند وروم 
وابن عطاء وعرو المكي. وما له دلالته ان هؤلاء الذبن عرف عنم الاعتدال 
لجعهم إلى المعاملة العم > م تلامذته وأصحابه وكانت شخصته الكبيرة 
الورعة قد تر كت فم هذه الا ثار البلىغة . وقد قال ماسنمون عن تصوفه : 

» ف تعالىمه أمتزحت ل مرة ودقدرة نادرة وخشوع کلي ¢ واحترام 
للتقاليد الخالصة > البيحث المستمر عن الكمال الخلقي الداخلى والاهام الجاد. 
بالتعاريف الفلسفىة الدققة " » . إنه إذن صاحب فلسفة : لا ينغي للعمد 
أف طا ار تم اواج و ادك الى عل لدانلا 
كف عن الصلاة والصوم لأن القين أتاه تحقمة) لقوله تعالى « واعبد ربك حتى. 
باتىك الىقعن » . فقال « نعم قن ااي القن اذه ف شقن« 
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هذا كله كان من الغرابة كان أن يقول الأستاذ أحد أمبن:« فى أواسط 
القق اقاك افرى تفلف الهو تة و ية من اة الوناتة واافا ةة 
المندية فظمر فى العراق الحارث الحاسى وهو بصري الأصل وأستاذ أڪثر 


اغد ادن ومفاسف التصوف 9 ۰ 


أما ان التصوف تفلسف ابتداء من الترن الثألث المحري فةد يكور 
صحبح] واما انه استمد من الفاسفة الموتانىة واهندية فصحع .يضا . أما 
ان الحارث هو الذي فاسفه فغير صحبح على الإطلاق . لقد تك الحارث 
امحاسى بالسلف أقوالا وأفعالاً »> فکان سلفا فی سلو که › ک) کان سلف) فى 
اة > رفك افا داك بالا5 القاطة : وفك تكرن :لااد اد أن 
معذوراً في ذلك إذ لإ تكن كتب الحارث قد طبعت عندما قال ما قال 
E SES E‏ 
کان متكاما وصوفا وعحدثا وفقم) » وانه ألف زهاء مى مؤلف في تلف 
الي الاضة ٠4‏ فن ان رة ا ان رة ا لا بد أن رق 
قد تكلم في فلسفة التصوف والجتى ان كل ما عمله الحارث هو جع ما كان 
منتشراً وتنظم ما كان منتثراً ومزج ذلك كله» بالفقه لىكون ميزان إسلام)ء 
ويالعقل لىکون مىزان إنسان) للتصوف في تطوره ذاك . 


المحامسبة : 

کان في يده عرق أو شىء من هذا القسل يدل لذلك ما عابه عله الحنابلة 
من كلام في الخواطر والوساوس مما ل ان را د 
وف المكاسب ¢ DP‏ فالات 4 رحہك الله فا الورع ٤‏ وال 4 الحانة لکل ما ا 


. ۲۲۷/١ < ضحى الاسلام‎ )١( 
PN < أحمد امن : ظہر الالام‎ (<) 


اله عر وحل ٤‏ من متال 2 فعل دقلب ا حار حه واخذر من تضم مأ 
وض أف عر و حل عله ى فلب أو عار قل واا هال ؟ فال 
احاسبة . قلت : وما المحاسبة ؟ قال : التثبت فى جيم الأحوال قل 
الفعل ¢ والترك من العقد بالضمير الفعل بالŞحارحة ٤‏ حتّی دما أله ما بترك 
وما دفعل ۴ فان تہین أ ما 0 الله عر وحل حازہه ٤‏ دود تمر وله ¢ 
وك حو أرحه عا ى عر وحل ¢ وماع دس4 من الإمساك عن تر ك 
:الفرائض > وسارع إلى أداجا » . 

الحاسة إذن هي فرع السلفىة أو قل انيا ميزان السلفة . 

ودل على ذلك ما قاله بعد النص السأبى . « قلت : وما بترك وما 
حانب ؟ قال : أربعة أشياء : شئان واجب تر كما . 

فأحدها ما نى الله عز وحل عنه من العتقد بالقلب على الضلال “ والمدع؛ 
.والغلو فى القةول عله بغير الحتى ولا يعتقد إلا الصواب . 

والآخر ما نى الله عنه من الأخذ والترك من الحرام بالضمير والجوارح . 

وآما أأحد الشثين الآخربن : فترك الشات خوف مواقعة الحرام وهو 
الا يعلم استبراء لذمته » لهام الورع كا قال الني ( ير ) : من ترك الشهات 
:استيراء لدمته و دلمه وعرصه ومن واقع الشہات فاا واقفم الحرام (« 8 ۰ 

وهر بکرر ھا التعردف الشاي ٤‏ الرعابة فقول ;: » الحاسة الأنظر 
.والتنت بالتممز i‏ كز الله عز وحل ما اب < هي على وجهان : 

أحدها ي مستقنل الغا والا ص ق مستد ر ها 


فأما المحاسبة في مستقبل الأعمال فقد دل علبما الكتاب والسنة واجمم 


علہہا I 2E‏ ... ودعك أن بورد انات وانیادرك تسد رأة ھےد! 
)١(‏ الکاسب ۲٠٠١‏ ١ء٠۲‏ . (۲) الرعاية ۳۹ - ٣۷‏ . 
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بتاع : « والآي ني ذلك كثير فوصف الله جل وعز عاسبته ا في 
اعمال جوار حم بالإخلاص له .. أما فى أعمال القلوب فالمحاسبة والموازنة 
تكون في أربعة مواطن ... فا بين الإمان والكفر > وفما بان الصدق 
والكذب > وبين التوحند والشرك > وبين الإخلاص والرباء » "“ . فالخوف 
ولخا كا أضل غاسة الف 6 أن أل الوا واا حار مغرقة اوعد 
واغد وال معرفة الوعد والوعرد عظم E O e‏ 


والههرة 3 چ 


وفيا فل اكا لامي اة انا ولت لحرت 
الوسواس ؛ فان المحاسي برد عل کل ذلك دقوله : « ان حاسبة النفس تکون 
بقما م العقل عل = أسة حنادتا ٤‏ فة زادتيا من دقصانا « هي ا سة 


عأولة > ل خاسمة ا ووساوس 3 


وهي ي أعال اجوارح »> «الاتان عا اة والانتہاء عا ت عنه». 
أما فائدتها الباطنة فى انما : « تورث الزبادة ني المصرة > والکيس فى 
لزوم القلب للتفتيش "' ». إذن كان الحارث مقتنع) بامكان. حول الانساات 
لوصحم موصم الرعابة والمرافة باستمر ار ۰ هده القاعدة ھی ال ما لخضسمح 
أعمالنا الفرددة وعلاقتنا الإحتاعبة مما كان نوعما لواجب واحد علبنا أر. 
دعر وه عام المعر ف ¢ 1 وهو طاعة انه وح ده و حلم 4 ان هده إالواعدة. 
ك سن ء التممدز ری العقل والعمل من تأاحة » ذلك 


احہاتہۃ حور ى در ا 
رظ 5 دصح معقوله إا من حہٹث هي ع لہ م التفو و 


1 
أن كل معرفة ذظ, 


دي 
ريه 


) ۱ ( اتات ادهو 3ة N‏ )۲( اة ج “e. ¥ 1/١‏ 
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بين الإعان » والمعرفة من ناحية أخرى غير ان الإعان الذي يفترض العمل 
لس کل فعل من أفعاله مقمولاً عند الله . ٠‏ 

غير ان نزعته السنية هذه ترى داما : ان الطاعة تعني مراعاة الأحكام > 
.وان وضع هذه القاعدة موضح التطسق سوف ډستتبع في النفس تتابع 
الأحوال الداخلىة » وترابطما فترى ان الفضائل ترتط بعضہما ببعض تبعا 
النظام خاص هو أشبه بنظام التولد > ك متولد الصدق من المعرفة > والرضا 
من الاخلاص . ان العقل ليس له عند الحارت أن بقوم حك بين الخير 
والشر › ولس له أن يوازن بين فكرة شطانىة »> وفكرة إمىة »> بل هو 
القدرة التق ينغي ہا أن تكشف عا بفضله الله بين أمرن من أوامره فنختار 
امن ابا الاقسى ونلزع ب . 


الزهد : 

ويترتب على هذه المحاسبة العقلىة التى تختار الأقسى > نزعة الزهد فى 
تصوف المحاسي » وهو زاهد محكم ا المدفى > فقد تورع عن اث 
برث عن والده شئاء وتورع عن أن يأ كل شئًا من عند الجند لانه ل بتحقق 
من مصدره . ومات وهو عتاج إلى درم . وبلغ من تطرفه واختباره 
للأقسى ٠‏ في أول عمده للتصوف > ان آثر عدم كسب الحلال . شم اعتدلت 
آراؤه واتزنت وان يقت نزعته الأصلة المتقللة أصلة فى فكره وسلو كه “وقد 
مات بوم مات وهو تاج إلى دانتق . ٠‏ 

و كتاب المحارث « المسائل فى الزهد وغيره » سحاولة لبسط فلسفته الخاصة 
فی الزهد فی ضوء بات الکتاب واو ر اة ونوك رخال اناف شن 
الضخابة والنانعت « ستل أو غنداة اطارك ن اة العاسى عن الرهد 
الدتبا أفرض أم نفل ؟ وما الفرض وما النفل ؟ فقال : فرض ا على العباد 
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الزهد في حرامه » ونفلم الزهد فى حبس حلاله وضع الفضل > وأمرم 
بالرغبة فيا فمه رغبهم “ وبالزهد فما فىه زهدم ٠‏ فإدا كان الرجسل بحس 
التمبز بين الفرض والنفل › ل يقدم على الحرام ولم بزهد بالحلال . إلا أن الله 
تعالی ل نفل أن بزهد الإنسان في حلاله »> ولكن نفل أن بزهد فى حبس 
الجحلال عن إنفاقه فى وجوهه . فإدا ع للعبد الزهد ل بحس إلا القوت “ وما 
نفع لو اتب # و لاحات من لواف ن افر ول ان و هر ها 
تمان علمما بالتأهب العاجل والآجل ) "“ . ( فإذا كان العقد عقده »> 
ونىته الامضاء في الحقوق . ولدس ينمه من الامضاء أن نفسه بالامضاء لا 
تصدق > فہذا خازن من خرٌّان الله عز وجل »۰ ليس حه للاموال 
ضنتا ہا ٤‏ وحرصا علا ٤‏ فهو زاهد وإن' كر عند الماع ... 
وارب مكشر بغير الإكثار مشغول » ليس بذاكر دضاه لن الآخرة قد غلبت 
على مناه > قذ كر للدنىا تذكر من أراد فما البلاغ ؛ وَحَْثه” فا 
حدس من لا يغبره تقلب الأحوال “ قلنه لغيرها ذاكر > وهو على ما أعطاه 
الله منها شاكر > إن أعطي منها ل يمنعه حاول النعمة عن أداء شكرها» وان 
منم م ينع نزول" البلبة عن النظر إلى موضم الخيرة > فهو صابر على البلاء ٤‏ 
وعالم بأن عسر حاله خير له من الرضاء؛ وهو بستقبل البلبة بالصير والشكر› 
ويرى إنها إذا أقبلت عليه صبر عليما > وإذا نظر في عاقبتما وجد خيراً 
ونعمة وجب عله فما الشكر › فمو مسرور بالرخاء وتار لما اختاره الله 
له إذا تزل به البلاء لیس برد على مولاه ما اختار » ولا مختار غبره باختمار. 

هذه صفة الزاهد » بار“ وَقلم' الأشباء في قله . 

أما بواعث الزهد وأسبابه > فخفة الؤونة والراحة من عظم الكلفة › 
لاه إذا حل بالزهد حط الكري عنه في الدنىا مؤونة الراحلة» واستراح من 
تعب النقلة > وحلت نفسه بالطمأنىنة ) " . 

. >٥١ - >٣ السائل في الزهد‎ )۴( . ٤٤ - ٤٣ المسائل في الزهد‎ )١( 
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ان الزهد ليس زهداً امال والتاع » إنه زهد بكل مظاهر الدننا وما 
فا من فصول فاي لفك ة رهد 4 و كس الامل رفك وم رة 
ا زهد ) . 

الزاهد عند الحارث هو من برد على قله وقع الأشاء « فإذا زهد في 
فضول الكلام والفعل “ وأوى إلى ضروب من الصمت والفكرة »> كان من. 
ذلك تدر فى الإنابة إله > وضرب في إنعامه “ فإن الفكرة اللازمة للخلى 
هو الفكر فما هم عله من طاعة فىقممون علا ام على معصمة فمنتقلون عنماء 
فده الفكرة اللازمة للخاتى . ثم فكرة الموازنة بين الأعال فموازر بين 
الشرئين فىنظر إلى أوزن) لبأخذ به » ' . 


المكأبدة : 

وتف شا من القسرة غل اللفن توشك أن كرون رة ولا و 
وقد N‏ دة هم خلاقه مع الو ورغ عن اغ سيءَ من ماله . 
ثم استمرت نزعة التفتيش والتدقمى اوا کی را کب الحاسي ؛ في 
نظر خصومه ٠‏ إلى كتب وساوس وخطرات . وني هذا الأجام شيء من 
الصحة . وتمدو تلك القسوة التى قلنا إنها تشه قسوة « اللامتىة » فى مواطن 
ES a‏ ختاطة بحاسبة نفسه . ويقوم التصوف اللامتي على 
آساسين رئيسين : اللامة > والفتوة وكلا الر كنين وأجد في تصوف المحاسى . 
فقا ا و E‏ ت لی الوت 
وخشن الشاب لامتصوفة دوغا افكار علهم لكونه شرة کا ذكر في باب 
الشهرة '"' . ووصف الفتوة التي افتقدها العصر بقوله : « حسن الوجه مم 
الصبانة > وحسن القول مع الامانة > وحسن الإخاء مع الوفاء ي أ . 


› ع۷٣‎ ٣ح مء » (۴) الرسالة‎ ٤٣ المسائل في الزهد‎ )١( 
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وتعردفه السابى للفتوة دشبه تعريقف زعم اللامتة الول ال اا 
« التصار » أعنى أبا حفص المجداد الذي عر”فما بأا : « أداء الأنصاف وترك 
مطالءة الإنصاف » ' . 

أما ال الاول وى اللامة فقت اكش من الحدث عنه في کا ق 
ص لد اتپامه اسه ًة دقول :3 إلا وأ تعننوا عا KK‏ ی دفي الإعحاب باحتقار 
أعالکكم » ٤‏ وىقول: « ويعد فإنك مني عن تقض ل e, eT‏ حرم 
علمك الإعحاب" ا : )4( و د٬حدث‏ عا سمه الازةراء على النفس قعرفه 
بأنه :¢ J‏ المعرفة دقدرها وسوء رعتہا ااا ( )¥ چ 3 والنفس و A‏ 
الشهوة لتتزين بذلك وتتصنم عند العباد دظاهر الطاعة  »‏ . فلا بد من 
حا وها بغضا ومقنتا » * فلا يكره الإنسان أن يطلم الناس على سيء 
عی لہ (7) ( تحطہہا 4 J.‏ والاحتاط توقع التقص وحخوف اخس El‏ )¥( : 


الحركة : 

ولقد اتسم تصوفه بنازعة إجقاعبة فنص في كتاب « الغرة » على أت 
الاغترار بالخلوةلىس من التقوى بشيء ونعى علىأولئك الذين يغترون ا فاممم 
بالبعد عن العباد والانشغال بذوات أنفسمم'" . وأثبت بسيرته أن صحته 
الاس ل تناف الإنشغال الله فعندما قال له الجنمد : « تخر جني من عزلي 
وأمني على نفسى إلى الطرقات والاً فات ورؤبة الشموات وعزلي اى ۰ 
قال : زک تول عزاتي أنسي . لو أن نصف الخلى تقربوا مني ما وجدت ا 
اذا ٤‏ ولو أن نصفمم الآخر نای عي ا ا لبعد م » . وتعی 


. ۷١ - ۷۰ الوصایا‎ )۲( ۲٣١ |٠ ٠ج الحلية‎ )١( 
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على أولئك المتصوفة الذين قعدوا عن الكسب بحجة عدم وجود اللال 
فوصفمم بالجل والغلظة في كتابه : « المكاسب » . وجعل العطف على أهل 
الضعف الفرض الثاني في ٠‏ بعد معرفة الله . فقال « أفضل العبادة العم 
بالله عز وحل والتعظم له ... فإذا انتظمت هذه الخصال » فإن" أفضل 
الأعال العطف عل اهل الضعف»؛ وقد سل الى ( ل( أى الأعالأفضل ؟ 
فقال : أن تغسث ملموفاً اا و : الخلتى عبال الله فأحب 
الخلتى إلبه أنفعم لعباله . فأفضل الأعمال إدخال المراقتق في الدين “ والعطف 
على المساكين وهي صفة النبىان » وصالح المؤمنين ... فقد كان أفضل عبادة 
صدر هذه الامة الجاد في سبل اش » ثم كان أفضل الأشاء بعد هذا إرفاق 
بعضمم بعضا » إما بفرض_ أو بقرض_ » والإيثار على أنفسمم وقد حلت 
rr‏ ا لخصاصة < وافضل الخلی للناس رحل فصر نقسه على العم ¢ واخ 
بذل نفسه لمؤونة الناس > مؤونة عام رعى المتعامين > وساع بذل نفسه 
امسا كين » فعلى العا في عامه التواضم لمن انقطع إابمه “ وخسن العطف 
عليه > وشدة العمل با يأمر به » وإيثاره أصحابه على نفسه » وليس مجملبه 
ن بکتسي وهم يعرون ٤‏ ويشبع وهم حجوعون ؛ وعلسه أن يتعاهد من 
E a‏ من نی منېم ي عباله ٤‏ وبواس ېم ماله ٤‏ وعلىه 
في تأديه هم ان مظہر حسنهم لىزدادوا > ويكع خظأهم للا بنقطعوا 
u,‏ مذهنه ٤“فىحسن‏ مدارا: تېم فلا بترقع عنېم ٤‏ فان دلك من 
لمال قيب » ولا بكار الماقبة فإنا تمل عل اللا > ولا يلح على أحد 
دون الآخر بإقبال ؛“ فإنه ما يصرف عنه قلوب الرجال . ولكن لمقسمبينيم 
النظر لىکونوا عله أقىل e‏ 

وامحاسسي هنا شحدث حدنٹ استاد تصدر للتدردس زهاء 2 قرن ۳ 
اکا وکان زعا الو الان صوفة وهو يذم الادخار “ إلا أن بکون 


[ 
ا 


س 
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الثاني يستحب لازاهد أن يعمل على اكتساب حسس ظن المسفي ٠١١‏ لام 
سہداء اله ف آل نخ 


والحارث برى أن حسن الخلق مع الناس تجمعه أربم خصال : احتال 
الأذى > وقلة الغضب > وبسط الوجه > وطبب الكلام .٠“‏ 

يقول الذبن ترجموا لاحارث أن له متي مصنف في أكثر العلوم الإسلاممة 
ومن حل هذه المصنفات مصنفات ف عم الكلام . ودعتاره الصوقة من جع 
موقف ابن حنبل منه أنه تکل فى شيء من الكلام فمجره.وتفصل روایات آخر 
هذا الأمر مزيد تفصسل فتقول : إن أحمد انكر علبه أن يذكر أقوال 
المحالفين ثم برد علا حذراً أن تقع في قلب القارىء شة لا تزيل ا حجج 
تخار ٠*2‏ ۴ 

فال ان الأثر : ( وهو أول شن تکل ف إشىات الفا ےو قال 
الطب البغدادي « إلبه ينسب أكثر متكامي الصفاتىة » ."“ 


. ۲٠۲ املكاسب‎ )۲( . ۷٠ه‎ - ۷٣ المسائل في الزهد‎ )١( 

(۳) الرعاية ۲٣۷‏ . ( غ ) طبقات الصوفة ٦-٩‏ . 
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ا ع ر ل 

وان اعات كثرة من السلف كارا يشون لله تعالى ضفاك اأرلة من 
العم »> والقدرة ؛ والحساة DIN‏ > والسمم > والمصر “٠‏ والکلا ٤‏ 
والجلال » والإكراء » والجود› والإنعام > والعزة “ والعظمة . ولا يفرقون 
بين صفات الذات »“ وصفات الفعل . بل يسوقون الكلام اوا ا 
و كذلك يشتون لله صفات جارية مثل المدين > والرجلين » ولا دؤولون ذلك 
ا ا دقولون يتسس تما صفات حاردة . ا كان المعتزله ينفون الصفات 
والسلف ىتون » مى السلف صفاتىة والمتزلة معطلة . وتخطت حاعة من 
العاف راتفر اطا ورت ى التشه . أما السلف الذين ل يتعرضوا 
للتأوبل ولا تهدفوا للتشسه > فمنهم مالك بن أنس ( رضي ) الذي قال : 
الرسواء معلوم والكىضفة جهولة >“ والإمان به واحب والسؤال عنه بدعة . 
ومثل أحد بن حنمل وسفبان وداوود الأصفماني ومن تابعم“ حتى الزمان إلى 
عبدالله بن سعد بن كلاب وأبي العباس القلانسي والحارث بن أسد المحاسي› 


2 


وهؤلاء كانوا من جملة السلف إلا أنم باشروا علم الكلام >“ وأيدوا عقائد 
العاف کج كلاهة وىراھىن حدلبة e‏ ۰ 

وإغا أوردا هذا النص لنتين مكان متكي الصفاتىة من أهل السنةونعى 
متكامي الصفاتىة أتباع المدرسة الكلابمة التى تزعما عبداش الكلابي (١٠۲ه)‏ 
و ری المغدادي ٠‏ السك" أن المحاسى وزھلاءه من رحال المدرسة 
الكلابمة هم أسلاف الأشاعرة . 

والنصوص التي أوردناها سابةا قظمر أنه كانت لتكامي الصفاتة هؤلاء ف 


ه٠: الال والنعل ح‎ (١( 


(۲) أصرل الدن ۴۰۸ . (۴) الطقات < ٦٣/۲‏ ؟ 
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أما الناحة المدمية فتتمثلفي الرد على المعتزلة والرافضة والقدرية وامممة 
والحرورية والمرجئة »> وغيرها من الفرى التي وردت أسماؤ ها في كتب 
اشار ت : 

وأما الناحية البنائية فتتمشل في بناء مذهب كلامي جديد يصح أن يكون 
رد دلا عن راء الفرى التي رای فہہا متکامو أف هو ل ضلا وخا ج 

EY,‏ قىام هؤلاء جج وآراء كلاممة للدفاع عن العقس: د أن 
غ فال الجرئ من اهل الس فة ادر كا أن جرت النارة 
والرافضة والجمبة وغيرها من الفرق ٠‏ ينغي أن یکون بسلاحهم نفسه »> 
وان الحاجة ملحة إلى إعادة تقوم موقف رجال السلف من كل موضوعات 
العصر في الفلسفة والمنطتق وعل الكلام . وأنه قد آن الأوان لنبذ التحاهل 
المععب للعقل کج ا دی ا ا المعتزلة وعيرهم من المنكلمين چ 
ونتيحة لذلك قام عا الكلام عند الصفاتية على عم وعقل بظل القرآن . 

قن ,جوا ان تىمة عن الزاحمة اهدمة مدر سة الصفاتىة فقال : « حاء 
ان کلاب 1 ظہرت اة المشمورة ¢ فامتڪن الامام ا وعره من | E‏ 
اة e“‏ ام او حمل ان کلاب البصري ر ف الك عل e‏ 
مصنفات “ وبين تناقضمم فنا و کشف کشرا عن عوراتهم .. وأما ما احدثه 
ان کلاب وهن اتہعه فمۇ لفات ا بوا ساد قول من فال : «القرآن لوی » 


ھن الجمممة والع رل 0 


و ن فت ا من اڵ اة ادمہة عد المحاسہي من کتایه » م 
الق رآ 4« ېو ماحم العتزلة ف کل اا ۳ ف ححرھ f‏ العقلي € و 
لای عر سمة ¢ وقوهم ګحدوٹ إلا رادة ف عبر عل ٤ ٤‏ قو هم ٤‏ ردقه صفات الله 


(١)‏ مناج اة حا / ۷ ۹۹ :طط . ەروت بتحقمی د. مد رثاد ام 


آم ره ان كلاب وزملاؤه 2ا أاو زد ان الند م من ا دقولون أن کلام 
الله هو الله . ان السبكي بوضح حقىقة الأمر فقول : كان ابن كلابوزملاره 
يقولون ان هناك نوعين من الكلام › الكلام النفسي وهو ققدم ٠‏ والكلام 
ال اللي الي وال مرواو وه دت وج قات ال ونه 2 
هي هو ولا هي غيره وما دام كلام الله قدعا » والقرآن كلام الله » فالقرآن 
غر خلوق › و إا هو قد قدما اعتباریا باعتمار قدم الکلام النفسي . وإغا 
قالوا عا قالوه فى الصفات من آنا قَاممة به لکنا ليست هر وإلا تعطلت. 
الصفة > ولاست غيره والا تعدد القدع . فالصفات إدن متەلقاته هو“ ولىس. 
هړ من متعلقاا ¢ م إن الصفات لإ دقوم بالصفات ¢ لکنا تقوم بالله فاد 
ادن لىس N‏ . 

بي أن وصح وطعة وردت ف اعرف Die‏ وقالت طادفة م — من 
بالجروف والصوت . مع إقرارهم آنه صفة الله تعالى في ذاته غير خلوق > 
وهذا قول حارث المحاسبي »" . وواضح ان الكلاباذي ل يفم رأي. 
المحاسبي في الكلام . إذ ان المدرسة الكلابية تقسم الکلام ا ورد سابتا إلى 
وسمان : نفسي ېو قد م أو ملةو ظط ومرڌي قہو حادث ا وظاهر أن المدرسة 
في نتائج أحاثها ل تخرج على مذهب أهل السنة > فرجاها من مؤيدي 
المحدثين »> لكنهم أيدوا كلام المحدثين حجج عقلىة وكلامية . 


لقد آمن الحارث وزمبلاه"' باآراء هل الحديث ولكنمم صاغوها صاغة 


Teron TV / ١ فشا الفكر الفلسفي ي الإسلام : د - النشار ح‎ (١) 

(۲) التعرف لمذهب أهل التصوف ٠۹‏ 

(۴) كان القلانسى زمملاً 4) في الفكرة اذ أنه متأخر عن زمنیا فقد توفي ٠٠ ١(‏ ده )وقد. 
تبعنا الثرستاني في ذکره معا . 


كلامية . وأثار قوطمم بالبداً الأساسي وهو التأويل» أثار علممم ائرةالمحدثن 

فہاحم ال ن کلاب ) هاجم الحار ر 

e e 

کا رویت عن المجنند أقوال في ذم ابن كلاب واتهامه بالزندقة . وام 
ا على الدقاق شخ الاما م القشيري > وأبا الحسين بن سال زعم المدرسة 
السالمية الكلابية “ باهم في اچ ل 

وقد حاول ماسنىون أن يقوّم مل المحاسبي في عل الکلام بصورة 
عامة فقال : « كان لديه ميل واضح إلى إقناع الآخرين . وهذا صحىح . کا 
يبدو ني مؤلفاته » وقد توسل إلى ذلك عن طريق العقل التقيد بأحكام 
الشرع . وكان عتلك تقاما القدرة على استعال المحم الفني الذي كان بتكل به 
المشتغلون بالعلوم الإهة في عصره" وصحبح أنه كان يستعمل معحم المعتزلة 

ل الرعبة عیده ف استخدام ا يعار فم فه و تشفع معارضته هله 

عند الحنابلة الذين قاوموه بكل حال » وأرغموه على التواري في منزله 
حنی موته . 

ويعكن فم "راء الجارث الكلامية تام من الخطوطين اللذين خحققما 
وننشره) بعد هذه المقدمة › إذ عثل خطوط العقل منمجا للبحث . وعثل فيم 
القرآن تطہہقا ذا اہج الس تحدث a=‏ من حنٹ هو مج تعمد ع 
التحلل العقلى للمعانى الخلقة والخواطر النفسية . 


1-/ > لان العزان : ان ححر‎ )١( 

۲٢۲ - ۲۲۱/۱ لہاج‎ )۲( 

Abdul Halim Mahmoud - Al Muhasibi p. 30 PARIS - (r) 
1940 . 
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وقد قدمنا سابة) ما قاله عبد القاهر البغدادي والسسكي من أن المحاسہي 
ھن اا اا اع ول ل وا د ای ایر عدر و ان کاب 
الكلامىة أو مدرسة الصفاتة إلى الإندماج في المدرسة الأشعرية . بل لقد 
تتلمذ الأشعري على زعماء المدرسة الثلاثية فكريا » وعرف أقواهم معرفة 
تامة . يدل على ذلك روايته 4ا فى مقالات الإسلامين “ وإذا استشنينا راي 
الأشعرى ف الكسب ورأبه فی التکلہف عا لا یطاق ٠‏ جد انه قد تمنى كل 
آراء الد الكلابة تقرد] . وبالاضافة إلى هذه الصلة الوثقة للاأشعري 
بالصفاتىة فقد اتصل تلاميذه بتلامذة المحاسسي . فبندار بن الحسين الشيرازي 
( - ۳ه ه ) الذي ذكره صاحب الرسالة القشيرية كتامةذ للشبلى ٠‏ 
( - ٤٣۳٣ھ‏ )هو أحد أربعة م أ کبر تلامذة الأشري ) — (ar‏ وان 
خفىف تامیذ ابن عطاء ( ۲۷۱ ھ » ٣٤م‏ ه ) الذي أخذ عن الحاسسي ٠‏ تتامذ 
أيتا على أي الحسن الأشعري »› وكان أستاذاً للباقلاني في الأصول » أي عل 
الكلام . والباقلاني  (‏ ۳ء ه ) وامام الحرمين ( - ۷۸) ه ) ه) زعيما 
فترة الازدهار الثانبة في المذهب الأشعري . 

وعندما أراد الباقلاني الخروج إلى عضد الدولة البومي ( ۴۷٣‏ ه ) > 
وكان عا وسطر المعتزلة على مجالسه الكلامىة > خوّفه زملاؤه مغبة ذلك 
فقال مم كلام معناه : ان حذر أسلافنا كاحاسبي وغيره هو الذي اى إلى 
سہطرة المعتزلة على الدولة . فاعتبر الحارث الصفاتى سلةا] للاشاعرة . وان 
خفيف السابق الذكر هو الذي اشتهر كزعم تة صوفىة في ر 
يدرس فما تلاميذه كتاب « المع في الرد على هل الزيغ والبدع » لأبي 
اخسن الأشعري ي 

وابن فورك؛ رجل الاشاعرة الكبير المعاصر للماقلاني» روى عنه الةشتري 
کا في رسالته باعتباره صوف] بجمم إلى عل المعاملة علم الكلام واعت بره 


. ٠۷ ءإ١‎ < الرسالة‎ )١( 
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يغدادد] . وأو عبد الرحهمن السفي ١٣  (‏ ه ) صاحب (طقات الصوفة) 
تتلمذ على الباقلاني فقراً عليه اللمعم للأشعري . والقشيري ٥  (‏ ه) > 
صاحب الرساله المشمورة ف التصوف >٠‏ قول عنه الترحمون له > إنه « كان 
شخا من مشايخ الصوفىة أشعري الأصول >٠‏ شافعي الفروع » . وعندما 
شط السلاحةة امون غل نازر اول ورزر الاطان الها رق الكدرى 
ADL LR SN OC‏ 
بلعن المنتدعة على منابر ندسابور > وأدخل بين أسماء الميتدعة اسم أبي اخسن 
الأشعري . فثار لذلك الاشاعرة والصوفية وكانوا كشرين في نيسابور 
ااا »> فاضطمده الوزبر الشعي ففروا من بغداد > وكان منم القشيري› 
وابن فورك وإمام الحرمين > وآبو سل ابن الموفق . وقد كتب القشيري 
كتابا حول الموضوع بعنوان (شكادة أهل السنة) نقله السكي في طبقاته. 
حتى إذا كانت نة ( ٥١‏ ه ) عاد الاشاعرة والصوفة إلى نسابور يعد 
أن ستل الوزير الرافضي ثم جاء نظام اللاك فنصرم نصراً بسنا . 

هذه بعض ملامح الصورة التي كانت علا العلاقاتبين الاشاعرة ومدرسة 
جغداد الصوفة بعد وفاة شخہما الجا سی ( = ۲٤۳‏ ھ ) وهی تؤبد ما ذهب 
إلىه الماحثون من أن اندماج صوفنة i‏ من تلاممذ ان الاشاغر ود 
تم منذ أوائل القرنالرابع الهجري . 


. ٠۷٠۲/۲ < السبكي : طمقات الشافعية الكرى‎ )١( 


۹۳ الععل م - ۸ 


الحارت و »6 زه العقل ف مذهیه 


العقل في الفلسفغة القدعة : 

من الواضح لدى مؤرخي الفلسفة أن أول فلفة عقلية نشأت في العال 
القدے کاذت شاا فی بلاد الىونان . وکان سقراط ( = ۳۹۹ ى. م ) ر 
الفلاسفة العقلين “ بل لقد كان أبرز أصحاب هله المدرسة السوفطائة 
القدعة التى قدر هما أن تتحول بالفلسفة القدية تولا جذريا من البحث في. 
رر الاق الط أل الت ف ارو الافرى امل ورادا ها 
هذا الاتحاه تتركز مع سقراط عندما جعل موضوع الفلسفة هذه الاهات 


UL. 


اأمةاة الحردة. ٤‏ £ هذا الاتحاه وتاضن ٤‏ لار الو تاذمة عل دك أفلاطون. 
(- ۳۲۷ ق. م( ا فلسغته کہا على هذه الاما العقلمة التي عرفت 
لديه بالثل› عل ند ارسطو ( = ۴٣٣۲‏ ) الذي اقام قلسفته سل اساسي 
على هذه الماهمات العقلية الي عرفت من خلال نظرته ٤‏ « الصورة » . 

وحن نعنى بالفلسفة العقلءة هنا الاتحاهات المستافيزيفىة إلنظربة والاعاهات. 
الحباتىة العمامة كنتاج لا كان يسمى بالعقل النظري والءملى آنذاك . على أن 
أم مبزات هذا الاتحاه أنه كان اتجاها عقلء] جردا من كل أثر غر عقلى › 
فالعقل إدن هو مقاس لذاته >“ وهو سند رقينه »> فلا حاحة لاتدلنل على 
صدی فضاباه إل اذ خارحة عن دادر هة داټه € وھو وده کف لتحصل 
العلوم والمعارف في شتى أشكاهها وضروما. 

غل أن الأ في شان اإمقل لم يبق على هذا النحو عندما اختاط الأمر 
لدى المفكرن القدامى. إبان حريف الفكر النوتان ٤‏ ذلك أن هذا الإج اي 


العقلى الذي عرفنا كان قد شد خلال هذه الحقمة تقمقرأ نسدا عندما تول 
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الفكر باتحاه الأفلاطونىة الحديثة الى سبطر علمما غنوص الشرق» فإذا بالعقل. 
الفلسفى المحرد يفقد الكشر من سلطانه “ وإذا بالاتحاه الروحى حقى الكشر 
مال 

وجاء فلاسفة الإسلام متأثربن بالاتجاه الأول » مقدرن للاتجاه الاي > 
ملتزمين بدن الإسلام “ فوقعوا وهم ضمن حدود دذا الثلك > فى أخطاء 
أساسبة من خلال عملمات التوفتى التي حاولوهاءوكان على رأس هذ أخطاء 
من تاحبة أخرى وبين النظریتین فرق کبیر ‏ بلاحظ ذلك ابن تبمبة تي کتابه 
« الفرقان بين أولىاء الرحمن وأولماء الشطان » "“ . 


العقل في الكتاب والحديث : 

صحرح أن الفلسفة الموتانىة فى ربعا استطاعت أن حقتى للعقل استقلاله > 
وقد له سلطانه » وتحقتى له من الانجازات الفاسفىة مالم تحقق له فلاسفة من 
قبل » وصحبح أن أرسطو بشكل خاص ومدرسته » ثم الا وقوردن. 
والرواقين > كانوا قد اعتمدوا العقل الجرد المستقل فى بحث موضوعات ما 
وراء الطبيعة »> كال والنقس والعال > إلا أن ذلك كله ل فض ؤلاء وهؤلاء 
إلا إلى مموعة من الكراء المتناقضة ٠‏ والنتائج المتعارضة “ تتراوح كلما بين. 
طرق الك رالعن او اي و اقات ولد قطن إل دل فن مخ 
المسامين فعرفت هذه النتائج من خلال « نظربة تكافۇ الأدلة » . 

عل أف ميا كات من أمر اقل لدى اسفن إن كان من حت طا 
البعض منم كالفارابي وابن سنا » أو كان من حث التنبه لممكنات التناقض 


. ٠۹ - ٦۸ ابن تمية : الفرةان بين أولماء الرحمن وأواماء الشطان‎ )١( 
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االعقلى في موضوعات القافة المتافزيفة کا فعل الكشر من رواد الصوفة 
اأرائنة فا ت هاة الهل ف الإند اا ر ن 5 ٠‏ فن آرت 
تدرس ني أصوطا الأولى » أعنى من خلال الكتاب والسنة > شم خلال برعمة 
«الفلسفة الإسلامىة عند منابعما الصافىة ٠‏ الى تجفظت إزاء مكنات التناقض 
العقلى حفط إسلام] صوفا وعقاا ا أعني من خلال فلسغة الحارث بن 
ت المحاسي بالدات : 

أما في القرآن فإن النزعة العقلية الإسلامية واضحة فيه تام الوضوح ذلك 
أن الآ بات التى تدعو الإنسان إلى التأمل والتفكر والتدير والاعتناء إنغا هي 
EN NE IEE a E‏ 
شلال ذلك إل معرفة الحالى > ومتى عقت معرفة الال 6أض الإنسان 
عارفا بأوامر الله فتبعها »> ومتفما لنواهنه فىجتنما > وبالإضافة إلى هذه 
المعانى العقلىة التى وردت فى القرآن » فإن هناك ألفاظا للعقل ومشتقاته 
.ومترادفاته ا فی القران ضر احة أرنعا وثلائين مره ؛ وسنشت فما لى 
eet E SE E E‏ 
الكتاب الكرم . 


¬ 


بقول تعالى « ومن ترات النجيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزةا 
حا » إن في ذلك لآ بات لقوم يعقلون  »‏ . 


* 


« أفلم يسيروا ي الأرض فتكون فم قلوب دعقلون ہا أو آذان رسممون 
ہا ؛ فاا ل تعمی الأإيصار ولکنه تعمی القلوب الي ف الصبدور » ““ . 

« إن في خاتق للسموات والإرض واختلاف اللنل والنهار والةلك التي 
حجري في البحر يا ينم الناس وما أتزل الله من الساء من مام فأحيا به 
الأرض بعد موتا وبث فما من كل دابة وتصريف الاح والسحاب المسخر 


. ٠٦ - احج‎ )+( . ٠ - النحل‎ )١( 


۱1٩ 


رین اأساء وا رضن ۷ ات لقوم دعقلون » ° 


« انا ميزلون على أهل هذه القر ا من الساء عا كانوا دفسقةون . 
وقد ا فسا اة ية لقوم دعقلون ( (( 4 


ی 


ولئن سألتهم من نزل من الساء ماء فأحيا به الارض بعد موتا لبقولن 
اله » قل الجد له بل أ كثرم لا معقلون » ". 

« ومن آاته بريكم الإرق خوفا وطمعا ويتزل من الساء ماء فحني به 
الأرض دیف موتپا إن ق دلك لات قوم دعقلون ( (£( 

« وسشخر لكم اللبل والنار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 
إن فى ذلك ل بات لةوم يعقلون . وهو الذي مد الأرض وجعل فما رواسي 

و ومن كل الثمرات حعل فسا زوحن ائنن٤‏ رعشي اللىل ا نېار. ان 

ذلك لا بات لةوم نتفکرون چ وف الأرض طم متحاورات وحن ات من . 
أعناب وزرع وخخبسل “ صنوان وغير صنوان » بسقى عاء واحد ونفضل. 
عضا عل دعص ٤‏ الاکل ¢ إن ف ذلك لآ بات قوم : دعقلون « 0 . 

فإذا اعتبرنا مثل هذه الا بات النموذج الال لامذهت العقلي فى القرآن > 
فان النمود الان الدى ری صرورة ةالإشاوة إ إلبه إا نکن ف الآ بات التالة: 

فال تعال : 

« والذين بتوفون ملک ررك ٠‏ زوا وض لارو اج اغا إل 


اح وٴل عر إخراج. وان خرن ولا جناح ule‏ ف ما فعلن ٤‏ اتفسہن" ھن 


2 لکوت‎ )€( ANE TS) 
4 اروم ثَ‎ (é} 2 ز۳( الک وت م ا‎ 
زه) الرعد- ۳ -:. ) المقرة ى‎ 


معروف > والله عزبز حكم . ولهطلقات متاع بالمعروف حة) على المتقين . 
کذلكک دمن الله ل بات ہلک E EY‏ 

۰ ا أا الدين اهيا اطعوا الله ورسوله و تولو ا عه وأنع تسمعون‎ J 
.ولا تكونوا كالدين قالوا “معنا وهم لا يسمعون . إن شر الدواب عند الله‎ 

(TY) o ا‎ 

الصم الك الدين لا يعقلون » ' ٠"‏ . 

من هذبن النموذجين للعقل في القرآن نستطيم أن نستخلص بعض النتائج 
الى ھی على قدر کسر من الاهمة 

أوهما الثقة التي ينبغي أن نولبما للحواس »> بحبث تكون معطباتما دائ 
هى منطلى التفكير والتدير “ فثمرات النخضىل »> وهي مرئة بالعين ومذوةة› 
هي موصعم للتدر من حسٹ کو نا دلىلا على الرازى المنعم الصانم € وھا 
اُمر بتکرر فی كل ما اوردناه من آبات وغبر ها > فالسحب في الساء ٤‏ 
.والفلك ف السحر ¢ کل هده وتاك إا ھی ظواهر مشأاهده ومع وده ¢ و ھی 
٣ات‏ ودلائل على الصانع » وعاديات الدشر كالنوم والسعي لكسب الرزق › 
وعاديات الكون ومظاهره كالبرى والطر ؛ كل ذلك هو منطلى التفكير 
.وواسطة الوصول إلى النتىجة المنطقمة وهى أن فىهذا الكون منظماً مديرا > 
وهو الذي أعطاه هذه الصورة التى نراه علبما . فالظاهرة العقلىة هنا ظاهرة 
عقلية من جتن : الأولى استدلالىة »> وهي تعني الاستدلال المشاهد ا 
ورأء الإشاهى و هو الله . والمانىة ساة 6 وهي تعني ارتىاط النتمحة الى 
هذا العام بمعطباته التي نراها > ارتباطاً ضروريا وعقلا مالسب 0 


(TT) 


آدی ال خلقه وهو الله 


وثاني هذه التتائج العقلىة الى نستخلصها من هذن النموذجين السابقين من 


E Tes OR) . ٣٤٣ ٠٤٠١ : المقرة‎ )١( 
r» عہد انعم خلاف : للعقل اومن‎ 2 
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الآ بات هي الوضوح واليساطة في عملبات التفكير والتدير والتعقل هذه > 
فکلہا امور لا تحتاج إلى تفكير عى أو حث غامض > أو تحال معقد › 
إا هي من البساطة والوضوح مكان بحبث تدرك بواسطة العقل إدراكا أشي 
بالعرفان المياشر ٠‏ أو بالحدس بتعبير حديث ٠‏ ولكنما بالنسمة لانموذج الأول 
بديبات حسبة » يستدل الإنسان من خلال الصنة على الصانه ومن خلال 
الإتقان على المتقن “ وهي النسبة للنموذج الثاني بديبات أخلاقة احةأ» »> 
يستدل الإنسان منخلال أوامر الله ونواهنه “ على ما ينفعه وما يضره؛ فلتزم 
بطاعة الله ورسوله التزاما عقا وتلقائي) > لأنه يعلم أن في ذلك خير هوسمادته. 

وثالشة هذه النتائج هي أن العقل ما دام على صعبد النظر والاعان 
بالخالق يبقى عقلا بدي » وما دام كذلك على صعيد العمل والالتزام > 
بطاعة الله ورسوله » فإن هذا العقل يصح جعنى ما من العاني » هو مثابة 
هذه الميزة الفريدة التي وضعما الله قي الإنسان طبعا وغربزة ؛ حبث وستطيع 
ما أن يعرف أولا ثم يعمل بعد ذلك » ومن هنا كانت مسؤوليته أمام نفسه 
وأمام الله . 

ورابعة هذه النتائج هي أن العقل ما دام غربزة طبع الله الإنان العاقل 
علبما ٤‏ ليعرف فبؤمن » ويؤمن فيعمل “٠‏ فإن العقل القرآلي > ل يعد عقلاً 
يوتاننا ؛ أعني عتلاً جردا » أو جوهراً قايا بذاته » وإغا أأصبح ( ظاهرة ) 
إهة في الإنسان »> جعلما ال تعالى فىه لىعقل ا ٤‏ قى حدود رما الله له > 
ونبمه إلىما “ وبذلك يصمح العقل القرآني في الإنسان » عقلاً واع) لطاعة 
اله > فبأعر > عن طواعرة واختمار ٤‏ ما يمر الله به ٤‏ ولنتېي عما نی عنه. 
ل عقلاً منفصلاً عن خالقه » جردا عن دواعي الحباة الى لقا الله » أعني 
جوهراً قا بذاته ,صلع ان یکون حکا في کل شيء حتی فی موضوع 
خالقه ٤‏ وني ما بصدر عنه ؛ وما برد إلبه »> وهذا مستحل لأن الخلوق لا 
سطع ارا ال وال لا وستطسم الإحاطة بالا كبر . 

والنتيجة الخامسة هي أن العةل واحد لدى الناس جماء فالعقل مادام 
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غربزة إفمة فى الإنان » فود شملت هذه الغرنزة الناس حا » وعله فإن 
العقل دنىغی ذظر القرآن أن متحرك ف ااه الأول هر آالاتاه الانان 
ؤهو ما ت 2 النموذج الأول من الآبات . والثاني هو الاتجاه السلو 
وهو ما نعهر عنه النمودج المانى من الاعات : 

من هنا جاء العقل القر انى » ليس لمناقض العقل > وقد ناقض العقل 
اجره ذاته کا رأينا لدى فلاسفة المونان » وإغا جاء هذا العقل هادا هذا 
العقل الذي أراد أن ينفصل عن الحققة الكلمة الأزلىة » بإقامة ساطارت 
لذاته . ومذا المعنى لي يكن الوحي مناق] للعقل ولكنه جاء > مفهوماً 
للعقل في الح من الآ بات > غير متعارض معه في المقشابه منهاء وجاء ليخاص 
العقل من متناقضاته »› ومحرره من شکه › وده إلى القن ٤‏ ا جاء العقل 
القرآني »> « لا لستشير الانسان في شيء ما لا دستطىع عقله أن يتوغل فه 
لقصوره » "“ . وإلا لكان الدين قد وضع نفسه بنفه تحت ساطة العقلل 
اأحرد وهذا خلف . 

وإذا كان هذا هو موقف العقل القراني بشكل عام > فإن التفسير جاء 
أيضا ليو كد هذا الموقف ويعززه . صحبح أن الإسم ( عقل ) لم يرد في 
القران ولا مرة > إا ورد في التفسير أن ( القلب ) الذي جاء في القرات 
إا كان يعني ( العقل ) بالمعنى القراني للكامة . 

قال تعالی : ( لمن کان له قلب ) . أي قاب سلم بدرك به کنه مها 
ناهد من الامور وکن فا کا هی وقشرة آن غاس ے۸ ها 
E O a e O‏ 
أو اللاك ( ك ةف ان كان لاقل اى غل ء لاف تل الق 
فکنی عنه . فقي الس المقحمة : كمف قال کان له قلب؛ ومعلوم ان 


N 4 .‏ : 
a‏ دم و اام مود الام %۹ العتل a ٩۹‏ ت 


۰ 


لکل إنان قا۔] ؟ قلت: ان المراد هہنا بالقلب عقل كنى بالقلب عن العقل › 
لانه له ومنعه ک) قال تعالی فانه نزله على قلىك ‏ . 

( لمن کان له قلب ) : قال جاهد ( - ۱۰٤‏ هھ ) : ( عقل ) . وقال 
این ابي حاتم ( - ۳۹ ه ) ( حدثنا أبو سعد الأشج »> حدثنا أبو أسامة 
عوف »> قلت مد بن سرن . ما القاي السك ؟ دال : عله ان ا 


> وان الساعة 1تمة لا ريب فما وان الله بسعث من فى القرر . وقال 


عن 
حی 
ا حسن: سلم من الشرك"'. ( لمن كان له قلب ) : أي عقل يتدير به“ 
كي قلغل الل لات مرد 
الرحل دا الى والعقل : وقد حاء عن الضحاك في تسر ( لمنذر من ان 
ح) ) قال :من كان عاقلا . وعن اللب قوله ( فاتقون با أولى الألباب ) 
فال 3 عاتم لاه fr 5 ¢ r‏ دوو عقول ٠‏ وگن جاهد في تسر 
( وأطعوا الله وأطعوا الرسول وأولى الأمر منکم. قال: اولي العقل والفةه 
في دين اله OES E‏ 

أما العقل في السنة فله قصة غريبة بعض الشيء . ذلك أن المحدثبن 
وأصحاب المذاهب العقلىة كانوا قد انقسموا حول صحة أحاديث رسول الله 
ل في العقل “ فمنهم من زعم بأنه لل يصح حديث في العقل عن رسول اش» 
وزرعموا ان کل حددت ف العقل إا هو حددٹث محم وموصوع ¢ وعم من 
رعم أن أحاديث العقل صح حه ¢ وإن اء بعضا داس تاد ضعہف ¢ ذلك 


. ۲۹/٩ + روح الببان : اسماعیل حقي‎ )١( 

(۲) این کثیر : = ۲/٤‏ ۱ ۰ ۲۲۹ . 

۲١/٣ < : القرطبي‎ )۴( 

(5) ابن أبي الدنما ۸١  (‏ د ) - العقل وفضله ٠١-١:‏ , 


۲۱ 


أن روما تتفتق مع روح الإسلام ولا إتعارضه . وكان هذا الرأي الأخير هو 
اأنف فاد ارتو جد اوو فة وو اكا هة الخاد ا رر اها 
A US SE‏ حسث تأيمدها لرابه فی 
تفضال العقل والاعاد عله بعض الشيء 1 ل نآ مرف 7 
ET‏ 1 

قير وي المحاسيعنه عليه الصلاة والسلام انه قال: « لا يقمل الله صلاة عبد 
ولا صومه ولا ححه ولا عتمرته ولا صدقته ولا جپاده ولا شا عا بقول من 
أنواعالبرإذا ل يكنيعقل . ودلغنا ان الأعز وجل لا خلت العقلقال له: اقعد 
فقعد › شم قال له ادیر فأدیر » ثم قال له اقبل فأقیل؛ ثم قال له انظر فنظر؛ 

ثم قال له ا ثم قال له انصت فأنصت ۰ شم قال له امع فسمم ٤‏ 
م قال له افم ففہم ٥‏ م قال له : وعزتي وحلالي وعظمی وساطاني وقدرتي 
على خلقي ما خلقت خلةا هو أ کرم علي ولا أحب إل“ منك › ولا أفضل 
عندي منك منزلة ٤‏ لا ذل أعرفة + وتك اند کو چ و 
أعطي » وبك أعاقب »› ولك الثواب' . 


وف حديث أن الي عبر قال : « أا الشاهد على الله عز وجل أن لا 
eS‏ رفعه ٤‏ نی حعل مره 


الى نة r‏ 


وعنه ضا : D‏ کرم المرء دده ¢ وھمرو A‏ و عقله € و کد ره لق ۳ 
وعده : Kiras YY.‏ إسلام اهر َء یی تعر ةوا مع ةو د عله ( )۲( : 
وعنه: کان إدا بلغه عن انف من اا عباده فال : كف عقله ؟ فإن 


۸ ٩ الوصابا‎ )١( 
إ١‎ 4 : هھ ) العقل وفضله‎ ۲۸١ = ( ای ی الدتہا‎ («( 


۲۲ 


قالو! عاقل قال : ما أخلق صاحک ك يبلغ . وإن قالوا : ليس بعاقل. 
قال : ما أخلقه أن لا يبلغ . 
على قدر عقو هم ا 

وعنه : ... أن رجلا من بني قشير قد أتى الني لر فقال : غا 
كنا نعبد فى الجاهلية أوثان) و كنا فرى أا تضر وتنفم فقال رسول الله لر : 
افلح من جعل الله عز وجل له عقلاً » " . 

اذا انك هتم الأساوك أي يبا عل الاقل ٤ن‏ الا اوت 
الصحاح"“ » فإن ذلك يتفى تام الاتفاق مع الآيات التي أشرنا إلا والروح 

إن هذه الأحادیث الت جاءت فی کتاب ابن أي الدننا ( س ۲۸۱٣د‏ ) 
إنغا تؤ كد على أن موضوع العقل كان ني زمن الحارث حظى على صعبد التفسير 
والتحديث باهتام الفقاء والمفكرنن المسامين بشكل عام . وإذا كان الحديث 
المروي عن اة رضي انه عنما « أن دعامة الست ااه > ودعامة الدين 
المعرفة بالله تعالى»؛ ودعامة المعرفة البقبن والعقل القامع... فقلت (أي عائشة) 
بأبي أنتوأمي: ما العةل القامم؟ قالت: الكف عن معاصي الله “ والحرص 
علىطاعة اله »... أقول إنه إذا كان هذاالحديث صححا- وهو الراجح - 

. ٠١ ٩ ه ) العقل وفضله‎ ۲۸١ - [ ابن أبي الدتنا‎ )١( 

(۲) راجم المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الصادر عن الاتحاد المي لمجامع العلمية 


.عة ريل 2 لىون ۹۵ - ماد عقل 
(r)‏ القشري : الر ال ۱/۲ ۰ . 


فإنه لا مبرر للقول بأنه لل يصح عن رسول الله حديث في العقل . فقد ذهب 
ان قم الجوزية"“ إلى أن أحاديث العقل كلما كذلك » ومنما الحديث الذي 
اعتمده الحارت والقائل « لا خلى الله العقل .. . الح » وحددث « لکل شيء 
معدن » ومعدن التقوى قلوب العاقلين » وحديث « إن الرحل لبكون من 
أهل الصلاة والجياد وما حزى إلا على قدر عقله » . وإلى مثل ذلك يذهب 
السخاوي ٤‏ مقاصده بالنسمة حدنث « لا خلى اله المقل ... » فيرى أن 
هذا الحديث كذب وموضوع'" 

ولا بد لنا في هذا الموضع من ع أن نتوقف فلبلا عند هذه النقطة المامة 
لان نفي الجديث في العقل ا إشىاته سوف بکون له الاشر العالغ ف کتابي 
« العقل وفمم القرآن » للحارث بن أسد احاسي سلا إذا ثبت النفي » و إبجابا 
إذا قى ,الائات , 

إن الاتحاه الر احح لديٽا هو أن حددث العقل و لا خلى اث المقل » 
ومعظم الأحاديث في هذا الموضوع › والقضىة قضبة مبداً قبل كل شي ٠“‏ إغا 

أحاديث صحبحة . فبالرغم من أذ بئات المحدثين کا اشرنا كانت e‏ 
الحشو والتحسم ٠‏ فإن عاماء الجرح والتعديل > ورجال الفقه من السنة 
دوحه خاص کانوا قد الغوا ق هلمم عل احادیٹ العقل > خوفا ف اعتقادنا 
من أن ينساتى المسامون وراء العقل وحده » وإن فعلوا > فقد أصبح العقل 
عن ذاته » لا عن الله > هو إمامم وحط رحالممم . نقول هذالأن لنا حول 
تکدذیب أحادیٹث العقل عن رسول الله لر خمس ملاحظات نوردها فما يلي: 

الملاحظة الأولى : تؤ كد لنا أن تكذيب هذه الأحاديث ل يأت تكذي) 
قوي وحاءم] إغا جاء تكذي) ضعبف ومتداع فقد أخرج الطبراني في الكسر 


س 


. ١١١ أبن ق الجوزدة : امار العف ف الصحح والضعمف‎ )١( 
ااقاري اهروی: الأعمنوع دعر فة الحددث الوضوع د‎ (*( 


YS 


والأوسط ٠‏ جا أخرج أو نعم حديث العقل « لا خاتى ... » وإن أتى ذلك 


باسنادین ضعبقین( ٠‏ ¢ 


وقد رواه الطبراني 0 ام ام وأ هراره 4 َ 
رواه یك الله 5 أحجد عن اتسن TD‏ فال السوطى ف «الدرر» ان 
ذا الحديث أصلاً اا وق ال عر الله امد زوائد المسند-عن 


الجسن > وقإل إن هلا الحديث مرسل ہل الإسناد وهه مو 


¢ 


e‏ الثانية : ا ا ردت ٤‏ ا 
1 هي تشر ح هذه الآات E‏ غر ¢ فالىقل الذي 3 تدعو 4 هده 
الأحاديث لقن عقلا جرداً شدمم]: بالعقل السوتاني > إنغا هو عقل إسلامى باغو 
إلى استعال العقل فى معرفة الله وقي طاعته . 

والملاحظة ألثالثة E‏ هي الاشرى و لا م حٹ اا صحة. 
الحدیث ف العقل عن رسول اده ر ¢ وهذه الإلا حطة تحعلنا نقول ا 
أحاديث العقل إذا لي تصح عن رسول الله فإن أحداً من الصحابة والتابعين 
والمسامين الأوائل » ل يكن لمجرؤ على الحديث في ما امتنع الرسول الكرم 
عن الحدیث فىه › أو نى عنه » بل إن حديث هؤلاء في العقل إنما بو كد 
استمرار ا الإسلامي داوف آل شات الرسول الكري وإلى من 
عاصر وه أو م ا دعكه بقلىل وإدا ھ الحدیث ف المقل عن هو ۶ لاء قإن 
خط الاستمرار باتحاه الماضى لا بد أن يؤكد صحة ما نسب إلى الرسول في 
حددٹث المقلِ ا دمض مله على الاقل وإدا ص دعص الحددث س ةط ا 
القائل بأنه ل يصح حديث فى العقل عن رسول الله . 


وأول هذه الأحاديث التى كان للصبحابة شأن فما هو الحديث الذي روته 


. اأصدر تمه‎ (١( 


. ٠١٠١ الناري : الاتحاقات السنىة في الأحاديث القدسة‎ )١( 
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عائشة رضي اله عنما وهو حديث العقل القامع . ثم إن هناك لعلى بن اي 
طالب رضي الله عنه كهة في منتى الافة ى العو جن :رائ الف بى 
وظبفة العقل . وهذا حوار له مم شخض يفول ةد الست قول لاأ ول 
ولا قوة إلا بالل العلي العظى . فقال السائل : بلى . قال : تعرف تفسيرها ؟ 
فقال : لا با أمير الممنين »> علمني ما عامك الله » فقال على رضي الله عنه : 
ا ر غ ا ر ف م ل ع 
وحل ؛ ا سائل أعقل عن الل . فقال : عقلت . فقال له : الآن صرت 
مسه) » قوموا إلى أخنك المسلم وخذوا بيده »7 . 


وهذا هو الحسن البصري ( - ١٠١‏ ه ) يقول : ما تم دين الرجل حتى 
يتم عقله »> ويقول : « ما أودع الله عز وجل امرءا عقلاً إلا استنقذه به 
بوما ما » . ومعاوية بن قرة يقول : « الناس يعملون الخير وإغا يعطون 
أجورم على قدر عقوم » ووهب بن منبه يقول : « ما عبد الله عز وجلل 
بشیء أفضل من العقل » وعامر بن عبد قيس بقول : « إذا عقلك عقلك عا 
لا بنبغي فأنت عاقل » . ووكسع بن الجراح يقول : « العاقل من عقل عن 
الله عز وحل اد ولاس من عقل تدبير دناه » . وهذا الشعى بقول : 
« إنغا كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان : العقل والنسك › فإن 
کان ناسکا ولم یکن عاقلا »> وإن کان عاقلا ولل یکن تاسکا ل بطلبه » فإن 
هذا الأمر لا يناله إلا النساك العقلاء » . وقد ذكر عن سفبان بن عبينة قوله:“ 
« ليس العاقل الدي دعرف اللخير والشر ؛“ ولكن العاقل الاي نس الجر 
قىتمعه ويعرف الشر فسجتننه » . وها هو عمر الجلى يقول : « اللهم اجعلنا 
نعقل عك » . وان حرلج بقول : « قسم العقل عل ذلادة اجا ف 
فبه كمل عقله : حسن المعرفة بالل »> وحسن الطاعة لل »> وحسن الصير على 
وة » . وقولەه : « وام المرء عقله ولا دين کَ ر عقل له » وعن ہی بن. 


, الد ؟‎ ٤ الافرايني : التمصير‎ (١( 


كشسّر قوله : « أعل الناس وأفضلمم أعقلهم » . وعن الملب بن أب صغرة 
قوله ما ستل م نلت؟ ما نات قال : « بطاعة الحزم وعصبان هوى ». وقد 
رويت حادثة عن الضحاك بن مزاحم قبل له : « ما أعبد فلاا وأورعه 
وأقرأه › قال كىف عقل ؟ فقىل له : نذكر لك عبادته وورعه وقراءته 
وتقول عقله ؟ فأجاب وك ... إن الأحي يصب حمقه ما لا يصب 


الفاحر دقحو ره r‏ 


فإذا كان الحال على هذا النحو في أمر العقل مع الصحابة والتابعين وتابعي 
التابعين فإننا نشك فى نفي أحاديث العقل عن رسول ال لر > ولا سا إذا 


كانت أحادىث هؤلاء تدور حول معنى العقل عن اط » وعن الكتاب ؛ وعن 
الستة ¢ و دور حول العقل ا جارج عن سلطان اذه و حدو ده عل العباد ٠‏ 


والملاحظة الرايعة حول هذا الموضوع هي أن أغلب الدارسين من آهل 
الستة » راحوا بکذبون كل حدث روى حديثا في العقل ۰ کا راحوا 
يشکكون في صدقه » وكان ذلك ٠‏ على ما نعتقد » نتسحة « للملاحقة السنية 
العماء» - على حد تعبير ماسينشسون - الى كانت نحتما النسلمن كلمن دشتغل 
اور ال اکا درو ر و رر کد ل 
تتبعنا موضوع « كتاب العقل » فقد ذكر الدارقطني « أن كتاب العقلوضعه 
ار أوهم ماسسرة بن عبد رده ٤‏ م سرقه منه داود بن امبر »› فر کہه 
بأسانہد عر اتات مدسرة > وسرقه عبد العزيز بن ای رح اء ٤‏ فر کہه 
ا 6 ا ف ا ی ای اماد اجر 
ولننظر ني ما جاء فى « الميزان » عن هؤلاء الأربعة . 


اما ماسمرة بن عند ربه ال٬صرى‏ فمن حل من روی عله داود بن احبر 


١(‏ ( المة 


(۲ ( انار النىف ف المح رالضعمف ا 


ل ووضله ¢ دسىره عرت المطار 2 القاهرة NNE‏ 
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رل م ون ان ا ا وک آرت 
الناس فيه ... وهو صاحب فضائل القرآن الطويل . وأكثر الاجاعء عله 
أنه بفتعل الأعادنق ودضعہا وخا وهو 5 8 کل ن داود س 
احبر فقد حدث عن مسرة بحديث : من كانت له سحة من عقل وغرزة 
من بین لم تضره ذنوبه > قبل و كيف ذاك با رسول الله ؟.. قال : لاه 
کا أخطأ لم لث اف توب ا ۰ و عہل العزز ن ای رحاء وقد قال 
الدارقطني : « انه متروك وله مصنف موضوع وم الا ادن ال 
برو ها عن النبي نر : ابن آدم » أطع ربك ر تسمى ) عاقلا ولا تعصه 
( تسمی ) جاهلاً ... وحديث آخر قول قىه : « استشروا دوي العقول 
ترشدوا » ولا تمصو فتندموا »"' . وما عن رایعم سلیان بن عیسی بن 
تجبح السجزي فقال إنه غير ثقة وكذاب » قال ابن عدي انه يضم 
الحديث ... وله كتاب « تفضمل العقل » جزءان » . ومن الأحاديث التي 
بروم) وبرفعہا dd‏ المي ل : استرسشدوا العاققل وا ¢ ولا تمصو 5 


)t( 


تذدھوا ي وهذا عر م 
في العقل أو مؤلفات بعضهم فىه “ وإذا كان هؤلاء قد لاقوا مثل هذا التعنت 
من معا صر م فان امحاسبي یکن أقل ا ھم وقد عاصر داود س المر 
ولاقى ما لاقاه » فانفض عنه الناس »> ول يصل عليه حين مات إلا أربعة 
نفر “ وهذا برجم إلى الجو « اللاعقلي » الذي کان سائداً آنذاك وکان کتاب 
الحارث ف » 1 العقل وحقىقة معذاه واختلاف الناس وه ( ھ__دفا من 
أهداف هذا الجو الحموم . 


۳ rr °/i < الدهي : مزان الاعتدال‎ (١) 
. ٦۲۸/۲ < ااصدر ذفه , (۴) الصدر ذفه‎ )۲( 
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. ۲۱٩۹ - ۲۱۸/۲ المصدر دفه ج‎ )٤( 


والملاحظة الخامسة ني أمر العقل هو التناقض الذي بدا لدى الإماء جد 
ن حنل فى موضوع العقل > فمو ى الوقت الدي يتفى فه مم الحارث على 
القول بأن العقل غربزة وهو مذهب أهل السلف' فإنه من جہة أخرى كان 
ينكر على الحارث استعياله العقل وحديثه في بعض أمور الكلام وأدى ذلك 
ا حنمل إلى مجر المارث وتحريض العامة عله کا رأينا ؛ ٠‏ یکن هذا 
شان ابن حنمل مع ا حارث فحسب وإغا كأن هذا شأنه مع الاتحء قا 
والكلامي بوجه عام “ فقد كان الامام أحمد بقول : « لا تنظر في كتب أي 
E‏ فما وضم اسحى ولا سفان ولا الشافعى ولا مالك › وعلىك 
بالأصل » وكان بكره رضي الله عنه أن يکتب 2 ورا ر ي 
اقد جاءه احدم وقدم له كاتا فیه کلام له ( لابن حنبل ) فغضب ورماه من 
يده . ذلك الروح الدي كان يتحلى به كان يازمه بتعظم النقل وبرفض العقل 
كأداة للبحث في أمور الدبن"' . وهذا السبب إا برجم في الأصل إلىغضمته 
على رجال الكلام والمعتزلة منہم بشكل خاص فقد کان ينعی علہم اعتادم 
على العقل واللغة فى جال التفسير والحديث بدلا من الاعقاد على كتب التفسير 
الأثورة والحديث وآثار السلف . 


العقل في الفلسفة الاسلامية قبل الحارث . 
بالاضافة إلى ما عرضناه من أقوال فى العقل لمنسةوا الحارث أو عاصروه 


نحن ری انه ل ذد من تد رد الات 8 العام ف موصو ع ع العقل الدي سہی 
ارت من الوحة الفاسفة . 
قد کاذت ۱ ا الحاو لات العقلة للہحث الفلسفي قأعة و اأعم د الاء ول 
)١(‏ ابن تيمية : الرد عل ال1نطقمين ء 4 . وان الجوزي : كتاب الاذكباء ٠١‏ . 
(۲) ابن الجوزي : مناقب الامام امد ٠۹٤-۱۹۲‏ . 


NT ان وم ; تأويل ملف الحديث‎ (r} 


٩ - العقل‎ ۲۹ 


للإسلام » فقد أراد بعض الناس الحجديث تي القدر ولكن رسولاله وير بام 
عن ذلك نا حاسما > ولا سألوه عن الروح نزات الآية « ويسالونكعن‌الروح 
قل الروح من أمر ربي وما أوتمتم من العلم قللاً » ." وقي عمد سمدنا عمر 
رضي الله عنه حاول صغ ) نعم أن يثبر بعض المسائل الدينىة معتمدا في 
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ذلك على الجدل والنقاش المقلمين فضرده أمر المؤمنين حتى سال الدم من 
راسه . 

على أن أول سحاولة مذهة عقلية ني أمور الدين إنغا كانت تلك الحاولة. 
الاعتزالىة الى قامت على بدی واعصل بن عطاء (-۱۳۱ هھ ) وترو بن عد 
E eS‏ ا انه اصح ترف فکررا اتشر ین. 
ملوك والأمراء وعرف المشتغلون به بالمتكهين > وعرف موضوعمم بعلم الكلام 
أو علم التوحبد"' فثار الفقماء على هذا الاتجاء » وكان على رأس الثائرين “ 
الشافعي › ومالك › وابن حنبل وسفمات . غير ارت المعتزلة لم وستقروا على. 
مذهب » ذلك أن سوء استع امم للعقل أدى م أو بأغليم إلى الاتقسام إلى 
طوائف دکفر بعضہا بعض) › وکان من اساب ذلك أن هؤلاء شاءوا أرے 
دضعوا المماحث المتافيزرقة الو اقعة خارج حدود العقل ؛ موضع الحث 
العقلي > فرحثوا في الاهيات وني الاخلاقيات فا أدت بحوثمم إلا إلى مزيد من. 
التناقض وزعزعة الإعان . 

لقد جاء المعتزلة لمقرروا بأن المقل وحده بكفىللتفرقة رين الخير والشر 
وان حردة الإنسانومسۇولىته إا تةومان‌على هذا اا العقلى بن ‌الطر فين 
هذا الاختمار الذي نقضه الحارث من أساسه مستعملاً اسلوب المعتزاة افقسة 
في الکلام ارد علمہم وإبطال مزاعہم کا مرى . 

AK NCS) 


)۲( عمد الحلم محمود : الإسلام والمقل ۹-٤ ٤‏ . 


)*( ارو اعلا عةرفي : التصرف الورة الروحہة ف الالام ٩ ٥‏ 


7۰° 


العقل قي عصر .الحارث . 

نحن لا نستطمم ني الواقع أن تفصل عصر الحارث عن عصر الاعتزال إلا 
فصلا مذهسا ولس فصلاً وا اشاس ا لار وکن 
عصر الحارث عصر المتتكامين »> إلا أن اتحاها في الزه كان قد ظير في هذه 
الحقبة وتزعمه الحسن البصري »› ثم بلغ أوجه مع المعاسي الذا» ٤‏ هذل 
الاتجاه هو الذي حدد هذا الشكل من أشكال الانفصال المذهي بين المتكهين. 
المتطرفين من حمة وبنن الصوفة توسلوا بالکلام من ې ا > فق 
أصبح العقل مع هذه الطائفة من الزهاد وأهل الورع PF‏ ر ديل 
عن الدين > وإعا هو موضوع ف ذظرهم متحرك حر كة الدين با خد مزه ٤‏ 
ويسترشد به » ثم ليعطبه بعد ذلك وبرشد الناس إلى الطردى السوي . وهنا 
كان الحد الفاصل الذي رسم الحدود بين المعتزلة العقلبين من تاحبة وبين 
التصوف العقلى من تاحبة أخرى والذي يثله الحارث خير تشل . ففي حين. 
كان اقل غن طرنق التلل الطقى لدئ السرلة كفا للفرقة ن ادر 
والشر › فقد اصح العقل لدى الز a‏ العاد فی هذا الطور من تاربخ التصوف 
الإسلامي » لىس عن طريتى الجدل والتحلمل المنطقي > وإإغا بالغريزة الى 
وضعما الله في الإنسان > كافا للتفرقة تفرةة بدمة بين الخير والشر من تاحة» 
ومن ناحبة أخرى قادرا على تفم اوامر الله ونواهيه ‏ وردت في الكتاب. 
والسنة > ولمل هذا الاتحاه الجديد يرز واضحا تام الوضوح عند الحارث 
بشکل خاص ۰ وعند من عاصره سہقه او لةه بقلىل من الزهاد والعباد. 
في الطور الأول من أطوار التصوف الإلامي » محسث كان هذا الاتحاه لدجم 
سنا حوهردا بۇ كد على أصالة التصوف الإسلامى العقلى منذ مرحلته 
الارل سكل كاض,. ۰ 

لقد کار هذا الاتحاه واضحا لدی « الکذابین » الاردعة الدىن حاء 
ذکرم في المیزان › ثم کان هذا الاتجاه واضحا أیضا] لدی من جاء ذ کرھم ا 
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O TR NE NETE وا کثرهم‎ E 
اسالة لست مسألة من هو الذي أخذ عن الآخر في دائرة هذا الاتجاه‎ 
بالذات الذي يعتبر حتى اتجاها جديدا > قام لعر بسخط عن هه الثورة‎ 
ارو حمة التى قامت فى ذلك الوقت خد الانحرافات العقلة والحدلىة > التي‎ 
تم انتهوا منها بانشقاى عقدي راجا‎ ٤ د اها الإمعتزلة بطغرة جدية متزنة‎ 
بين ما أدى إليه إلى انحلال خلقي واستمتار بالقم > دفسم‎ ٠ خطر » أدى‎ 
. بطائفة الزهاد العقلىين إلى الثورة باستخدام سلاح المتكامين أنفسمم‎ 
ويكفي أن نذ كر بالإضافة إلى من ذكرنا من هؤلاء أحمد بن عاصم‎ 
الانطاكي الذي كا من أقران الجحارث وكان من أقواله في العقل‎ 
انقع العقل ما عرفك نعم الله تعالى علبك » وأعانك على شكرها »> وقام‎ « 
› مخلاف اهموي » وقوله . « العاقل من عقل عن الله عز وحل مواءظه‎ 


وعرف ما دص ره عا رنفحه a f‏ 


وسري السقطي ( - ۲١۱‏ ) وهو إمام المغداديين وشيخمم في وقته وقد 
سنل السري عن العءقل فقال « ما قامت به الحجة على مأمور ومني ٠».‏ 
بويقول الفضل بن عاض (-۱۸۷) « اى الاس بالرضا عن اله > 
أهل المعرفة الله عز وجل » ويقول أبو حفص النيسابوري ( ۲۷٠‏ ) عندما 
ستل عن العاقل »أنه )طالب تقسه بالإخلاص . وقول ابن مسروق (=۲۹۸) 
وهو من قران احارت « من : حترز يعقله من عقله لمقله هاك دعقله . 0 

لقد كان هذا الاتجاه إذن هو اتحاء المدرسة البغدادية فى العقل ۴ ركز 
دعانما الحارث بن أسد المحاسى »> وكانت نظربات هذه المدرسة تدور حول 
الوحت ععناه الكلامي a‏ »> وما يتصل بذلك من کلام في صفات اله 


)١(‏ طبقات الصوفة Ty‏ —\ (۲) الأصدر ذفه 2۹ لس 
١‏ 


۳١ الصدر سه‎ (r 


- 


۳۲ 


و ةةة معرفتما من حم ومن کلام الزهل وه اه من حه 
a‏ 

وإدا کان هدا هو الاتخاه العام هذه امىر سة والى اض حت من وال 
أقوال بعض أصحاما في العقل وربط ذلك معان ديشة وإخلاقة » فإنزعامة 
الحارث ممذه المدرسة إغا تقوم على تحديده لوظبفة المفل تحديدا نظريا وع 
معا »> ضمن هذا الإطار الكلامي الصوف المزدوج > لىس عن طررى عبارات 
المنشورة ٤‏ والمواوف المىتّورة ¢ إا کن طرق مذھب عقلي کلامي وصوق ا 


العقل لدی الحارتث 
مصادر الحارث ف العقل 

کان المحارٹ عند خروحه من بات المحدثن قق على مقترى الطرى . 
هناك أحمد بن حنبل ورجال مذهبه السلفي من المحدثين وقد ولام ظره 
مند فلمل . 

وهناك رحال الفقه وقد عرف مذاھمم تماما عندما درس على الشافعى 
والقاسم دن سلام لکنہم کادون قتصرون. عل الحدل والراي ف المعاملات 
دون الفقانك., 
ای إشىات ارام وتأسدها ٤‏ وکات هم السطرة عل الدوله وف سات 
المقفين ٠‏ بحسث صارت كلمة (عداث) 'سثة »> ودذلك لها نشره المعتزلة حوها 
ھن شک ٤‏ وا سنعوا ره على رحال الحددث من اأخذهم بالضعىف واموتوع 
3 وتقد جه عل ف العقل و سلہمه سے ولو خااف. وع الاسلام 5 


0 اا قي 


وهناك أخرراً زهاد الصوفرة ومتورعوم الذين تر كوا الصراع كله “٠‏ ونأوا 
بد یم ودناهم ګن دنا هو لاء جا ٤‏ وإلمم وائ الارت ان يعضصم ¢ 28 
تسسسته النىة على التصدّي للمعتزلة بأسالىمم نفسما . 

ùU‏ ا حننل قول لإ تنْظر وا ٤‏ کت أ عم ل فا وصح اسای 
و قان ولا الشاففى: ولا مالك وعلىكم N‏ 
له يکفي للتفرفة ران الخر 


وار 

ودين هؤلاء واولئك اختار احارث طرقا وسطا لضرب العتزلة “ فهو 
حدث ني ممدئه وآرائه لکنه متکل في اسالسبه فقط . وكان ان نظر الحارث 
في مذاهب رجال السلف من درس القرآن ووعاه » کا أخذ بيعض المحديث 
وتوسل بكل ذلك لببرر عند نفسه وعند الحنابلة استخداممه للعقل وعلم 
الكلام للرد عى المعتز لة والرافضة والةدربة وعير هم من الفرى المسطرة عل 
أجواء يغداد الثقافىة . ويقول المترجمون له انه كتب كثثبراً فى أصول 
الديانات وعم الكلام لكن لم يصلنا من تراثه الضخم هذا إلا قطعة من كتاب 
«العظمة »برد فما على الثنوية “و كتاب «فمم القرآن» برد فمه على المعتزلةوالرافضة 
من خلال اتجاه جديد لقم القرآن , وكتاب « مائىة العقل » الذي رعا كان 
مقدمة منهحبة عامة لكتبه كلما بوضح فه مكانة العقل في مذهه » و كنف 
دسمحدم لنصرة مذاھب رحال الأف وم تو حہہات القرآن والسنة ۰ 

ونستطيم أن ترسم تخط طا ذهب الحارث العقلى على شكل مثلك > 
ات الامان دا لله ٤‏ وزاویتاه العم والعقل ۰ 


دقول PD;‏ کل زاھ ر هده عل ودر معر فت ۰ وف ف على مدر عله ¢ 


وعةله على قدر قوة إعانه » . وهو فى هذه العمارة يقم لاان عو داً فقر ا 


(۱) مناقب ان حنیل ۱۹۲ . 


يصدر عنه علي وعقل ٠‏ فالعم والعقل ها اللذان عحكم) الاعان . فلس العقل 
مساويا للاعان » إا هو عامل للاعان :قتضى العم ٠‏ حت ا 
وإذا كان فضل U‏ يقدر ما ف القلب من إعان فكذا المعرفة : « فا عرف 
اله إلا العقل اطع ل بإلملل »""“ . لدا دعا إلى اكتساب العقل لمصل 
إلى المعرفة الحقة : « بالعقل رغبوا ورهبوا وزهدوا وانتقلوا إلى الرشد وعلوا 
ره ق ا . بلعم دن دصل العقل إل اف 2 وبالعم بعود الد[ ٠‏ 
و خط رأسى > إلى طاعة الله . هذا وهذا فقط كان العقل حوهر الإنسان 
اھ درا . وكىف لا ؟ وهو العارف االله ودقى قبل کل سيءَ 
وبعد کل سيءَ » القول بأن العقل ماله الدي لإ بتعداه قان خرج عله 
وأخطأ » ووقع في امالك فلا يستطيم الذي عقل عن الله معرفته الأوللة 
به > ان يصل إلى كنه هذه الممرفة 

دقول الحاسى : « أصل الخوف والرجاء معرفة الوعد والوعيد ٠»‏ . 
a N Eg a E N E‏ 
الوا ا و ا ا ی 
استغرقت حلاوة المناجاة العقل كله حتى لا بعقل الدننا وما فسما»*“ . 

الل ءا لاا غ وقارت الا ف عق الل اة بر 
حتفاو م ق سا سمة عقو هم للوعد والوعہی دم کلام | لله : « فإن 
الناشن ف الزهد على قدر صحة العقول وط ارة القلوب > فا فضام م اقا 


(7( 
وأعقام افم عن اله > وأفېمېم ناله أحسنمم نولا عن الله » 


والعقل الصحسحالفارغ"' هو الذي بستطمم أن يتأمل في ملك الله وملكوته› 


تفاوت 


¿٥ رساله امترشدن‎ )۲( A الرصابا‎ )١( 

اسای ا ود )٤(‏ الصدر الأبى : تفس الصفحة . 
() الحلية ج ۷٦/۱‏ 

OY التوهم‎ )۷( . ۸١ / ٠١ > الحلبة‎ )١( 


دوت أن يقل أو بط . هذا المقل ااؤمن هو الى كنع جاح النفسن 
اأشر رة ور مما عى اسر ی الطربى الدي بر دده الله : » ف إدا فطع 
علہہا الطمم من اساب الدنا وعلب ھواها ٤‏ ر حعت دطمعم) اى متازل 


4 
و 


EYEE 


EN Al EO ELSE 
لا عحالة > لأنها مبنمة على الطمع › فإذا تجردت من طلب أسباب الدنا‎ 
وأقلت على نفسما بالاياس من الخلوقين » رجعت ررغىتما وطممما إلى طلب‎ 
أسماب الآخرة » فحدّت فى طلا ء؛ واحتمدت وعزفت عن الدنا وباينت‎ 
الهوى »› وخالفت العدو “ وتبعت العم > وكانت مطىة للعقل >“ صابرة على‎ 
. ها يدل عليه المحتى فنحت وأنجحت »“ . هذا هو جال العقل لدى الحارث‎ 


وبہقی الو حي هو القائد والح :» الدي حعله الله للناس إماما > 
ورضي به نېم حا ... لأنه الور الذي استضاء به الموقنون “ والغاية 
التي بتسابى إلما المتسابقون > والمنمج الذي لا صل السالك إلا باتباع دلائل» 
ولا بعل له طريى النحاة إلا مم الاستضاءة بذوره » ولا يصاب الحى إلا في 
محکم آياته »" . هذه هي وظفة العقل عند المحاسبي يدخل فى كل شيء 
حتى في الكشف الصوفي : « فإذا أحضر ت عقلك ممم همك بنةصادةة 
مع أمل ورجاء أن تنال ما قال » وتسارع إلى عابته ٠‏ وتجتنب مساخطه» 
... فإذا نظر الله عز وجل إلك » وأنت كذلك > وعم ذلك من ضميرك > 
أقىل علبك بلطفه ٠‏ وولي تقوم عقلك لقم كلامه وما فيه من علم الغموب 
کون اوعد ADS‏ دىقی ف نطاق کتاب الله دوا 
خروج عليه » أو تعد لاحدود التي رسمما للعقل ليعمل فيها . ويأتي عل 
ال ن الا ر فن ر ك مدقت افاي الفكرى الکلامى › 
العم . ففي فيم القر ا قول : « ان 1 ت العقل طہما ان القرآن منه 


. ) آداب النفوس ( خطوط ) . (۴) الفہم ( مخطوط‎ )١( 
. ) الفمم ( مخطوط‎ )٤( . الخطوط الاب‎ )۴( 


تاسخ ومنسرخ وعکم ومتشابه وله وجوه ) فمنه متشابه فی التلاوة .. ومنه 
متشاره والعالي حتلفة. ..ومنه مقدم ومۇخر... ومنه موصول ومفصول... 
ومنه مالا يعرف معناه إلا بالسنة والاجماع...ومنه أقسام وأمثالوغيرذلك. 

هذا العقل الدي يعمل هذا كله : ماهو ؟ وكىف بوم بوظىفته ؟ هذا 
ما يشرحه المحاسي في رسالته الصغيرة ( مائة العقل وحقبقة معناه ) . 

ون امار نة نن ها دت به اسي عن العقل ٠‏ وما أور ت دون 
والفشرون والضهاة ورال الف ١ء‏ ا أن نقول ان النظرات العقلة 
في مذهب المحاسي هي ذظرات إسلامىة مجموعما متأثرة با سالب المتكامين» 
ونستطبع أن نحصر مصادر المحاسبي لآرائه في العقل فبا يى : 


القةرآن واراء المفسو بن : 

وأثر القرآن واضح جداً في مذهب المحاسبي فمو يكثر الاستشماد بقوله 
تعالى « إن في ذلك لذ كرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شد »""'. 
ثم يقول : « قبل في التفسير له عقل » . قال مجاهد : شاهد القلب لا بحدث 
نفسه بشيء ولدس بغائب القلب . وقول : فال جاهد شيد : شاهد القلب 
لىس بغائب . وي رواية « أو القى السمع »> أي لا حدث نفسه بغير ما 
دسمع » . وقول ضا : « ان في ل لد کر ن کر لا او اي 
السمع وهو شبد : فحضور القلب باجتاع الحم »> لأن العقل إغا يشتغل عن 
الفيم والفكر ني المعاد بتفريتق المم في الدنىا > فإذا اجتمع الهم حضر العقل» 
ولل مغرب عن الفكر فما أحب الله عز وجل » وكذلك روى عن أبي العالة 
قبل له : ما يفتح عن الفكر ؟ قال : اجتاع الهم » لأن العبد إذااجتمع همه 
کی رادا فک ل ١‏ وإدا نط أيه :و كلك ن قن إل 
بعقو هم ہم امه عنه فقال عز وحل : ان ف داك لد کری ن کان له فاب 


. ه١ فم القرآن ( مخطوط ) . (۲) سور ة « ت آية‎ )١( 
. مل. سمىث‎ ٣۷ الرعابة‎ )۴( 


4 


او السمعم وهو شيد » » وقال مجاهد : « شيد شاد القلب لىس 
بغائب فعندها شاهد قلب الغبب كرأي العين » وفهم كتاب الله عزو جل 
يتنه النفس الثابت فى القلب > فإذا ثبت فكأنه يعابن ربه عز وجل » . 

وسترد نصوص ني معنى القلب الذ كور في مواطن من القرآن وانه العقل 

وان العقل موطلنه القلب > والحاسي بتب ېم في ذلك فقول :« فقال تعالى : 

هم قلوب لا يعقلون ا يعني عله . وقال : وجعلنا هم سیا وأتضارا يعدي 
عقولا » . 
الحديث : صحیحه وقیمه 

وه ك اساد الا س د و ازل ا ا ا اقل ٠:‏ 
وحدیث DJ:‏ بالمقل رعوا وبالعقل رهىوا». وحددث J:‏ إن الناس محاسىون 
بالعقل . . » وواضح أن أكثر الأحاديث الى أوردها اإحاسنى في هذا 
فيما كلام من ناحبة الدراية »> ولكن أخطرها ولا شك هو حديث « إقبال 
وإدبار العقل « وق حاول الىعض التاطىف من ده عڪالفته الذلاهرة فروی 
یدل من « اول ماخلی « Ul»‏ خلى «( ا «( عندما خلى » لکن رقت الصغة 
الغنوصبة المتأثرة بالرواقبة المادية واضحة في الحديث » رغم كل ما ادخلعليه 
من ترممات واصلاحات '" 


و A3‏ کان 4ا آثار ف ر الأحاسہي HEY‏ د ف القول الدي ر عه 


إلى رسول الله لر ما مته « بالعقل القامم » شم تشرحه فتقول : 
« الکف ع. ن المحاصي والمجرص على طاعة الله » . ودشته هدا وول‌الجارث 


( ( دم الموىه . 
() الدرر النتثرة قي الأحاديث المشتهرة للسبوطي ط : مصر › بلا تاريخ على هامش‌الفتارى 


«١‏ إن العقل هو الذي يدرك الوعد والوعءد » وقي كامة د كرتاها سابق] لعلي 
رضي الله عنه تلخىص واف لرأي الحارث في مہمة العقل في الدبن. دقولعلي 
فى حواب الرحل الذى سأله : « إن العسد لا قدرة له على طاعة الله ولا على 
:معصلنه إلا يالله ( ۰ والمحاسىي قول ;¢ J‏ لکل سيءَ حوھسر ٤‏ و وهر 
الإنسان عقله »> وحوهر العقل التوفضق » دعي « توقىق الله » وهي تلتقي مع 
J.‏ إلا يالله ¢( وفسا نوصح لوظىفة العقل ¢ فاىست وظىفت. إدر !ك الہ و 
:اخسار الطاعة على المعصة › وإعا تامس نفحات الله ٤‏ نوفىقه ال اخت ان 
الاخ و لاقي قول :هاون 

:أساليب الفقهاء e‏ 

و ا ا eT‏ ظہرت 
بعض الاصطلاحات الى دفعت ماسينيون إلى القول « صحيح بأن الجار 
تفیل مو المحتزله ولکن للرد. عام € ۰° 


e f 


٤‏ ظہرت ف الاهتام الشددد بالتعاريف الدفيقة لكات : ما هو العقل ؟ 
في القري, ماهر اله ورت ا تتى الام الاتلوت ال الفكرة 
a NN ANE‏ 
کله أثر من 1 ثار ثقافته الكلامبة الى تحدث عنما فى مقدمة « الوصاا » کا 
اتضحت فى كتاب « مائىة العقل 2 تاب « فہم القرآن » . 

وتذ كرنا يعض اصطلاحات الحارث اصطلاحات الفلاسفة . 


۳۹ 


باب مالي العقل و حقيقه معناه 


شرح وتحلیل وربطه بكتاب « فم القرآن » 


كلمة عقل فى اللغة : 

قال علب ( ۲۹۲ ه ) : « أصل الامتناع > يقال عقلت الناقة > إِذا 
منعتما عن السبر » ولرعا كان هذا معناه عند المحاسى . أما مكان العقل فقد 
تقل الفضلل بن زياد عن أحمد أن محل الدماغ وهو قول أبي حشفه بنا قال 
الشافعي إنه في القلب : « فتكون فم قلوب يعقلون بها » “. 
كامة مائية : 

ولا يوصف - أي العقلل - االمائبة أو الجانسة للأشاء لأن معنى قوللا 
ما هو ؟ من ای جنس هو ١‏ . 

وم ص هلد | أن ماهة من 1 ما هو ( م ناء التسبة ) ما هودة ( 
وللتخفيف قىل ماهية ومائية . ورما كان أول من استعمل هذه الكامة 
ونشرها في أوساط الغكرين المسامين يعقوب بن اسحاق الكندي ( ٣٥۲‏ ه ) 
فياسوف الإسلام الأول . فمو يذكر تعريفا للفلسفة أا : ١‏ عل الأشاء 


. ٠٤١ ومائية المقل‎ » ٠١ : الأذكياء‎ )١( 


)*( دم اشوی “ العقاتد اأ فة ۹۸ . 


الايددة الكلية انناج وعائتا وعلاما دقر طاقة الإنساة » ١‏ . ولارت 
الكندى كان معتزل] "' . فنحن‌نرجح أن زملاءه من رجال مدرسةالاعتزال 
في بغداد أخذوا عنه كته هذه »> وعن طريةمم وصلت إلى المحاسبي لافنا 
لا نعم أن هناك صلات من أي نوع قامت بين فكر الرجلين وإن كان ذلك 
ممكن] . أما ما يذ كره النسفي من أن العقل لا جوز وصفه أر تعريفه بالماهية 
ففه نظر “٠‏ إذ أن التعريف عند المناطقة يكون باد أي النس الق, ٠ں‏ 
ارات و وة اا ف ا ا 
ولو سانا مع النسفي أن العقل لا مجانس الأشياء ولا جوز وصفه با لماهية » فلم 
لا نعرفه بعرضه العام ؟. 
مائية العقل وقيمته : 

إذا كان كتاب « مائية العقل » وفهم معناه لمحاسبي كن له أت 
بعطبنا صورة واضحة عن مفموم العقل عنده > فإن « فمم القرآن » كن له 
أيضا أن يعطمنا صورة صادقة عن قمة العقل كحاصل نائي لعلاقة الإزسان 
بالكون وخالى هذا الكون بعد ذلك . 

وحن عندما نکكون فى معرض بحلل العقل وق مته لدی الحارٹ خد أنه 
لا بد من الاعتراف بأنه ليس من السهل عرض أفكار الرجل "“ »> وعلى 
الأخص في قضابا العقل بالذات » ذلك لأن هذه الأفكار هي دان > وني أي 
مۇلف من مؤلفاته › مزج من الأفكار الفلسفىة والأخلاقمة والنفسة “بشكل 
قدو معه عملبة الفرز والتبويب أمراً بالغ الصعوبة حا . 

على أن مذهب المحاسى فى العقل » وحديثه عنه > لا يكن فى رأينا أن 
صل بان جال جن ادرال خن ارات اااي ١‏ ون ارا اا 


. ¥ رسائل الكندي‎ )۲( .\Yr رسائل الكندى‎ )١( 


( ۴ )عمد الحا محمود اللحاسہی : ۹ کر ۰ ارس ۹ ٤‏ ۹ ۱ ۰ 


۱ 


الأوائل الدين تناولو! هنا الأوضوع من وردب أو دعہد ¢ ولعلا فس طم أن 
تجزم بالقول ان معنى العقل وقممته لدى المحاسي + إغا كاتا تة طسعة 
للمناخات الفكردة الإسلامىة التي عاشما موضوع العقل في الفترة التي سقت 
الحاسى أو عاصرته “ فاما جاء الحارث استطاع بعلمه الغزير؛ ونظره‌الثاقب 
أن يستوعب كل هذه المناخات ويتمثلها م يعر عنما تعبيراً > فيه من التقدم 
والتر كيز > ما بحعله محتى زعبما هذا المنحى العقلي الذي سوف نحاول؛ بالرغم. 
من الصعوبة التى أشرنا إلا ء أن نكشف عنه النقاب »> لنقف على ماقي 
منذهه العقلى من أف وتقرد . 

صرح أن الني ی کان قد ی ا تھے عن الحدىث ف القدر >“ 
بدرته حتى سال الدم من رأسه عندما حاول أن يثير بعض السائل الدينىة 
فا على العقل ف الحدل وا ¢ إلا أن ذلك لا یکن أن دعی بأی 
حال من الأحوال رغبة الإسلام في تعطمل العقل عن البحث والتساؤل لعرفة 
الحقىقة الكونبة أو المحقىقة الإهىة »> إن كل ما يكن أن يعشه هذا الردع في 
صدر الإسلام هور الاعتراض على سوء استعال العقل »> اما من حہٹ منطی 
الجدل > واما من حىث حدود اليحث + وهذا الاعتراض لس اعتراض)] على 
العقل خاصا بتاريخ الفكر الإسلامي » وإنما هو اعتراض أزلى امتد حتى 
بومنا هذا »“ ويشمد على ذلك تاريخ الفلسفة الحديثة بوجه خاص > وما عرفه 
من النقائض العقلة لدى الفلسوف الألمانى عانوئيل كنط »> وما شده من 
تحديد محال العقل وحسه فى قفص الادة الضتقى لدى الفتلسوف الفرنسى 
هاري برعسون . 

لبس الاعتراض على سوء استعيال العقل إذن افتئاتا على قىمة العقل أو 
انتقاص) من قدره ؛ بل هو على العكس تأ كمد هذه القيمة وحرص على هذا 

)۱( ده عیل الحلم مود الاسلام والمقل £ 


t۲ 


القدر ٤‏ عن طرق الكف عن طہعة العقل وامکاناته ¢ وهمعرفة حل و ده 
و 3نو ده ٠‏ 

کف ل وتار دخ الفكر الإسلام ی حافل ما عد العقل وحص عل استع )له 
و !قى سی 2 نا اى کشر ھ EE‏ ا آات وا او اال 
مدت دلك ¢ عن ان دو د ا وال ممْلہا هنا ٤‏ إلا من حہٹث ھا برط 
منہا مقو م لدی اغارف س ا ا محا ي 

رذ كر الحارث بعد موقفه التقدى أن للعقل عند العلماء ثلاثة معان : 

أونها : أن العقل غرزة . 

وثانيہا ا العقل فہم 

وثالشها : أن العقل دصر د 


لعفل النظري 


إري اللخارت رفغا دو فه من الج دة على قدمه ما حول 
خلا بالتقدىر والاهام 


أما هذا الموقف فو منىج البحث العقلي لديه وما ييتدىء به > ثم ما 
ينص علىه » ثم ما ينتهي إله بعد ذلك . وإذا كان المحارث يلتزم فعسلا 
بالخطوات المنحة الى ۔ سوف نعرضما > من حبث ترتسمما المنطقي فإننا نعتقد 
ا فة ااك ا أن يفترض لثل هذه الأفكار الموزعة بين رسالة 
مائة الفقل رمال ى القل ٤‏ وعواطن أخرى جن مولهاتهة رعا مارب 
ناء العرض > بشكل ببرز فيه معام فكر هذا الياحث من خلال الخطوطين 


\{r 


« العقل؛ فم القرآن » > من غير إساءة أو إقحام . وهذا ما سنحاوله فعلا 


ى الم فحات التالءة ۰ 


دقسم العاقلين 

يذهب الحارث في كتابه مائية العقل إلى تقسم العاقلين إلى أربم فرق 
بر فص من ائنتن وبقىل ائنڌهن ٠‏ 

أما الفرقتان اللتان يتوجه الم بالنقد والتجريح فبا : 

الفرقة الاولى : الى عقلت الان ثم جحدت كرا وعناداً وطلبا للدنبا. 

وهذا ما فعله إيلىس الذي أبى واستكير > وهذا ما فعله السمود الدن‌قال 
الله فم « نکتمون الحق وم يعامون » . 

والفرقة الشانية : هى الفرقة الى طغت برأما وأعحست به وقلدت 
غبرها ٤‏ فعمىت عن المحتى أن تتيسنه > فإذا ها تححده كيرا »> وطلاب دنا 
بعد عقلما للسان » فظنت أنها على حت ودين؛ وهي على باطل وشر وضلال. 

أما الفرقتان اللتان يقبلم) الحارث فالاولى : هى الفرقة التى عقلت عن ال 
تعال عظم فدره ٤‏ وودر ها وع ولوعك فاطاعت و حشعت ۰ 

والثانية : ه-ي ألفرقة الى عقالت ودر الله حل وعر ف تددر ه ولفرده 
بالصنم ¢ وعرفت فدر الإعان ف النحاة بالتەسكڭ ره ¢ وفدر العقاب ضر ره 
فى مجانىة الإعان . 


العاقل عن اله ؛ وكامل العقل عنه : 
برفض الحارث إذن الفرقتين الأولمين ويؤيد الفرقتبن الأخردين » ونعنى 


)ا الفرقتبن اللتبن يعقل أصحام) عن‌الله تعالى ما خلقى > ويتديرون ما صنع > 


و رک لالحارث هنا مص أن ہیں ا من هو العاقل عن الله ¢ ومن هور کام ل 


العقل عن اله » فتراهء في ذلك لا بخرج عن روح عصره الميز بالزهد والورع 
والخوف من اله > والدي كان قد مېد له الجسن المصري ( ١٠٠ه‏ ) “ وعلى 
الأخص بظاهرة الخوف من النار “> كأا النار ل تخلتى إلا له »> أضف إلى 
ذلك أن بعض المحكاء كان بقول : « لا ترى العاقل إلا خائ أن الجاهل 
لا تراه إلا آمنا »" . وهكذا نرى الحارث .”ف العاقل بقوله: «انه امن 
االخائف من الله » ومن براجم ا «التوم» الهس وضو - نز دة ازا ٣ري‏ 
التى بدت ظاهرة لدى الحارث في التخويف من النار وماذا أعد الله فا 


اللكافرين من عذاب ( وف J|‏ لطم بالنة وما أ عد الله فما من ن دعم 8 والعاقل 


:عن الله ضا هو ؛ 


« هن ذ کر اده وتا ديه له “٤‏ ومن عقل آباته ف تددره 6و ی ٣ار‏ 
EL:‏ ¢ ودلائل خسن ددر هہ ٤‏ فاستدل من ذلك که دأذه الإله المظم ال 
ETT‏ 


والعاقل عن اه هو هن عقل عنه ان الفقه ف الدن دورٹث عة ال وان 
اقل قامل المعرفة بورث التعظم لله والمسة منه . 


والعافل عن الله هو من عقل عنه انه انتداً عماده الرحة والتفضل 
.والإحسارث . 


إن الد 5 عامه 2 دعص وده لکل ددمد م E‏ فمن بعقل 


والعاقل عن الله من عقل عنه ما وصفت به النفس من أنا بالسوء امار 
لأن من يعقل ذلك ستصغر كثر الطاعات من نفسه تغطبة لكثرة ذنوب 


Es 


. TA ا ا الںذہا س العقل وفضله‎ (١) 
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والعاقل عن الله من عقل ما بسن الله سبحانه من فرق بين الدنىا والآخرة 
فكشف عن أن الآخرة شرف ونعم > وعن أن الدذا حقارة وضعة » 
وإذا كان العاقل عن الله هذا أمره > فمن هو كامل العقل عن الله ؟ 
دقول الحارث : إن الكال فى العقل عن الله غير حدود إذ لا حد لعلمه 
ولا اصفاته ولا لعظم قدر ثوابه وعقابه ولا أحد یعرف کال صفاته . ولعل 
الحارث من خلال هذا التعريف لكامل العقل عن الله »> بأن الكال فبه غير 
حدود ۰ لعله برد أن يقرر للانسان المؤمن انفتاحا على المطلق خالصا من كل 
حل › e‏ من کل قہد » لان العقل عن الله ( بزدد ويقوی بالعلم والحم ( 
ولا عكن أن يقف عند ناية . أما بالنسبة لذات الله > فإن أعظم العاقالين 
عنده م العارقون عقلاً عه > ومعرفة به > الدر بن أقروا : نېم لايىلخون بالعقل 
والمعرفة كله معرفته . 
على أن الحارٹ لا رید کا يبدو - أن خرج من هذا التعريف بغر 
نتمحة ولو نسة فتراه دستدرك بقوله : « ولكن قد يسمى كاملا فى العقل 
غ انه ق ما غلب عله من الأفعال الي کاذت فه ثلاث خلال الخوف 
منه “ والقيام بأمره »“ وقوة الىقين به وعا قال ووعد وتوعد > وحسن المصر 
بدينه بالفقه عنه فما اخ و > من عم ما اھر به » وندب اله ٤‏ 
والوقوف عند الشات الي می اله الوقوف عنما رسوا ي العم به » 
لذلك فإن الحارث برى بين العاقلين عن الله تفاوت) في الدرحة » فإذا كان 
ااناس متساوبن جمعا في غريزة العةل التي وضعما الله فى خلقه وأقام باالحجة 
علهم » فإن ذلك لا يعني أن جسم خاتى الله متساوون أرضا في درجة 
العقل عن الله » ذاك أم « بالعقل رغبوا ورهوا > وزهدوا وانتقلوا إلى 
a‏ »*" . وان « تفاوت الناس ي الزهد على قدر 


,. ۸١ امحاسبي : الوصادا - نشرة عطا‎ (١( 


3 


قدر صحة العقول وطہارة القلوب > فافضلمم أعقلہم وأفہمهم عن الله » ١‏ 
وويدو أن العةل بعنى الغريزة كان رأيا شائما فى زمن الحارث لدرجة. 
رأينا معا ابن حنبل الذين يقف على الطرف الآخر يتفتى مع الحاسي علىالقول. 
بان العقةل عرزة دل دقتصر الأمر عل ان حنہل فود کان معظم اهل اللف. 
ورلن ا و کل ن ا الرأي إذا کان شا )0 ف زمن الحارث. 
او في الفترة الواقعة التي سقته » فإن ذلك لا عکن أن نئ ان دة E‏ 
کان یشکل مذها lae‏ اورا فافا واد ا > بن القسمات؛ بقدر. 
ما كان لدى هذا أو ذاك من المفكرين رأيا عابرا > أو تعبيراً عفويا > ل 
محل صاحبه با حمله من عى ني المعنى > وبعد فى النتحة . 
ويبدو أن الحارث عندما تبنى فكرة « العقل غريزة » لم يفعل ذلك. 
عبوراً وعفوية کا يقعل غبره › إنما تمنى الفكرة وتوقف عندها »> ومامن. 
كان کات « هائىة المقةل » — الدي نحن یصدد دراسته ‏ کان من تاج 
هذا التوقف الفلسفي عند هذه الفكرة نحسث أدى هذا التوقف العمسق إلى. 
ا خروج من ذلك كلهءوقف عقلى بالغ الجدة والقيمة » كان له أثره البعيد في 
الفكر الإسلامي بوجه عام . 
وأول علامة من علامات الجدة والقمة في موقف الحاسى هذا »> ذلك. 
الل الى لا ي ارت وك الل غه هه ار 
عنده باضافة كلمة « نور » علا ذلك أن الحارث لا سل عن العةل قال : 
هو نور الغريزة »> مع التجارب يزيد ويقوى العم والحلا“ . 


. ۲٠۹ الحاسي : الكواكب الدریة‎ (١( 

(۴) ابن تمممة - الرد على الاطقمين ٠٤‏ - أيضا كتاب الأدكياء لابن الجوزي ٠١‏ . 

(۴) ذهب الكندي أيضا الى القول ان العقل غرزة ‏ رسائل الکندي ۱٩۹٩‏ ۰ ۲١١١ء‏ 
5 

)٤ (‏ طبقات الثافعية ج ١/٣‏ - أيضا كتاب الاذكماء ١١‏ 
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ولةد کان لقول امحاسى أن العقل هو نور إل : ردزه وما دہج عن ذلك من 
ماج فکر رة لدره ¢ کنر الاثر ف الفكر الي تلا ي فا دهد وعلى الا 
آبی حأامد الغزالى ٤‏ ا » الإحباء « Dy‏ کا الأنوار « ( ج 


ونحن لا نستطبم أن نقف على علامات الجدة والقيمة الى تيز ا مقموم 
:العقل لدى الحارث إلا إذا حللنا كتابه في ( مائمة العقل وفمم معناه ) . 


وهن خلال هذا التعلنل يتن لنا أن العقل لدى الارت إغا هو غررزة 
وضعما الله فيا كثر خلةه “ولاعكن هذءالغربزةأنتعرف بالتعلم کا لاعكن للغريزة 
:العقلة أن تكتسب بالخرة الى تعطمما الجواس لنا » وإنا عكن معرفة هذه 
بالعقل فقط »> ويعى بذلك أن العقل لا عرف إلا بالعقل وأعنى بوعى العافل 
أنه كالن متفكر ويتدير > وهو مذو الصفة كائن مز عمنسواه من الكائنات . 
ذلك أنه إذا كانت معرفة الأشاء الحسة الخارجة تعتمد على المقل فار 
العقل 9 لعممك ف ستل ھعر وه ا على داته ة 


واع وھؤمن م( (( ذلك أن عندما دعرف فاء ےا دعی داك 


العقل 23 وعا امرن انين : : 
أوفا ا شيءَ عالف أده وهو المى ونوك 


وثانيهها : أن هذا الوعي العاقل هو نعمة إية أقام با الله على البالغين 
للحم والحة ة 


ويستعرض الحاسبي في كتابه « مائية العقل » أقوال بعض الأقوام في أن 
قل رة 


)١(‏ نشرها الد كتور أبو العلا عفيفي - القاهرة ؛ ٠۹٠١‏ - وزارة الثقافة والارشاد القومى. 
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فقوم من المتكهين يقولون ان العقل هو صفوة الروح أي خالصهاء وذلك. 
في معرض قوم بان لب الشيء هو خالصه تفسيراً للآية ( إنغا يتذڪر اولو 
ا 

والحارت :رد هذا الرآۍ ولا اغت به لانه لا ری له ندا لا ف الکتاب: 
وا لااد )ادر 


وقوم يقولون ان العقل معرفة وضعما الله فی عباده تزداد وتتسع العم 
ملكتب الدال على المناقح والمضار . 

ونحن نرى أن الحاسبي يعارض كون العقل معرفة » ذلك أن العقل عند. 
افاس ن © ارو ال ا ى اه جرد و و ا 
المعرفة في نتمحة له لأا عنه تكون . 

وقوم يقولون انه نور غريزي ٠‏ يبصر به ويعار به لعرفة الأشباء الأخرى. 
وكا أن في العين نورا هو الصر “ حعلنا نتعرف على المرئسات » فإرن فى 
« القلب » “١‏ نورا محعلنا ندرك المحكة الإهية " الى هي باطنة فى هذا 
الکون عندما تتدیر فی خلقه ٤‏ في حر کته وسکونه e‏ الحارث إلى. 
تبني هذا الرأي الأخير » ونحن نرجح بأنه له في الأغلب لأنه ي يقل لنا 
شا عمن قال بذلك » ولا نحن رأينا لأحد رأبا بقول فه أن العقسل نور 
الغريزة غير المحاسي . 

فإذا كان هذا العقل لدى الحارث ذوران) غريزبا ؛ وبالتالي يعرف داته 
بذاته “ فقد ترتب على ذلك أن بكون العقل ذا المعنى > مدا أول لامعرفة 
وعلى هذا الأساس تصح معرفة الأشاء الأخرى أمرا مك . 


. أي العقل‎ )١( 
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وهذا ما يذهب الحارث إلىه الفعل حمنا يقرر بأن هذا العقل عندما 
نكون الأداة الى يعرف ذاته »> إا يكون ذلك سبا لخطوة ثانىة يعرف 
الإنسان فا ٤‏ عن طربق العقل أيضاً > ما بنفعه مما يره . وهنا ببرز 
ا لجانب العملى من « مائية العقل » لدى الحارث؛ فمذا العقل الذي كان امكانا 
e a NN E EN E‏ 
مرحلة لاحقة مكلة ¬ ضرورة عملىة يقتضي على الإنسان العاقل معا »> أن 
یزن سلو که ميزا نا ٤‏ لأن الل إذا كان قد أعطى الناس هذه الغريزة الذورانىة 
فمعنى ذلك أنه أقام في الوقت نفسه الحجة با علهم “ فإذا كان العقل من 
ناحمته النظرية امكانا وغزبرة > فو من تاحمته العملىة مسؤولىة واختبار . 
ولا يكن العقل أن يكون إلا بهاتين الناحيتين معا > بل إن الناحية العملية 
اتبدو لنا عند الحارث أ كثر أهمبة وخطورة لأن العقل الغريزي ( لا يعرف 
إلا بفعاله ) . 

أما العقل الغريزي النظري فلا صفة له > ولا جسمبة ولا أي شيء حسي 
من هذا القسسل > وان جاز أن يوصف بشيء فإنما بوصف حملة أفعاله الظاهرة 
فمذه الأفعال ( المعقولة ) الظاهرة هي وحدها التى تصف ما وراءها من عقل 
غرعزي . أما هذه الأفمال الظاهرة قيمكن تلخبصما با بلى : 
+ النطق : 

ذلك أن الكلام الماسك الذي ترتبط فه المقدمات بالنتائج ارتباط) 
منطقىا إا يدل في الواقع على أن وراءه عقلا غريزيا بالمستوى الذين يكون 
:النطى عليه . ومن هنا كان الجر ضرورة عملبة للتعبر عن العقل الغريزي . 
الاستدلال . 

والاستدلال ظاهرة ضرورية من ظواهر العتقل ٠‏ فلولا الاستدلال › وهو 
-حر كة عقلية » لما عرفنا بأن هناك عقلا . ان الانسان بتعلم أسماء الأشاء ثم 
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نراه بعد ذلك يغرق بين هذه الأشياء مستدلاً علا ا كان قد تلم فعملية 
الاستدلال هذه هى علبة عقلىة ظاهرية تدل على أن وراءها عةلا غريزيا 
باطن) » ولنفرض دل أن الإنسان م يتعلم اسما من أسماء الأشاء؛“قإنالإنسان 
بوجه عام قادر على أن يفرق بين الأشاء بالرؤية وهذه التفرقةهي ظاهرة من 
و اھر ا ولال ا ی کو اا وراو عا 2 برف ل ب 


٭ الاختيار : 

إن الإنسان عندما حول بعقله النظري في معطبات هذه الحا الكونة › 
.وعندما بتأمل في تفاصبل هذه الحناة الطستعة “ وعندما ينظر فى ات 
هذه الحماة الاجقاعة > فيرى ما فما “ ويتفكر فا وراءها “ ويتساءل عن 
رر اض ارا کل لا ٠‏ ان دا لاان ل عفرا من الا شار ن 
ما هو تافع وما هو ضار ؛ بالنسبه لدناه وآخرته على حد سواء ٤»‏ ما يؤدي 
به إلى خاد موف معنن وسلوك معنن . هذا الموقف وداك السلوك ‏ با 
ها - أمرار ظاهران ›» يشكلان اختار الإنسان الظاهر الدال على 
«عقله المستتر . 

ولعل هذا المعنى العملى للعقل يتضح لنا أكثر ما يتضح عند حديشنا عن 
المعنسمن الآخرين اللذين أراده) الحارث للعقل . 


:الثاني وااشالثف العقل هم و بصارة 

ويتحدث الحاسبي في كتابه مائية العقل عن هذين المعنمين من معاني العقل 
إلثلاثة مره واأحدة ¢ فا لقم والءصيرة ھا معنمان عتلہان حور ع) العرب ) د 
کانا عنه فعلاً ٤‏ لا بکونان إلا به ومنه ) . 

فا هو الفمم وما ھی األ_صير ةه E‏ حور م) العرب ن تعرىفات العقل ؟ 

انا معنسان کا نرى مرتبطان بروح الإسلام ولننظر في بعض الأقوال التي 
سسقت الحارث متناولة هذبن المعنان . 
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دقول الحسن: «ما تم دين الرحل حتی یم عقله » وقوله : « ما أودع الله 
ئ ول اموا غفا ال ا وة وام و 

وقال معاوية : « الناس يعملون الخير وإنا تعطون أجورم على 5 
عقو هم لوم القامة EE‏ 

وقال عامر بن فەس HEE‏ عقلك عقاك عا لا ينىغی فأنت‌عاقل ٩)‏ 

وقال و كمع بن الجراح : « العاقل من عتل عن الله عز وجلل أمره› 
ولەس من عقل تد بر دناه r‏ 

وقمل لاضحاكابن مزاحم : ما أعبد فلانا وأورعه وأقرأًه. قال : كنف 
عله ؟ فقل له ذذ کر عبادته وورعه وقراءته وتقول e‏ وحك ... 
إن الأاحى رصب حمقه ما ٣ظ‏ دصسب الفاحر دهحو ره « 2 ۹ 

وقال الشعى : « إا كان دطلب هذا ال 5 e‏ احتمعت فه خصلتان »> 
العقل N‏ »> فان کان (Kul‏ و یکن عاولا ٤‏ وإن نکن عاقلا و یکن 
نا )»> “< دطاہه › فإن هذا الا لا ناله إلا النساك العقلاء ۾ * . 
العاقل الذي يعرف اللير فتبعه ويعرف الشر فىتجنمه » ٠"‏ , 


وقال عر الحسلى : « الليم احعلنا نعقل عنك )" 


وقال ابن جريج : « قسم العقل على ثلاثة أجزاء فمن كن فيه كمل عقل › 
حسن المعرفة الله > وحسن الطاعة له >“ وحسن ااضاودعل اهر ۾». ما قال 


ا و ا ا 

(۲) المصدر نفه با . (۴) الأصدر نفسه ٠۹‏ . 
)٤(‏ المصدر تفه )٠( . ٠٠‏ المصدر نفسه . 
)٩(‏ اأصدر تفه ۲٣‏ ., (۷) اللصدر ذه ٠١‏ . 
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أبض) : « قوام المرء عقله > ولا دين لمن لا عقل له » ' 

وحن إذا أضفتا هذه الأقوال إلى ما تعرفه من الآبات والاحاديث الكشرة 
ااتى تحض على التفكر والتأمل والعقل عن الله » وتكرم العاقل عن الله في 
دناه وفي آخرته › أدر كنا تام الإدراك هذبن المعنمين المقلمين اللذين حوزتي) 
العرب > على حد قعبير الحارث > وها الفم رالمصيرة . 

والعودة بنا إلى ما جاء في نص كتاب ( مائمة العقل ) للحارت 
بإيضاح هذبن المعنين المممين اللذين يشكلان الجانب العملي الحقيقي من نظرية 
العقل لدى الحاسي . فالمعنمان اللذان يكونان عن العقل فعلاً > ولا بکونان 


إل ده ومنه ٤‏ هھ)] ادن الم والءصرة 


أما الفيم فمو الظاهرة العقلية التي تؤدي إلى إصابة العنى من ناحبة > 
والقدارة على التبير عن هذا الممنى بشكل ما من شكال البمان من ناح ة 
أخری . ولیس الفہم هنا لدی الحارث فا سکوننا جامداً» بل هو على وجه 
الدقة فم متحرك وحي” معا . فمو متحرك باتجاه الأشباء والظواهر الموجودة 
٤‏ الجارج ما تعلق منما با جس > وما بتعلى منہا بالدنا »> غ ما تعلق منما 
بالروح TO E TT SE‏ ا موحودة › 
ولکل شیء Na NSO a ag‏ 
نفسه “٠‏ فإذا أصاب الإنسان هذا المعنى بعقله فقد حقى الفهم واستقام 
له السمان . ۰ 

وإذا كان الفم لى الحارث ظاهرة عقلية تتناول الأشباء في معانما فان 
البصيرة عنده هى ظاهرة عقلىة أيضا . ولكنما تتخطى معاني هذه الأشاء 
ا و ی ا اور 
الآ ن ا وو ا عا می نا رى 


, ۲۸ المقةل وفضله‎ (١ 


إن الإنسانببصيرته العقلبة قادر على أنيتعرفعلى عظم قدر الأشاء النافعة 
فى الدنىا والآخرة » وهنا موطن العقل عن الله »> حبث تتجلى للانسان من 
خلال هذه التجربة العقلمة بالذات > قدرة الله في هذا الكورن > وتسخيره 
الأشاء أنفعة الإنسان » بشكل تكون فيه هذه الصيرة فى النابة سيا 
(طاعة الله طاعة عقلية . ذلك أن الإنسان لدى الحارث ا بالعقل وحده 
يطبم الله . وهو عقل البصيرة › الذي عنعقلالغريزة يكون . 

ونحن نرى المارث يعود للتأكيد في كتابه ( مائية العقل ) على أن 
عقل الغريزة يساعد على تام عقل الفهم والبصيرة » كأنا هو الحرك والدافم . 
ثم نرى الحارث بعد هذا يعلتى على ذلك بالقول إن هناك أاسا يکابروت لا 
يتحرك لديم عقل الفمم ولا عقل البضيرة »> فيكون هممعقل الغرائزفقط . 
هولاء الناس 2 لدی الحارث کالانمام ٤‏ بقلدون اء م ودءحىوڭ بارایم دون 
أن يفمموا للحباة معنى ولا أن يدر كوا ببصيرتمم ما وراء نه الحباة من 


ودره وقىمة ۰ 


المقل والمنهج 

لقد عرفنا أن العقل لدى الحارث هو غرزة أولاً وفهم ثانبا وبصيرة بعد 
ذلك . وهذه الأحزاء الثلاثة تلتقى فى المعنى الذي قال به الحارث بأن العقل 
لا عرف إلا بأفعاله الظاهرة . واستناداً إلى ذلك يمكننا أن نقرر فى طعة 


ومعنى الحدس هنا هو بمعنى الغرزة التي تيز تلائ ما دين الخبر والشر 
فتختار الجر من ىن هخ وهنا دری اخازت قول ;¢ D‏ فہذلك العقل عرفوه ¢ 
وشېدوا عله بالعقل الدي عرقوه به من أنفسهم ٠‏ بمعرفة ما ينفعيم ومعرفة 


\ot 


ما يضرم . فمن عرف ما ينفعه ما يضره في أمر دناه عرف أن الله تعالى 
قد من" علبه بالعقل » "' . وذلك يعنى بالنتىحة أن طسعة العقل هي إدراك 
.داه ادرا کا حد سا أنه إمکان همعرفة وفېم ولصهره 


العقل استدلالي : 


وطسعة العقل لدى الحارث قائْة فى عملية الاستدلال » ذلك أن «نسان 
عندما يتمقن من عقله ٤‏ تصبح المعرفة بالنسبة إله أمراً مکنا »> وهنا تاتی 
المعطمات الحسبة الموجودة فى عالمنا > والجوادث التى تتوالى > والظواهر الى 
ارد ا ا ا ومن ها دض ا أن اتال 
ينطلق من الملاحظة الحسبة »“ أو من التحربة المملىة > للخلاص من هذه 
وتلك › إلى حك عقلي أو خلقي أو ديني » وها هو الحارث يقول : « أولا 
تراه قول عز وحل : « وأما مود فہدينام » يعني بينا هم ما دمقلونه إن 
تدبروا ذلك » فقال عز وحل : « فاستحوا العمى على اهدى » فإغا خاطب 
اللهالعبادمن قبل ألبا مم واحتج علهم با ركب فم من عقوم (وما الله بظلام 
للعبيد ) '"' . 

وإذا كان الاستدلال بشطلق من المعطبات الموجودة في عالمنا فإن الاستدلال 
من ناحمة أخرى عكن أن ينطاق من معطىات ذهنة تنشاً في العقلبالتعام . 
وها هو المحارث بقول فى ذلك : « كمعرفة الرحل نفسه وأباه وامه والسماء 
والادظ ومع الأشاء الي افد وول الالال بالعم اللي عه من 
أسماء الأشاء ثم رأى الأشاء لمرفما برؤية ول يعرفما باسم ولا تفصيل بين 
معانما . أل تسمعم إلى ما وصف الل تعالى به ملائكته إذ سأهم أن ادوه 
بأسماء الأشاء فقالوا لا عل لنا > فأمر آدم عليه السلام فأخبرم ا لاه 


. مائية العقل ( الخحطوط ) . (۲) نفسه‎ )١( 
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العقل منطقي : 

وإذا كان العقل لدى الحارث شيا غير عسوس جعنى أن لا طعم ولا 
رادحة و لون ولا نة ولا ظول ولا رض لړ (۲' فکىف یکن معرفته؟ 2 

قلنا جواب) عن ذلك ان معرفة العقل لا تح إلا بأفعاله . فسلوك الإنسان. 
هو دلىل على عقله > فالعقل للعام ليس موضوعا لامعرفة › إنا الظواهر العقلة 
ھن الى مكن أن تكون وحدها « موضوعا » لدراسة العقل وأساساً لقبام. 

وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للسلوك › فإن الأمر قى على هذا النحو 
بالنسىة الى النطى فالعقل لدی اشارت ل دعرف إلا بالنطى ¢ ولاس جرد 
النطتى هو ما عكن أن بقوم دلبلا على العقل > وإغا النطتق الذي يعنبه 
الحارث هو بعنى القضابا المنطقىة المجاسكة التي ترتبط فما المقدمات بالنتانج 
فلا يداخلما أي وجه من وجوه التناقض أو التهافت . وني ذلكيةول الحارث. 
« قال عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحباة الدنما ...وقال خالد. 
ان صفوان لولا التسءان لكان الإنسانممة مملةأو صورة ممثئلة. وقالالشاعر: 

وف الصمت سر العي وما وإما 

صحبفة لب للمرء أن بتكا “١‏ 

إن المناطقة رفون عل المنطق النوم بأنه صورة الفكر . ثم بستطرد. 
المناطقة الوضعبون لبقرروا أن الفكر ليس شيا غير الألفاظ » فالفكر إذن 
لا عكن أن يعرف إلا بألفاظه ... وهذا هو المعنى الذي أراده الحارث. 
نالدات 


)۱( هاة المقل ) اخطرط ( ّ )<( اللصدر زه خ 
(۴) المصدر نفسه , 


1 


أما منج البحث العقلى لدى الحارث فمو يكاد يكون أجل" النقاطل الق 
أثارها ف قضبة ٤ e‏ واا کان کک ٤ ٣‏ د كتابه « مائة العقل » 
ا ر ف امقل « ij‏ حتوي عا ا القل الذى تمر 
الحارث ره ۰ 


ونحن لن نمدا بشرح هذه « المسألة » كماوردت > وإ سوف نفترض ها 
تنظ) THEY Lan‏ بأذه ساعد اى سول ما على الکشف عن حو اف المج 


اقصاء العاطفة : 


و كخطوة منمجة اولى بو كد الحارث أن العاطفة إذا تدخلت في حكنا 
على الأشاء فإنما ستكون مفسدة هذا الحكم لا حالة وهذا موقف عامي من 
غير شك . يقول الجارث : « والحب والىغض إذا أفرطا انقصا الاعتدال 
وأفسدا العقل وصورا الماطل فى صورة الحتى » “ . ويقول أبضا : والذى 
والجزع من التخطىة الذي عنم من الإذعان بالإقرار بالصواب » . 

فكلما إذن عواطف على المرء أن يتخاص منها » ويتحرد فى البحث عنما 
في سبيل الوصول إلى المقين المنشود . 


وون الطارت على ضرورة التقفرع للحث دل وعلى صمرورة التشر ذد ره 
والانصراف إلنه انصراف] 5] »> ولعله في ذلك دعتمد على ما كان قد قرره من 
أن العقل غريزة » والإنسان بغرزته الى وضعها الله فيه كن له أن توصل 
)١(‏ مألة في المقل . 
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ا معرفة الحقىقة بفرده » والحاسى يقول في ذلك : « ولاس من تفرد 
بکتاب دقراًه و حده ٤‏ ا ٤ a8‏ ل شةل غه سمب دقطعه ٤‏ ن نازع 
ا کر من اکب ار ای :2 


تحكم البداهة : 

فإذا استطاع الإنسان أن يقصي عاطفته ”عن جال بحثه »> وإذا استطاع 
أن يتفرد فى بحثه » فا علبه بعد ذلك إلا أن محكتم البداهة في أمر يعءرض 
له لا لشىء إلا لأن البداهة هي من جنس#الغرزة العقلىة »> وهي الت عنما 
تكون › وإذا كنا نحن الآن نطلى علا اسم البداهة » فإن الحارث كان 
قد اظلقی علا اسم الم والمصيرة . بقول ا ان ۰ ظاهرة 
بنورها على الشمة » " « وان الى ف كل أمر بن والباطل في ڪل 


حال داحضص @ ۰ 


تطبيق المنهج على مسألة في العقل : 

ما هي « المسألة في العةل » التى أراد الحارث أن يطبت عام ا منميحه 
SY OL SL‏ الرجوع إلى كتابسه في 
« مائبة العقل » لنراه يقول ان العقل هو الغريزة التي أنعم الله بها على عباده 
« فأقام بها الله على البالغين للحل الحجة » . يعني أن الله سبحانه وتعالى سوف 
بحتج بمذه الغريزة التي وضعما في كل إنسانلبحاسبه ا على أفعاله يوم القبامة. 
فإذا كان له على عباده حجة وهي العقل > فليس للعباد ححة على الله في تإرر 
أعاهم . فالججة إذن هي حجة الله على العماد . فا هي هذه الححة الى قال 
پا اغارت : 


, مسألة في العقل‎ )١( 


(r)‏ الألصدر دقسه 


اة عن هدا الال وي ا ا ةل ا اجى الخاصض والني 
بتنأاول « مسألة في المقل » وليست هذه المسألة في الواقم إلا عحاولة من 
ا لحارث للكشف عن هذه الحجة ( نعني عن العقل ) التي سوف محتج ا الله 
على عہاده م القىامة وحاس مم عز انا . 

دول غار ان هده الححة ححتان : عا ظاهر ور اهر ê‏ ومعدی 
ذلك أن المقل الغريزي الذى أودعه الله فنا بات عله أن يدرك > ر عذر 
أ ف ان يدرك ¢ دان ححة اله عاہه ححتان : 
أ وما : العيان الظاهر : 

وهو ما یشاهده الإنسان من مظاهر هذا الكون المنظم الدال عل عظم 
فدر اله ¢ وحلال ودرته ٤‏ و حال صتعته ٤‏ فاح عربزة عةله ٤‏ وقاس داك 


سرد 


وثانيهما : الخير القاهر : 

وهو ما اوک ره الله تمال على دمه ړل ا ٤‏ من ف وحار اهر 9 
بأتىه الناطل من بين يديه ولا من خلفه ) '' . فالإنسان إدن بغرزته 
مطالب بأن بعلل عن اله أن الفقه فى الدن بورث عة الله > فسكثر من 
الطاعات له من تلقاء نفسه . 

والإنسان مطالب بأن بعقل عن الل كلامه وعلى الأخص ني ماأمر به 
وما ھی عه ¢ وما وعلك ولوعل 2 وعل هذا الإساين تار الاا 2 ەقل 
الغريزي > ما بحقتی به رضی الله » وبکفل له سعادته ف الدنسا وف 
الاخرة معا . 


. +۲ : سورة فصلت‎ )١( 
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ولننتقل إلى العارة المادة الى قول الجارث فما . «والعقل مضعمن 
SE CE e E RO a Os‏ 
وبالتعمير الارسطي - « ان العاقل والمعقول شيء واحد » ذلك أن الدلسل 
هو العبان الظاهر والار القاهر . وكلاها عند الحاسي مطابقللعقل › فالعقل 
إدك هوود فا > وها موحودان ف العقل “ وكل من الطرفان مضمن 
الآخر في وحدة صوفة عقلية متكاملة . 

أما عبارته الى دقول فما : « والعقل هو المستدل » والعان والجبر ها 
عله الاستدلال ا > وحال كون القرع مع عدم الل وكوت ال ال 
مع عدم الدلبل » . فإغا يعني ا على ما نرى أن هذا الكون من تاحبة > 
رأ القران من اخ اخرى ها اضل الاستدلال وة ولا كان سني 
الاستدلال »؛ فقد كان ها الأصل 

أما الفرع فو العقلل المستدل > وبالتالي فإن الحارث بريد أن بقرر بأنه 
لا معنى للعقل الذي هو الفرع _ بدون علة الاستدلال الموجودة فى كتاب 
لحرت و كاتاك وها ااضل الالال ۰ 

ثم يقول الحارث « فالعبان شاهد يدل على غب والخبر يدل على صدق 
فمن تناول الفرع قبل إحكام الأهل سفتّه » . 

هذا يعني على ما نعتقد أن هذا الأصل المكون من ( السان الظاهر 
والخبر القاهر ) إنا يدل على يقبن فالاولى إذن أن بكون‌هذا الأصل (الثنائى) 
e‏ ومنطلة) لكل بقين › لأنه لا مكن أن يكون الفرع ( وهو العقل ) 
ا وامنطلى للءقين الدي ن٬حث‏ عنه ... ( ومن تناول الفرع فمل احکام 
الاصل سفه ) . ولعل في ذلك الرد الحاسم على المعتزلة . 

صحبح أن العقل حق » والعان الظاهر والخار القاهر كلاه] حى . ولكن 
قول اجاسی و رب ی کی ین کی بوا و وده لار عل ما 


11۰ 


انعتقد بضع الحاسي حداً نهائ.] لمسألة « في العقل » التي عرض 4ا وذلك 
عندما يقرر بشكل واضح أن الأصل هو أحق من الفرع . نعني أن الأخذ 
بالعان الظاهر والخير القاهر أحق من الأخذ بالعقل . إن الجحارث لا يقول 
هذا الكلام لينفي عن العقل حقه في البحث ء بل لبعترف بحقه » أما هذا 
ا جى فمو فى أن يعقل عن الله عبانه الظاهر وخبره القاهر »> فألأخذ إذنت 


ء . ع 4 ۴ ت ل 
ی أن کون ءن هذبن الاخيرين اولا وقبل کل شيء . 


العقل هو القرآن ( والعكس غير صحيح ) : 

بالرغم من أن الحارث بن أسد المحاسي لم يستعمل هذا التعريف المساشر 
لاعقل فقول : « إن العقل هو القرآن » قإن جميم الأفكار المنثورة في كتابه 
حول ماهىة العقل أو مائیته » وقي کتابه في « فهم القرآن » إنما تنتهي بء 
ذكر ذلك صراحة أو لم يذكره إلى هذا الك بالذات وهو الك الذي انتهمنا 
إلبه بعد التحلمل . ويشكل هذا الح النتمحة النمائية للتصوف العقلى 
الإسلامي لدی اشارف 5 

إن المنطاتى الذي عكن الاعاد عليه كأساس هذا الح يعتمد على مصادر 
لاه : 

اا سا ٤‏ العقل » . 

وثانہہا کات » ماة العقل » . 

وثالشا ا » م الةرآن ( الي وردتفسا ا تعردفات ٤و‏ تفصلات 
عن العقل ما هو . 

أا بالنسة للمصدر الأول ودع د4 () ا ٤‏ العقل « و ۵سي 
المسألة التي طرحما الجارث حول ماهبة العقل في صفحتين أو ثلاث > فإن كل 
ما يعنينا هنا هو المقدمة التى نوردها بأسطرها القلرلة التالىة . يقول الحارث 


۹ المقل‎ 1١ 


د )١‏ الححة حجتان : عبان ظاهر > أو خير قاهر . 
۲( والعقل مصەن بالدلىل 6 والدلىل مصهن بالىقل 4 
)٣‏ والعقل هو المستدل والعتان والخير هما علة الاستدلال وأصله . 


) وعال کون الفرع مع عد م الأصل ء کون الا مدال مم عدم 
i‏ 
ه) فالغبات شاهة: ندل عل غب : 
)٦‏ والخبر يدل على صدق . 
۷) فمن تناول الفرع قبل إحكام الأصل سفه » . 
هذه هي المسألة العقلمة كلما لدى المارث . إا كامنة فى هذه الأسطر 
القلملة »> الى تختصر ؛ وبإبحاز كلى > ماهىة العقل وحققة معناه ؛ فيم 


ھی » ماهة العقل وحقمقة معاد ( E‏ و ردت ف هده اإقةدمة الأوحزة ؟ 


ي 


ف الل الأول دقول اخارٹ «الحة ححتان : عبان ظاهر و حار 
فاهر .۰ آ معدی الححة قو العقل الغربزي الدي وضع | له ف اة وأقام 
ره على الہالغين للحم الححة ¢ واطارت بر دد هذا الكلام وما ھور ف اة ف 
کان من المواطن ف کتابه « مائىة العقل » و « م القرآن . فأهىة 
العقل إذن هى فى جوهرها ححة الله على عباده « وضعا الله فى أ كثر خلقه » 
مستشنا من ذلك أهل التىه والجقى » « للك من هلك عن بىنة “> وحما من 
حہی عن دده ( الاية 

وإذا كانت ماهة العقل هى ححة أقامما الله على العاقلين » فإن الحارث. 


دقو له إن الححة ححتان ¢ دعحی أن لاعقل اهتين وھا J‏ العان الظاهر 4 
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و « الخبر القاهر » . فأما الأولى وهي العبان الظاهر > فى ما يشاهدي 
الإنسان بام عه من حار وال واار و انات وأفلاك و هي من » 1ر 
الصنعة واتصال التديير الذي يدل عليه أنه واحد لا شريك له ... فكأن 
جممع الأشياء عين يعتر ما ( الإنسان ) وجل ويعظم لما برى ويسمع . ٠»‏ 
وأما الماهىة الثانىة » وهي الخار القاهر >“ في ما أخير الله به عباده إخاراً 
قاهرا ومعنى القهر هنا - وهو قمر عقلي _ أنه خبر لا برد > لا يأته 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » لأن القرآن وهو يدعو الإنسان إلى التفكر 
والتامل ٤‏ وبکشف له بال»رهان والطحة عن إتقان الصنعة ¢ إا بمطی الدلائل. 
القاطعة القاهرة على وحدانرة الله وتفرده بالصنع ہا کا بول الحارث ١‏ 
« ومن الدلائل عله من آبات الكتاب ... الدى .يدل عله أنه واحد. 
9 منك ل 

aê‏ 1 ادوع عر وحل قول ) وتعمم) ادن وأعہه ( ale‏ دعي عقل عن 
الله ما سمعت أذناه ما قال وأخير . فمذا هو العقل . » فاهبة العقل الثانرة: 
إذن لدى الحارث هي ما قال الله وأخبر في كات الكتاب > وهذا كلام صربح 
للحارث لا لىس فنه ولا غموض 

و انتھالنا ای امل الثادىة بزداد معدی ھاتىن الماھىتينوضوسا ووسۈخا: 
يقول الحارٹ » والعقل مصمن بالدلىل والدلىل مضصمن بالعقل 4« د هو هدا 
الدلىل الدي رعشمه الحارث ؟. Kk‏ هو واضح من ا السارقة دلہلان : 

الدلمل الأول هو العبان الظاهر . 

والدليل الثانى هو الخبر القاهر . 

فإذا كان العقل مضمن) بالدلل » بالنسىة للدلمل الأول > فإن ماهمة العقا, 


ر 


. امرجم نفسه‎ )۲( CEB 
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من جہة أولى كامنة في هذه « العقولات » من حار وجبال وأنار وكائنات 
وأفلاك ما هو ظاهر أمام عين الإذان » فماهية العقل إذن هي في هذا 
۰ الي اطا > ل من کت هر ورد سی ١‏ بل افق ت وو 
اقل i‏ بتحه حو غارة واضحة هي التدلتل على و جود الله »> وعلى 

أ ا وا ل 

ولا كان العقل كامن) فى هذا العنان الظاهر على هذا النحو فو ضمنه > 
والتضمين هنا لا يعنى الاحتواء > وإغا يعني التطابى »› لآن الحارث الدي 
فال + إن العقل e‏ بالدلبل “ دقول من تاحة ا إن الدلل مضمن 
بالعقل . ومعنى ذلك أن هذا العال المادي › إا هو عالم متطابتق مم العقل» 
فك أن العقل الغرزى الذي وضعه الله في خلقه هو « عقل كوني » » فان 
.الكون الذى خلةه ا واتقن صنعه إغا هو « کون عقلي »۾ كذلك » فکلاها 
a Uae‏ بالآخر 

وإذا كان العقل مضمن) بالدليل > بالنسبة للداسل الثاني > فإن ماهية 
العقل من جبة ثانبة أصبحت كامنة في هذا الخبر القاهر > ويعني به امحاسى“ 
الق رآن کا رأينا . فانات الل كلما إلى انب كونا أدلة تدبير عاقل .. على 
وجود الله ووحدانسته “ في أبضا أدلة تدبير عاقل لحماة الإنسان فى الدنا 
والآخرة على السواء 

إن هذه الأدلة تجعل الإنسان - کا يقول الجارث - قادرا على التمسيز 
« بين النافع والضار ؛ لاعمل عا ينفعه » إن العقل لدى الحارث و 

جردا إا هو غربزة « للعقل عن الله کلامه » ومعنی قوله تعالی ( استمع اا 
وى )+ اعقل ها آفرل لے ٩‏ ولا كان العقل على هذا النحو كامناً فى 
الاير > وهو القرآن > فو ضمنه “ والتضمين هنا أنضا لا ت 
ENE eR SY‏ 
العقل مضمن بالالىل > دةول من ناحىة ارف إن الدلثل مضمن بالءةقل › 
)0 مائية المقل (الخطوط) . 


وفعت ذلك أن القرات مخمن تالفقل .وهو اما تضفان تطادي لا تضمن: 
احتواء »> فما كان القرآن قد أتى اطا للألباب »> والقلوب > والعقول. 
والأفكار “ فلا عكن أن بكون إلا متطابقا معا > غير ناقص عنما ولا زائد. 
علىها » ومن هنا كان معنى التضمين التطابقي بين القرآن والعققل › أو 
العقل والقرآن › ا أن العقل الغريزي الذي وضعه الله في خلقه هو « عقل 
قرآ ني » فإن القرآن الدي اة ان نشکل < دأتبه الماطل ن بان يديه 
ولا خلفه “ إا هو « قرآن عقلي » وكلاه) عقلنا مضمن بالآخر . 

على أن هذا التضمين التبادل بين المقل والدليل بالرغم من كونه تضمين 
تطابتق > فإنه في الوقت نفسه ليس تضمين درحة »> لأن تضمين التطابق. 
لا يعني بالضرورة تضمين الدرجة أو المرتبة . إن هذا الكلام توضحه جملة. 
الحارث الثالثة التى تقول : « والعقل هو المستدل . والعىان والجحير هاعلة: 
الاسندلال را « 


فالواضح إذن من جملة الحارث هنا أن الأصل فى الاستدلال لاس العقل ٠»‏ 


وإنغا هي هذه المعقولات التي خلقما الله > هي هذا الكون اللانهائي منناحة». 


ی 


والةرآن من ناحة أخرى ؛ ولاذا بشكل هذا الطرفان أصلالإستدلال ؟' 
دقول الجحارث ا « عل » الاستدلال »> فلو 1 تک هناك « عل » للاستدلال 
ا کان هناك حاحة المستدل وهو العقل س دقول الجارث.فالعقل إدن تابم, 
من حبث الدرحة والترتىب ٠‏ للكون المطلق > والعقل تأبع “ من حث 
الفر وال ر 0 و ان اقل اوو كردا 
وعدم 2 الكون من تا-<ہة ٤‏ و القران من ناحىة اسر ¢ دلك آرت 
العقل هو فرع لکل منم) ¢ yJ‏ وعال کون الفرع E‏ ج الاصل و ڪو ل. 
الاستل 2 ج الدلہل ( ودذلك دصح هدد اج الثالة و أاضحة 0 


) ۱ ( راحم فکرة حلی القترآن ف ا الحارٹ « م الةرآن ¢ . 
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وإذا كان كل من الكون اللام_ائي والقرآن المنزل من عند الله صلا دالا 
على وحدانبة الله وتفرده بالخاتى والصنعة » فان معنى الأصل بحت عدم التفرد 
بالعقل وسلخه عن ماهىته › أعني عن عقلانىة هذا الكون اللانهائي من ناحة 

وعن عةقلانة القرآن من ناحہة ا لان «من تناول ا قىل إحكام 
الأصل سفه » بول الجارث ق الملة السابقة لدلك فقد اصح من الضروري 
الانسان حتى يصل الى معرفة الح أن مخضم عقله أولا لمعطبات هذا الكون 
اللا ائي » من حنث هو وجود مشاهد يدل على وجود غير مشاهد ٠‏ وهذا 
مابعنىه الحارث بقوله في الجملة الخامسة «فالعبان شاهد يدل على غب» وأن 
مخضم عقله ثان) لآبات الله في القرآن > ولا أخبر فيه ووعد وتوعد »› ولأن 
الرسول جاء مصدةا لا بین يديه فار «الذي أتاه من الله »يدل (إذن) على صدق 
وهذا ما عناه الحارث فى الملة السادسة . 

و ن ماهة العقل لدى الحارث هي ماهتان في الكورت 
اللاماني .من رة هى القرآن من حبة أخرى . وإذا كان الأمر كذلك فہل 
يعني هذا الكلام ا ماهنتان منفصاتان 1 م ماھستان يصح أت کیزن 
الواحدة منم) بديلا للأخرى ؟ الجواب عن ذلك أن المحارث الذي قال اتبن 
الماهيتين للعقل صراحة ‏ رأينا > لي يقل > ولو تمسحا »> إن هاتين الماهىتين 
منفصلتان وبالتالى يصح أن تكون الواحدة منم بديلا للأخرى . ومن هنا 
عکن أن نقول إنها ماهىتان متلازمتان بالضرورة »“ بمعنى أن هذا « العقل 
الكوني » ملازم « للعقل القرآني » وأن « العقل القرآني » ملازم « للعقل 
الکوني « “< AN‏ من خلى اله “> ولاھ) متطادی مع العقل الشري ¢ 
و كلاه) وستدل به على وحدانىة الله وتفرده بالصنعة . فإذا كان ذلك كذلك› 
وکان كلاه) حة] ‏ نرى > فأي حت منما ينغي للعقل البشري أن يتوج 
إلنه > اهو الكون اللانمائي الدال على وحدانبة الله اول ؟ أم هو كلام الله 
الذي هدي للتي هي أقوم ؟ إن الحارث بحيب بنفسه عن هذا السؤال مباشرة 
عد الاسطر القللة الي حاءەت ف فة .و فال ٤‏ العقل » فقول : «ورب 
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حی احق من حق ... وک من حسن أحسن من حسن غيره > وفرض أوجب 
عن فرض ؛ وفضل أفضل من فضل ... وان الحى فى كل أمر بين > والناطل 
ف کل ھال عض ١‏ اا آن کارا ن الا ا ف وجه مطلبه > وهنېم 
من عرف ثم نسي ٤‏ ومنم من يعرف أكثره ولا يعرف اسل طرقه› 
واقرب وحېه » . 

إذن إن بين ماهمتي العقل - الكون والقرآن ‏ حة] هو أحتى منحق.. . 
اوغا فو اجن ج جن عرو زرا ويد فرض 6 وفضا ا فل 
من فضل “٠‏ فما هو الأحى والأحسن والأوجب والأفضل بين هاتين الماهتين؟ 

انه القرآن من غير شك > الذي أصبح عند الحاسي هو ماهة العقسل 
المفضلة والأحتى بعمل العقل ووجته من الماهبة الأخرى . يقول الحارث في 
المسألة « فحميم المحتى في فنورن الطاعات ... والعالم به ( بالقرآن ) بريد 
حمعه ی دصارته . 

... إذا فم حسن العبارة عنه ( عن الله ) وايضاح حجمه » ونور يانه 
يتنه من رقدته ویفسق من سکرته » . فاماذا رأى الحارث « القرآن » أحى 
من« الكوزي االلاحد عنه ٤»‏ واعتاره ماهه العقل الفضلى ؟ إن دل_ك 
يعود بطببعة الحال إلى أن القرآن هو كلام الله المباشر > وهو ڪلام الله 
الملفصل ؛ وهو کلام اله الدي أ خ+رنا به عن نفسه وصفاته “٤‏ وهو کلام الله 
الذي بحوي من المحقائق › ما أوضحه في كتابه « فم القرآن » ما يعجر عنه 
كل بان ؛ وهمذا فإن وحة العقل “ كانت تتحرك لىس باتحاه الكون > وإنا 
باتحاه القرآن › وهذا ما عبر عنه الحارث يعارته المشورة « العقل عن الله » 
وهي العبارة التى كثر تردادها فى كتابه « مائمة العقل وحققة معناه » 
وهذا الكتاب › کا أسلفنا› شکل المصدر الثاني » الذي بنينا عله الرأي 
بأن « العقل هو القرآن » لدى الحارث . 


يفرق الحارث فى هذا المعنى دين الذين لا يعقلون وبين الدين يعقلورن › 
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ولكنمم لا يعقلون عن الله » وبين الدين يعقلون عن اله وم كاملو المقل, 
لأنهم رون في القرآر ماهية لعقويمم . فأما الذين لا يعقلون البباات ولا 
المبين عنه بالفمم له ( أي الله ) فيم طائفة كمشر كي المرب (إن م إلا كالأنعاء. 
بل هم أضل سبلا ) يعدشون على التقلمد والكبر والإعجاب بالرأي من غير 
أن يتبينوا ما ينفعهم ما يضر م › وأما الذبن يعقلون ولا يعقلون عن الله 
فمثام كمثل الإنسان يكون « عاملا للبمان الذي لزمته من أجل الحجة 
ولكنه لا بكون عاملاً عن الله » كعض الكفار من همسل الكتاب معتير 
عامل للببان الذي لزمتهم به الحجة بحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعامون . 
أما الماقل عن الله فو الفام لما كامه به ربه وأخبر به من أمر الدنبا والآخرة 
و اوغ ووعد وتا اجو که 4 فا ازا ی ےا E‏ 
والعقل عن الله لا غاية له > أي لا نهاية له وذلك نظراً لةوله تعالى لرسوله 
« وقل رب زدنی عله) » وقوله « ولا حبطون به علا ... وأعظم 
العاقلين عنده العارقين عقلاً عنه ومعرفة به؛ الذين أقروا بالعجز أملاييلغون. 
في العقل كنه معرفته »" . فالعقل عن الله إذن عقل منفتح على لا اة 
في المعرفة وهو من أجل ذلك « غرزة يولد العبد بها شم بزيد فته معنى بعد 
ى افر الات ال غل اأفرل ع ا وهدة الاه الان ك 
المعاني فى المةل لا تعرف ا ولا تتوقف عند نبابة . ٠‏ 

وإذا كارن العقل منفتحا على المعرفة اللانمائمة » فأبن عكن أن تكون 
هذه المعرفة إن لإ تكن في غير الىكائن اللامتناهي aa‏ قول آنه شال 
« وفوق كل ذي عل علم » ويول الحارث ني كتابه « فم القرآن » الذي 
يشكل بالنسبة إلمنا المصدر الثالث والأخير والذي عله نينا الرأي بأرن 
« العقل هو القرآن » > بقول « إن العم على در الال ... وقد قال اله 
( وفوق کل ذي عل عام ) . فېل یکن أن کون أحد أعلم من قائلهوا تکل 


(١ )‏ کا اة العةل (الخطوط) ) ( اأصدر سه 


به ولا رصنت ادعلا إلا هن قائ وهو اه رب العالن ٠‏ .> 

فإذا كان الأمر كذلك فكىف السسل إلى العقل عن الل »> وإلى العقل 
عن القرآن باعتماره كلام الله ؟. 

يقول الحارث - و كأنه يضم موضوع 2 العملي ليدأ العقل عن الل > 
إن علينا قبل إحضار العقل أن نعل > حتى لا نخطىء > « أن القرآن منه 
ناسخ ومنسوخ » وحک ومتشابه » والمتشایه 4 وجوه » فمنه ۳ بء ن‌التلاوة 
من غر أن سخ خا ورم اة ا جا اوقا فی الواجب - 
وق الكائن > وعا أخبر الله انه کائن > ومنه متشابه والمعانى عتلفة > إلى 
ارهد ار الرر ال اند هي قل ار اقل عو 0 وا 
ذكرها الحارث في كتابه « فيم القرآن » وينبغي أن يكون من المسل به أنه 
لا جوز النسخ في الصفات > لا جوز النسخ في اخبار الله عا كان ويكون. 

وعلى المرء أن يحضر عقله بعد ذلك لبكون خاة) بالل وأهله « فأهل 
العم بكلام رهم عز وجل م أمل الصفاء من الأدناس وأهل الخاصة من الل 
حل وعز الدين اوا فېمه فلوم “> وتديروا آداته عند تلاوته بالبا ہم 
فإذا أحضر الإنسارن عقله »> وهو نور الغربزة لدى الحارث › فإنه ملتق مع 
ما فى القرآرن من ذور ورحة » وموعظة وبنان وحقى وبصائر “ ولععل 
الإنسان لا ستطسم أن بحضر عقل لقم الق رآن کا قول المحارث إلا عندما 
يەظم عند الإنسان « قدر ما ينال بفهمه من النحاة » وما ف الإعراض عن 
فهمه من الملكة .» وبعد إحضار العقل ذا الشكل ينغي تحجميع الفيم 
ول کا ا وی و کر ا ف ی ا ال 
شيءَ دون کلام الله “ وذلك لا یتم ا بقول الحارث إلا بإعال الجوارح عا 
يعمل العقل به »> وعدم إشغاها موضوعات أخرى كالنظر في !صحف والاسةاع 
ا وة ار اوا شان 


(۱ ( کا مادمة المقل لاحارت 0 الصدر دفسه 
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فإذا كان القرآن هو ماهىة العقل النظرية فإن فم القرآن هو التطبيق 
المماشر ذه النظرية » ولا بأس هنا من أن نتوقف عند بعض المعانيااتطبةمة 
في « فيم القرآن » بالرغم من أن الكتاب يشكل وحدة لا تتجزاً »> ذلك أن 
هذا التوقف من شأنه أن يعطينا صورة عن المنحى العقلي في فم القرآت 
لدی اعات ¢ وهو الموضوع الدي ماو هذه الدراسة ۰ 


العقل ومعرفة إلله 

وأول جوانب هذه الصورة هو موضوع العقل ومعرفة الله > فالله عند 
الحارث هو فوق اعتمارات الکم الواقعة في الزمان والمكان . 

بقول الارت :و فاك العدار ء٠‏ اهت الالساب عن نكف )> 
وتحرت العقول عن إدراكه ». وهو جانب كاد بكون عند الحارث E‏ 
أولنا معنى أنه ينغي أن يبكون سابقا على أبة معرفة قرآنىة أخرى › فال 
فو اول اا ا على معرفته سوف تبنى المحرفة العقلة القرآنىة يعد 
ذلك . وواضح أن الحارث في كتابه « مائبة العقل » بر كز على أن كامل 
العقل عن الله هو من أقر بعحزه عن إدراك معرفته . فقصور العقل الشرى 
El ENE E E o E‏ 
O O E‏ 
تتبلور من غير شك فىوعي العقل لحدوده وأولما عجزه عن الإحاطةءوضوع 
الله . إن هذا الوعي هو ذروة الكال العقلى . 


وإدا کان J‏ العقل هو وڪي العحز عن معر فة آله ¢ و دعي داك 
توقف العقل عن المحث في الله توقفا كاملا . إن الحارث كان في عصره 
أ كبر متكامي الصفاتىة “ بل إلمه ينسب أ كثر متكامي الصفاتة ٠فالىيحث‏ 


)١(‏ فم القران (المخطوط) 


إذن فى صفات الل ؛ باعتمارها الطربق الاساسى إلى معرفته »> كان بأقى فى 
رأس اهتامات )عة أهل السلف ومن ينم الحارث »> فلقد ذهب هؤلاء 
إلى إثبات الصفات لله فسموا صفاتية "“ وذلك ردا منم على المعتزلة الذين 


ةوا عن الله صفاته فسموا معطلة . 

ولقد كان الحارث من القائلين إن المارىء .ءحانه لاس بغير صفاته ١‏ 
وهذا ما يتضح لنا بالفعل في كتابه « فم القرآن » غير ن هذه الصة' ٠.‏ الى 
مشتما الحارث له ليست صفات من اختراع العقل اجرد > إا هي الصفات 
التي وصف الله ا نفسه في الةرآن يقول الحاسبي : « فأرسلمم ( الرسل ) 
«بکلامه ووصف هم صفاته الكاملة واسماءه الحسنى > وما برضى به من المقال 
والفعال » . وبقول: «ولم تكن الرسل لتعرف صفاته » ولا ما یحب‌ویکره» 
«فىعامو أ غممه َک علي عو مم فسکونوا اربابا O‏ 

فاه إذن لدى الحارث يعرف بصفاته ء وصفاته هذه الق يعرف با 
الست إلا الصفات التى أخبر اله ها عن نفسه فى القرآن > وإذا كانت عقول 
ار 1 ار ا ر ال ا ع ا عن ف 
افكىف بعقول الناس التي هي أدنى مرتبة من عقول الرسل . 

والملاحظة الأساسة الى بوردها الحارث حول هذه الصفات هي كونها 
ا اروت و راق ي ا وع ها الاباس فان ال ى فده 
الصفات لا بحوز وإلا كانت عرضة للنقصان وهذا نقص فى حق الله وصفات 
الله لا عكن إلا أن تكون كاملة . ونحن نحد الحارث الصفاتي يشت هذه 
الصفات بأسلوب كلامي فال هو القدم الذي ل يسبقه شيء وإلا کان ححدثا 
مخلوقا > وهو الأزلي إذ لا بعده شيء وإلا كان فان موروثا > وهو المريد | 

١١١ - ۴٤ |۲ > المسقلاني : ديب التہذيب‎ )١( 

(۲) الشهرستاني : اللل والنحل + 4۹/١‏ - ٠ه‏ 


)*( الأشعري : مقالات الاملامىەن TS‏ 
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بزل » وإلا كان حدوث الإرادات واقعا في ذاته . وذو البداوات جاهل عا 
کون فما يستقبل ٠»‏ وقس على ذلك باق الصفات التي أخبر الله ا عن. 
نفسه كالسمم والىصر وما إلى ذلك فمذه صفات ليست حادثة في الله وإغا 
يفعلما الله دإرادة متقدمة عنما » لأن الله جل وعلا عن أن يكون جاهلا عا 
یکون فیا وستقبل . 

فإذا كانت معرفة الله تكون من خلال معرفتنا لصفاته كما وردت في. 
القرآن » فإن معرفته من جہة ثانىة تتكون من خلال ما أخبرنا به من أخباره. 
عا كان وبكون كما ورد في القرآن › إن قصة الخلتق > وأخبار الرسل “> 
والوعد والوعد »› وکل ما يتعلتی بالإنسانو ذا الكون كلما وغبرهامنأخباره 
تعالى » من شأنا أن تعطىنا إلى جانب الصفات »> فكرة عقلبة عن الله. 

ثم إن هذه الأخبار التي أخبرنا الله بها عن نفسه > هي كالصفات تماما من. 
حبث أنه لا جوز فبا النسخ على الإطلاق وإلا كان كلام الله فبا من قبل 
أفرل واللفت ١‏ أو الل والكدت أو التراجم والنكوص »> تعالى اللهعن. 
كل ذلك » لأ ني ذلك ادعاءَ لنقص › وحدوتا لإرادة » في ذات الله > 
و کف یکن أن یکون ذلك « وکل شيء کون فہو یکو ننه ٤‏ فم یات 
إہ وقد تقدم العم هنه به » . 

فإدا كانت معرفة الله مباشرة عن طريقى العقل المحرد مستحىلة “ وإذا 
كانت معرفة الله عن طريى صفاته وأخماره كما وردتف القرآن أمراً عكن)» 
فإن معرفة الله بالدلائل الدالة علنه هي أمر واجب > إن عل الإنسات ار 
يستجبب إلى تنببه الله له لبتأمل في آثار هذه القدرة الإهة »> ي ما يحرط 
به من حلوقات وأشاء في هذا الكون ليرى إحكام الصتم وإتقان التدبير > 
وليستدل من ذلك که عل وحداذة الله وتفرده بالصفة > ع لمعرف داعف 
الغاية العاقلة من اللخلتق فيتاكد أن الله ل مخلق شيا عثا . 

)١(‏ قم القرآن (الحظرط]) (۲) المصدر ذفه 


۲ 


إن فى القرآن دعوة » بل دعوات كثرة إلى مثل هذا التامل أو التفكر 
0 الحث على الاستدلال » ثم إن الث تعالى بالإضافة إلى ذلك قد هيا للإنسان 
افر لدساعدہ على الاستدلال لمعرفة الله : 

. وما العقل الدي فطر الإنسان عله مدر ده سشواهد التدبير وأحكام 
«التقدير 

واا الا الى جلا الرل إل السات ل ل ار دا شا 
من الآبات الظاهرة والالائل البينة » ولقد كلم الله بذلك تكليما مأند على 
الإنسان الحجة بكلامه » فلم يعد بعد ذلك للانسان عذر أمام الله» وفي ذلك 
كمال المسؤولىة » وكمال الحرية معا ( للك من هلك عن بينة ويحا من 
ا ا 

ولعل العقل فى ناية الأمر يمر عند الحارث > وهو بصدد معرفة الله > 
ی ثلاث مراحل : 

أوهما : الإعان الاستدلال » ععنى أن العقل عندما بتحرك باتجاه الكون 
من تاحبة وباتحاه القرآن ن تاحة أخرى ٤‏ لا د أن دۇمن بالله عن طريق 
الاستدلال عله اة : 

وثانتها د سارخة القت لعل ذلك أن اقل عل ما دى اعندعا 
يمن بالهُ عن طریی آثاره ودلائل صنعته یحاول أن بنحث في الله عا 
عقل) جردا فإذا بالشك نخالط اعانه > وإذا هذه العقول الإنسانىة كما يقول 
ا لاسي « قد عارضما هاجس الشك » إلا أن هذه العقول الواعىة لذاتجا > 
وعا بأنا عاجزة عن إدراك كنه معرفة الله > تأبى هذا الشك وتدفعه › 
وإذا حصل ذلك تكون : 

المرحلةالفالشة والاخبرة : فى معرفة الله قد تحققت »> فإذا بالقين يأتي 
هذه الءةول > وإدا « باطف المصير » يدي هذه العقول ؛ وإدا بالحققة 
الإلممة أمام العقل كرأي العنن > فمصبح العقل مصدةا غير مكذب 


وھا 
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وإذا كان القين العةلى بتحقتى عن طريتق المصير أو المصيرة > فإن ذلك 
لا يعني أا ظاهرة عقلية مجردة »> إن البصيرة لدى الحارث معنى إسلامسي 
حت ٠‏ ذلك أنه قول توضح) لذلك « فسلكوا سل الرشاد بالمصائر 
النافدة على مناج الكتاب والسنة ...ەي « الفہم عا وال حل وعز 
كتابه بالتذ كر والتفكير والتثسست والتدرس».لأن الله قد مى القرآن «جدا 
وبصائر وهدى » ... لدلك فإن « العاقل عن الله عز وحل بدلائل الكنات 
بغار ایتداء مم احنّہوه 0 الوه ¢ ولکن بفضل اه حل وعر re‏ .» 


العقل والناسخ والمنسوخ : 

ذكرنا فما ست أن الحارث برفض رفضا عقا كلام جواز النسخ في. 
صفات الله وأخباره » غير أن هذا الرفض لا يشمل لدى الحارث النسخ في 
الأحكام > والحاسبي عندما يقول بجواز النسخ في القرآن ضمن مفموم معين إغا 
يتحفظ في ذلك أمام مدعي القول بأن القرآن مخلوق . ذلك أن هؤلاء 
يذهبون إلى أن مبداً النسخ إذا أقر بالنسرة القرآن فمعنى ذلك أن الق رآ 
حادث وبالتالي فمو خلوق > وسين لنا المحاسى الخلف في هذا الادعاء بقوله : 
ا ی ا ا و ا ا قل 
الوقت لكلامه » . كما هو المحال بالنسىة لأمر الله بالصلاة إلى بيت المقدس ثم 
لاشو بالصلاة إلى الكعبة فقد أبدل الله « أحدها بدلا من الآخر ني وقتين 
سحتلفن وکلاھ) کان مرا له » وإرادته فى دلك قدية غير متغيرة ولا مندله 
ولا حادثة » فالقرآن قدي غير خاوق ٠.‏ 

نلاحظ ما تقدم »> وما سمأتي » أن ميزان الناسخ والمنسوخ في القرآنعذد 
الحارث إا هو العقل وحده . فإذا كان العقل بقرر على ما ردنا بأنه لاعوز 
النسخ في صفات الل ولا في أخباره فإن العقل أيضا هو الذي يقرر جواز 
النسخ في الأحكام . 
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يقول الحاسبي « إن الحى لا يصاب إلا ني الحكم من الآيات ... فإذا 
أحضرت عقلك لفمم معاني القرآن ... أقبل الله علبك باطفه وولي تقوع 
عقلك افم کلامه ... وحليعنكظل الشه ٤و‏ يدلك على ححبة الم دين و 
طلبت الفهم بالصدق أقبل عليك باأعونة » . إذن حتى المتشابه من الاآيات 
فإنه عكن للعقل أن جلو الشبهة منها “ إذا كان العقل حاضراً لفمم معاي 
القرآن » منتبما لكل آية فه . وبروي الحارث عن أي الأحوص عن عبد 
الله قوله : « لكل آية من كتاب الله ظمر وبطن وحد ومطلم » قال أو عبد 
الله : أما ظاهرها فتلاوتا » وما باطنما فتأوداا » وما حدها فمنتمى 
فما . وعند هذه الخلة فرت الله بين الصادقين والكاذبين من تلاها أو من 
عرف تفسيرها ولم بلغ منتى فما » . فالعقل هو إدن بلوغ منتى 


فہم القرآن : 


و جد الطارتث بورد تسر قتادة لقوله تعالى : ( نات خەر متنا أو 
مثلما ) . يقول : فما تخفىف وفسما رخصة وفما أمر وفما هي . وإذا كان 
ذلك كذلك فإن التخفىف كان قد بى على العقل “ والرخصة كانت قديضىت 
على العةل > والأمر والنهي كلاه) قد بي على العقل أيضاً . 


فالعقل هو أساس التخفيف فى نسخ قوله تعالى ( با أا المزمل قم اللمل 
إلا قلىلا ) ذلك أن النبي لر وأصحابه أقاموا على ذلك حول كاملا حتى 


لورمت قد امم ¢ فز کہا الله حل ثناؤه دقوله ) فاقرأوا ما اسر ممه ( 


والعقل هو أساس الرخصة في تبديل أحكام بعض الآات تمعا لتغير 
اإزمان وتغير المكان . وهاهو الحارث بقول «لقد اختافصحابة عمد ول فى 
آيتبن هل نسخت إحداه) الأخرى وحكم) حه) ابتان ثم أحعت العهاء 
بعد عصرم من التابعين ومن بعدهم عن سنة النبي لر أن إحداه) نسخت 
اا « E‏ مدل عض کےا ٠‏ ۾ تى :قول واا 
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عة البوم أن الآية فى الحامل قد ثدت حكما وأا لا تربص آخر الأجلين 
«... وهه أ ضا املو كة کون 4ا دوچ بر دد امول أن دعزل عنرا زو حا 
ورنکحہا فأجموا أن ذلك جائز في بعض امالك واختلفوا فى بعضہم» . 

وبقول‌المحارث «ولقد كان بعض من مضى برى أن آية الاستئذان منسوخة 
والعاماء الوم ممعة أا ثابتة » إلا أن بعضهم رأى أن دق الباب حجري من 
الاستئذان » . 

ودقول: «إن الأمة قد تختاف ف الاية أوا وآخرها وف ادنهل نسخت 
إحداھ) الاغرق م حمعون عل وأحد هن القو لن (o‏ کقوله ) فان حاؤوك 
فاحکم بینہم أو عرض عنمم ... ) فاختلف في ذلك العاماء فقال قوم من 
أهل العراتى."' إن الآية محكة إ ينسخما شيء ... وقال بعض الماماءزسختما 
الآية ( وأن احكم بينهم با أنزل الله ولا تقبع أهواءهم ) . ا أشار 
الحارث إلى اختلاف الأمة في قوله تعالى ( وفي أموالمهم حقى معلوم للسائل 
والمحروم ) هل نسختما آية الزكاة أم لم تنسخما ؟ يقول الحارث إن أ كر ٠‏ 
رخال الآمة قالوا :إن الابة تخت باية الزكاة . 

امم من ذلك كله أن نستخلص مع الحارث أن اختلاف الأمة حولبعض 
الأحكام اختلاف دتغار من إجاع لإجماع E‏ کن ان کون ظاهرة 
مرضىة أو ظاهرة خطبرة › وإنغا هو ظاهرة عقلىة ومتحر كة وفسما رخصة 
من الله للانسان سمح له بالتحرك فبا بين طرفي الناسخ والمنسوخ تيعا لتغير 
الرفات واكان والاغرال > وبهذا المعنى يصمح التحرك بين هذبن الطرفين 


. استمال كاة «الموم» کک أن تڌعني غير الأحكام بىھار الأزمان‎ )١( 

(۲) استعال « قوم من أهل العراق » يؤكد أن ميدأ الننخ هو اعتباري أو نسي دعود 
الى المكان الذي تطبق فيه الأحكام » والى طبيعة الأقوام الذين تطبق علممهذه الأحكام بالذات. 

)*( استعمال كامة «أكثر » تعني أن هناك من برى أن آية الزكاة م تنسخ قوله تعالى ( وف 
أمواهم حق معلوم حق لاائل والحروم ) . 
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حر وره عة ¢ باإسوي وی الد ی هو ف صر وره ور 


و أن العقل هو أساس التخفيف وأساس الرخصة في مدا الناسخ 
والمنسوح فكذلك هو أساس للأمر والنهي فبه کا هو الحال في إبدال الأمر 
الفلا إل بعت العدن إل آم اشر الفلاة إل الكهة و فأيدل أعته 
من الآخر في وقتين مختلفين » . وكا هو المحال كذلك ؤ. دكش مز الأوامر 
والذواهي الق فنصت الاآيات علا . 

إن فېم القرات ا فو عند الارت هو ارلا فم ما يجوز النسخ قبهوما 
لا جوز . وني الوقوف عند ما لا جوز النسخ فه تحديد لاعقل وضبطه ضمن 
ها ينبغي أن بحد فيه ويضبط ؛ إلا أن في التحركالعقلى بين الناسخ والمنسوخ 
إطلاة] لحرية العقل ضمن حدين : 

الأول : منم) هو الحد الناسخ . 

والثاني منس) : هو الحد .. ودینم) کون اا لتاوبل› 1 ولا يغبغي 
أن بتناسب مع زمان معين » کا يذيغي أن يتناسب ممعم مكان معين “ بل 
وجماعة معبنة > وعندما يكون الاختبار العقلي درا دين الحدين › 
کوشا کان ختلفان في الوقت فلا مرر للتخوف من أن دلت 
خروج على أحكام الله » طالما أن التحرك يكون ضمن هذه الأحكام بإلذات 
ولعل في ذلك فتح) لباب الاجتهاد على مدى الزمان أمام العقل وهذا ما 
بۇ كده الحارث في تفسيره لقوله تعالى ( وما يعم تأويل إلا الله ) « يعني 
عوم القبامة لا دعلمما إلا الله ٠»‏ . 


( م القرآن ) #خطوط‎ (١( 


۷۷ العقل م - ١۲‏ 


الل الف 


والعقل العمل لدی المحارث هو التطسق ا حاتي لا يمقل الإنسان عن ربه 
من معا قرا رہ واخاديت دمو ية ٤‏ ولاق د کرنا جانا من هد | العقل العملى, 
عز دما تدا عن ادهب الصول لدی الر حل ¢ عر َه دس لا هنا من 
التوقف قلىلاً عند بعض هذه المعاني وتلك الأحاديث للكشف عن بعدها 
الحقمقي فى حاة العاقلين عن الله » وأثر هذا المعد في ضبط السلوك وتقوعم 
العلائى ۰ إن العقل دا المعنى Eg‏ لدی ار من عبر معشی إن هو 
اقتصر على الجانب النظري ولم يتعده إلى المارسة العملعة لدلك بحد الحارث 
بقول ي فم القرآن . 

«وما ار آباته ٤‏ إلا اتىاعه دعقله ٤‏ ما و الله ماهذ اح فظ حرو فه) وإضاعة 
رو ےھ O E‏ ا 
فكوا امو کله فا ”ری له القرآن في خلق ولا عمل » . 

فالأخلاق العملىة » عا هى أخلاق كرعة توجب على الإنسان حسن العامة 
م الآخرين ۰ هي حرء ل شزا من قم القرآن قول اطار ت ما يستدل. 
به على کل خلى کرم حسث « نددنا الله فىه إلى الأخلاق الكرعة والمنازل 
الشريفة وأخذ علنا المثاق الو كد » . ويورد الحارث في كتابه « الفهم » 
بعض الاحادیث عن رسول الله فى هذا المعنى كقوله : « إن کل مؤدب بحب. 
أن دۇدي اده ¢ وإن أدب الله القران 4 . وووله E‏ ا القرآن و عمل 
به فقد أخذ الننوة كلا ۾ . 


وإدا كان العقل النظري لدى الحارث علا إسلاما وقرآن] فإن العقل, 


1۸ 


العمل هو عقل إسلامي:وقرآن عندة آرضا بزيذلك قى الارت امنا عل 
اا ف فال ای ٠‏ مام غا عن اغ ا رو ر وواک 
أخحلاق الريد إكراممه نفسه عن الشر ودتاءة الأخلاق وعظم المة 
بالظفر ا برضي اله » ' . وكىف لنا بالظفر با برضي الله في حباتنا العملىة 
إن ل نتحل ذه الأخلاق القر نىة الى دعا إلا ا العو إإ,ضدط النفس 
و كفلم الغبظ . وهنا نرى الحارث لا يكتفي بالإشارة إلى ه. الأخلاق 
القرآنبة إشارة عابرة بل نراه بحاول تحلمل هذه المعاني الأخلاقة القرآ نة 
علبلا عقلا لحعل ما و اموا مرل » يقبله العقل بالطبم والغريزة › 
ودلك ما خلع علما في سباى التحليل من مو نفسي وترفع عن مواطن. 
الدناءة . 

وها هو الحارث يو كد أننا قادرون أن نتوصل إلى كظم الغبظ الذي 
دعانا الله تعالى إلى التحلى به “ وذلك عندما تتكون لدينا قناعة عقلة بأن 
اا لس د ١‏ واا عل اك مو لك إل ال ر اة ر 
يتأ كد للانسان ذلك يصبح قادرا على كظم الغمظ « صر النفس وحيس 
الجوارح > والصبر وحبس الجوارح نا غندما يقل الإنساة أن الح زين“ 
والسفه ذل وشين ... ( وإذا كان قد حل فى قلبك ضد هذا ) فلانك - کا 
دقول الجارث _ ل تعقل ظاهر قبح السفه فيك > وحسن ستر الحليم علىك > 
وحزيل مثوبة اله لك في آخرتك 0 

والجىل في ذلك كل أن الحارث لا كتفي بتبسان قمة الحل وكظم 
الغبظ من الناحبة الأخلاقبة والروحبة عن طرتى تحبيب‌الحل إلى نفس الإنسان 
وإعا نراه يتجاوز ذلك إلى بيان بشاعة المتطاول على الآخرين > ليس بييان 
بشاعته الأخلاقرة اللفىة a‏ ا مره الال 


. ٩۷ |۱۰ الحلىة‎  ينامصالا‎ )١( 
. ٩٩ |۱۰ = الصدر زفه‎ )۲( 
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١دلالة‏ واضحة على ما وراء هذا المظہر من سفه ودناءة ٤‏ فقول ' : 
« ما قبح السفه »> وزوال حسن رد الحل فما ترى من أحوال شاقك 
ومؤذيك الغىظ والغضب من لوذه ٤وفتح‏ عيذمه ٤‏ وحمرة وجه ؛› وانقلاب 
عىذمه “> و منظره؛ واستخفافه بنفسه » وزوال السكىنة والوقار عن 
یدنه » فأنت تسن ذلك منه »› وراه کل عاقل من فاعله. فإذا لمت بذاك 
فاذ كر ما أعد الله سحانه وتعالى للكاظمين الغمظ من إحاب مته » . 
وللحارث أقوال فى الدعوة إلى التحلى بأخلاق القرآن فمو يقول « حسن 
و ی وط ا وات 2 
ويقول « الظال نادم وإن مدحه الناس . والمظاوم سال وإن ذمه الناس > 
.والقانم عي وإن جاع »> والحريص فقير وإن ملك »" . وقوله : « فقدنا 
اثلاثة أشاء : حسن الوجه مع الصانة > وحسن القول مم الأمانة > وحسن 
'الإخاء مع الوقاء » ٠‏ 
وإذا كانت الأخلاق عند الحارث مينىة على حسن معاملة الآخرين فذلك 
لن الله تعالى قال « يومئذ دصدر الناس أشتاتا ليروا أعماهم »“ . 
وهنا تأتي الحاسبة لتكون لدى المحارث ركن الأخلاق الأول. يقول 
الحارث « قال الله وهو أحسن القائلين في وصف أولمائه الخائفين : إن الذن 
هم من خشة رېم مشفقون » والدين هم ابات رهم يۇمنون ... إلى قوله 
وهم ها سابقون ... فوصفہم بسع ا ا بالغات تنتظم عقامات 
أهل المحاسبة > وتستحوذ على معاي أحوال أهل المراقة افتتحما بالخشية 
والإشفاق »> وختمما بالوجل والإنفاق وجعل موجسا المقين »“ . 


. ۹٦/٠ ٠ج الحلية‎ )١( 

(۲) السلمي : طبقات الصوفمة ١ه‏ - ٠١‏ . 
(e)‏ ۰ : الرسالة >۹٥‏ . 
)٤(‏ سورة الزازلة : 

) ) الک بي - ادو a‏ القلوب ۷۸ . 


ع 


۵ 
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وإذا كانت المحاسبة عاد الآخلاق فإن المراقة تعتهر من مستازمات. 
المحاس.ة . وللمراقة عند الحارث وجوه كثبرة فقد سثل الحارث عن المراقمة. 
لله وعن المراقب ربه فقال : «إن المراقىة تكون على ثلاث خلال .وعلى قدر. 
عقل العاقلين ومعرفتمم برمم ٠‏ بفترقون في ذلك : 

فإاحدی الملاث اللخوف من ادل ٤“‏ 

واللة الثانىة الحباء من الله . 

والخلة الثالثة الحب لله . 

فأما الخائف فمراقب بشدة حذر من الله تعالى »> وغلىة فزع “ وأما' 
الاستحسى من الله فمراقب بشدة انكسار > وغلبة إخبات > وأما المحب 
ات ا وو ا ق ا 
ولن تكاد أن تخلو قلوب المراقمين من ذكر اطلاع الرقىب بشدة حذر من. 
قلوم أن برام غافلین عن مراقبته ». 

ونحن إذا أضفنا إلى ذلك بعض أقوال الحارث كقوله « الع ليور الخافة ٠>‏ 
والزهد بورثالراحة؛ والمعرفة تورث الإنابة. .. وأصل الطاعة الورع؛ وأصل 
الورع التقوى» وأصلالتقوى عحاسبة النفس » وأصل عاستا الخوف والرجاء>. 
واصلپا| معرفة الوعد والوعہد E‏ 

وسئل الحارث م تحاسب النفس ؟ فقال : بقبام العةل علىدراية جنايسة. 
النقس ( وقد زاد تما شش نقصانہا ٤‏ فقىل آه :و تتولد المحاسة ؟ فال :من 
خاوف النقص وشن الىخس والرغبة في زبادة الأرباح. والحاسبة تورث الزيادة 
في البصير ة“ والكسق الفطنة “والسرعة إلى إثبات المححة» واتساع المعرفة؛ 
وكل ذلك على قدر لزوم القلب التفتيش » " . أقول إننا إذا أضفنا هثل 


. ٩٣/٠٠ < الأصہاني : حلية الأولياء‎ )١( 
1 


AA = اة الأراماء‎ ٤ الأصبماذي‎ (e 
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هذه الأقوال إلى ما سى فإن ظاهرة تولد المانى الخلقىة بعضها من البعض 
الآخر على النحو الذي أشار إله « ماسينون » تمدو لنا في هذا اال 
الخلقي عند اإلحارث واضحة حلمة . 

فمحاسمة النفس إذن » الق هي أساس الأخلاق » إنماتعود إلى الخوف 
الاو ضا ا والوعمد »> غير أن معرفة الوعد والوعد 
تقتفي « فېم القرآن » من هذه الناحة بالذات ٠‏ لذلك نرى المحارث بقول في 
کتابه وهو بتحدث ءن اللوف کون فقول : « وفېموا منه شدة 
إجهادم بوم القيامة ففزعوا وذكروا به السؤال عندالله ... فتابوا . 
.وتطمروا ... وأخلصوا له الشات... فاستعدوا بالقرآن للمرض والسۇال .. 
وإن وحل الدين أوتوا العم من ق قیلنا وخافتہم كانت عند فم ا کا 
وتس رل 

وإذا كانت معرفة انات الله وما وعد وتوع_د تورث الخوف ؛ والخوف 
ررغ ق وا ی و لاف ولد الان 
الأخلاقىة التى أشرنا إلا كالحبة والصدق والإخلاص . نقول إنه إذا كان 
اأ كدلك اغا سم أ شان ن لك متها اهارت كن 
أن نطلتى عله « مذهب العقل العملى » لدى الحارث ويتلخص ذلك بدعوة 
:الحاسي إلى إبجاد قاعدة حاتية علبنا أن نلآزم بها في كل تصرف نقوم به . 

هذه القاعدة التي يدعونا الحارث إلى الالتذام ا هي ضرورة 2 
اللواحب » والواجب هنا ليس واحا عقلا ا ا کو ٤‏ رة ای 
واجب إسلامي وقرآنى > لأنه واجب الطاعة لله »> وذلك لا بكون إلا 
برعابة حقوق الله في تصرفاتنا وسلو کنا » هذه الحقوق کا حاءت في ڪتاب 
الله من خلال ما أمر به ونی عنه ٠‏ وکا جاءت أرضا في سنة a‏ 

وهذه القاعدة ج دقول « ماسنذہون » سوف تؤدي إلى تجتن : 


او لاھما : التمز دس انعقل من تاحہة و دس المعرفهة من تا ح4 اخری ل 


AY 


فالمعرفة من خلال هذا التممز هى أم ر نظري مرد ولا علاقة ها العمل > 
وکا ر عاق الل هي ا عو رل واا ا م اال دا 
التممدز الحاسبي فمو معرفة إبضا > والمعقول وحده هو ما كان معقولاً 
هن الما حية العملة و الط هة ٤‏ 


وثانیشہها : التفرفة د الإعان من ناحبة ودی ألمعر فد دن تاحة اڪ ی ¢ 
ذا ا المعرفة باو أحکام اده والعمل قتضى هذه الأحکام ليس من ال رورى 
أن کون مقمولاً ع الله ٤‏ ذلك أن الإعان و حله وما دصدر ع من أففال 
هو وحده الدى عکن أن دکون مقمولاً من اله ¢ وهنا تکون التفرة_ة على 
أساس مفاضلة الإعان على المعرفة > قد قامت لقبام الإيان على الورع وهو 
عملي > وقبام المعرفة على التأمل وهو نظر 

إن الإنسان إذا كان هذا شأنه في العقل » وي فيم القرآن فإنه لا عالة 
واصل ال السعادةح الى برحو وال مشأاھهدة رده الدي طلم جو ا أقائه. 
بذلك يقول الحارث في كتابه « الفهم » « فإذا أحضرت عقلك ميم همك 
بنبة صادقة مع أمل ورجاء » وأن تنال ما قال “ وتسارع إلى محا 
وما که من ع الغموب ا فا رال ) ذلك ( دات العاقلين عد دم 
عر وحل لانه رح ولوب المۇ مين ¢ وراحة الراحين ¢ ومستراح المحزونن 
®“ و کذلك إدا أقىل عل اله تعالل و دطاب الفم ¢ سرع ١‏ الله ( 
لبه بالإفمام له ... وفمم كتاب الله يورثه النفس الثابت في القلب > فإذا 


f =‏ 
دت فکانه دعاین رنه حل وعز > ووعده ووعده » . 


أت مذهبه العقلي فى الفكر الاسلامى : 
رما كان مذهب الحارث العقلى هذا أعظم اتحاهاته أثراً في الفكر 


اا اهي هلر افة موصو عه َء 


و قوت سره ٤‏ ¢ و تز که الکلامہ .1 الي ررز اھا 


N 


أهل السنة اتباع المدرسة الأشعرية فا بعد > عندما احتاجوا إلى ڪتب 
للأسلاف فما . وفما يلي عاولة لبان مدى هذا الأثر : 

- ألف الكندى رسالة فى العقل ( - ٣ه‏ ه )' . لاص فما أقوال 
قدامى الفلاسفة وتصرف فما بعض الشيء > ومع أنه لا اتفاق بين مضموني 
الر سالتين المحاسيمة والكندية > فرعا كان من المد التحقىى فمن يكون 
السابتى إلى تألىف رسالته أولا . ورعا كان الكندي سابة] فى ذلك > لأهامن 
اول ما ألف من رسائل على ما بظهر من طررتته فى العرض >“ وإن كنالا 
نستطيم أن تجزم بذلك . وقد أوضحنا سابقا النقطة التي التقى فيا 
سوال له ٤‏ ) وحدانمة الله وتناهي ج العام ( (۲) ¢ ومعروف عن ان 
الحم أنه كان يظمر التسان > وقاسى طويلاً من مكائد المعتزلة في بلاط المتوكل 
۲۳٣ (‏ - ۲4۷ ھ ) فرعا کان سؤاله للکندي الدي کان عضر الس کہار 
رجال الدولة والخافاء > من قسل محاولة التحقق من صحة التهمة القائلة بان 
الفلاسفة زنادقة لأنيم يقولون بقدم العام وغير ذلك من الأقاويل الغريبة عن 
الإسلام . وريا کان بسنا ما يشبه المناظرة » فألف الكندي نتىحة ها رسالة 
ي توضح دعص الاأمور الى کزت غأامضة ف نظر 1 ام 5 ويدل هدا عل 
وود صلات رین السنىين والکندى ¢ وإن کا 5 نستطسع أن نندت و حود 
صلة بين المحاسسى والكندى ؛› فرعا ألف الحاسى رسالته فى العقل كرد على 
رسالة الكندي » باعتبارها هجا إسلام.] للبحث العقلي > مقابل النهج 
الفاسفي الموناني الذي تيناه الكندي وألف فه . 

٣‏ - سوی السةطي ۲٣٣(‏ ھ) وهو إمام المغداددين و سخېم ٤‏ وقتّه» 
كان زميلا للمحاسى » سئل عن العقل فقال : ما قامت به الححة على مأمور 


. ¥ “\ رسال الكندي 1“ (( رسال الكندي‎ (١( 


\At 


وى فا اقل ادى هادا عن وان 4 ولك الى يقل 
الخبر انقاهر '"' . 

E 

× اھ ری الإسلام غریا ف زمانه . 

لكن البحث النقدي يدل على أن الانطا كى كان مدة من الزمن مريداً 
لامحاسي فنقل عنه كتاب الخلوة » وكتاب دواء داء القلوب . فلم يكن 
الانطاك على ما نعتقد هو المد لنظردة العقل وإن عبر عن أفكار مشابة 
كقةوله : « أنقع العقل ما عرفك نعم الله عليك › وأعانك على شكرها > 
وقام خلاف اهوی والعاقل من عقل عن نه عر وحل‌مواعءظه› وعرف مأ 
فده وما تصره « وهي فکرة حاسدة اما ¢ مم ملاحظة الخصصة 
الاسلوبىة المحاسبة ٤‏ عمارته : « عقل عن 1 عز وحل مواعظه ». 


۽ - آبو حفص الحداد  (‏ ۴۷۰ هھ ) وكان شخ اللامتىة بنىسابور . 
سنل عن العاقل ماهو ؟ فقال: د« المطالب نفسه الإخلاص . والمطالب نفسه 
هو الحاسب ها »> والمراقب لأعاها بالعقل العاقل عن الله » وعن‌هذه المراقرة 
تحدث الحارث طويلا . وقد بينا سابقا قرابة التفكير بين الحاسي 


وال 7 


ه ‏ ابن ا الدنيا ۲۸١  (‏ ه ) : الواءظ العروف أف اف 
« العقل وفضله » جع فيه أقوالاً للصحابة والتابعين في العقسل . بمنه وبين 


„ro الطمقات الکری‎ (١) 
. ۵ الطہقات الکہری‎ (*) 


Ao 


الحارث قرابتان : زمنىة إذ أنه كاد بكون معاصراً له . وفكرية ء إذ أذه 
کان زاهداً وواءظاً معروفاً »> ويشكل كتابه عاولة منہحمة لمع التراث 
التناثر في العقل لىكون سداً في وجه نظريات المعتزلة وفلاسفة الإسلام . 

٦‏ - ابن مسروق ( - ۲۹۸ ه ) : تامبن الحاسبي نراه بقول : « من ۾ 
حترز بعقله من عقله لعقله هلك بعقله » '' . والاحتراز هو المراقة . وقد 
تحدت المحاسسي في کتابه عن اولئك الذين بفمون ولا يعملون فيضلون ڪبراً 
وعناداً واتباعا للهوى . وقي ع ارةنمسروقنزعة محاسبىة شديدة الوضوح . 

۷ - يومف بن الحسين الرازي ( - ۳۰۲ ه ) قال بأن « اصل العقدل 
الصمت ٠‏ وباطن العقل » كان السر > وظاهر العقل الاقتداء بالسنة » ") . 
فاخو ما رات ورأي الحاسي من فرق › فأصل العقل عنده الصہمت 
والدلنل الأول على المقل عند الحاسبي النطقى > ورعا کان مذاق الرازى فى 
هذه العبارة مذاق) صوفاً. ا 

أما أن ظاهر العقل الاقتداء بالسنة فمو ما يقول به الحاسى . إلا أنه لا 
قول فاط نظ را > لمتبع غبره ي الظاهر . وهذه زعة قأسفىة باطنْة 
تتصل يفموم الشردعة والمحقبقة عند الصوفبة ذلك الوقت . هذه النزعة بريء 
منہا ا اسي الذي زان ظاهره وباطنه عيزان الشرع . 


والمكسوي ها قاد من التخرنة والان والا دب رار 
المقل هو الغربزة مع الخبرة والتجربة . أما الذين بقتصرون على العقل 


لغرېزې دو نما شحذ له بالادب والتفكير والتمسيز فيم کالانعام NE‏ 


, ١٣١/١ح طىقات الصرفة ١ه > والرنالة‎ )١( 


)*( طہتات الصوفة \A‏ . 


A 


الموهوب أصل ؛ والمكسوب فرع > والأشاء بأصوها » فإذا صح الأصل صح 
الفرع ٠‏ وإذا فسد فسد. 

وقد شه بعض القدماء العقل الغريزي بالىدن و سه اتس :الا 

ومع انه مشپور أا إلى حد کا بالفکر الىونانى . فظاهرة 
التشاده بين حديثه عن العقل وحديث المت انى عنه تسترعي النظر؟ . 
فالحارث هو القائل أن العقل نور الغريزة مع المجأارب زيند ويقوى ااأملمم 
والح . وهو يشبه المقتصرين على العقل الغريزي بإلأنعام ا لك 
بالاآبة الكرعة :ر إنم إلا کالانعام E‏ 

٩‏ - جعفر الخلدې ( - ۳٤۸‏ هھ ) : وهو ممن روی عن الحاسي و كتب 
عنه > قال : « العقل ما ييبعدك عن مراتع الهملكة "' »> وهذا هو العقل 
القامع الذي قال الحاسبي با يشبمه . وقال : إن العقل الصحبح هو الذي 
يعرف ما ينفع وما يضر . 

٠‏ -الجويني:( -۷۸) ه) : نقل السكي رأي إمام الحرمين في كتاب 
امحاسسي هذا فقال : « قال إمام الحرمين في البرهان عند الكلام في تعريف 
المقل : ( وما حوم عليه أحد من عامائنا غير الحارث › فإنه قال : العقدل 
غرزة بتأتی ها درك العلوم ولبست منما . وقد ارتضى الإمام كلام الحارث 
هذا ترى › وقال عقسبه : انه صفة إذا ثيتت ٠‏ ا التوصل إلى الماوم 
النظرية ومقدماما من الضروريات التى هي مستند النظريات وهي منه بناء 
على أن العقل ليس بعلم > والمعزو إلى الشيخ أي الجن الأشعري أنه العمل . 
وقال القاضي أو بكر - الباقلاني - أنه بعض العلوم الضرورية ) والإمام 
حكى فى الشامل مقالة الحارث هذه التى استحسنما في البرهان » وقال :( إن 
لا نرضاها ونتمم فما النقلة عنه » ثم قال : ولو صح النقل عنه فمعناه أن 


العقل لىس يعرفة الله تعالى »> وهو إذا أطاى المعرفة أراد ما معرفة الله 


)١(‏ ذقد ال و م 


(*( طقات الثافعة للکری EE r>‏ 


AY 


فكأنه قال : لىس العقل بنفسه معرفة الله تعالى ولكنه غريزة > وعنى. 
بالغريزة أنه عالل لأمر جل الله عله العاقل وتتوصل به إلى معرفة الله ) . 
ى کلامه ق الشامل . والمنقول عن الحارث ثاږت عنه . وقد نص عله ق 
كتاب الرعابة وكان إمام الحرمين قد نظر كلام المحارث بعد ذلك ثم لاحت. 
له صحته دعدما کان لارضاه . 

واعم -والكلام للسكي ست أ لىس ٤‏ ارتضاء مذهب الارت واعتقاده 
ا دنتقد ¢ و بازمه وول بالطائم ل شیء من مةالات القلاسةة 5 ظذه. 
بعض شراح كتاب البرهان . وقد قررنا ذلك في غير هذا اموضم“وقول. 
إمام الحرمين انه آوان معرفة الله مذوع > وقد ىمنا عن الحارث دالاسناد 
قوله : « انه نور الغرزة دقوی وززيد بالتقوى > نعم نعم الحارث لا بريد بکونه. 
نورا ما تدأعبه عله القلاسفة  »‏ . 

۱۱ - أبو حامد الغزاالي ( - ٥۰٥‏ هھ ) : وهو سدرد التأثر بکتاب 
ا حارث فى العقل . وقد ذكر من الأحاديث الغرسة قدراً كيرا زاد فه 
على ما ذكره الحارث ... مثل حديث « لکل شيء عدة ... » و « لکل 
سي دعاهة » .. و« Î‏ علا اشد لله تعالى خوفا » > و «نور السموات. 
والاأرض العقل » . 

فشرف العقل مدرك بااضرورة . 

ثم قال : « ان العقل بطلى على أربعة معان : 

« فالأول : الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر البهائم وهو الذي. 
استعد به لقبول العلوم النظرية > وتدبير الصناعات الخفمة الفكرية وهو 
الذي أراده ا لحرثبن أسد الحاسبي حبث قال في حد العقل :انه غربزة يتا 
ا إدراك العلوم النظردة € و كانه نور دقدف ق القلب ره ¢ ول دنصف ص 


a |r طعات الشافعمة الكيرى‎ )١ ۱( 


۸۸ 


انکر هذا ورد العقل إلى جرد العلوم الضرورية فإن الغافلعن العلوم والنائم 


امان عاولين باعتہار و حو د هده الغريزة فہ )ا م وقد العاوم ۰ 1 


الثاني : هي العلوم التي تخرج إلى الوجود في ذات الطفل المماز بواز 
الجائزات واستحالة المستحملات كالعلم بأن الإثنين أ كثر م. الواحد ون 
الشخص الواحد لا بكون في مكانين في وقت واعد . وهو الذي عناه يعض 
لكين حيث قال قي حد العقل إنه بعض العلوم الضرورية كالخ و 
الطاترات واستحالة المستحبلات > وهو اذا ف نة لان ون 
العلوم موجودة وتسميتما عقلا ظاهر وإغا الفاسد أن تنكر تلك الغرزة 
ويقال : لا موجود إلا تلك العلوم . 

الثالث : علوم تستفاد من التجارب بجاري الأحوال فإنحنكته التحارب 
وهذبته المذاهب يقال إنه عاقل فى العادة ومن لا يتصف ذه الصفة فمقالإنه 
غي غمر جاهل فمذا نوع آخر من العلوم دسمى عقلاً . 

الرابع : أن تنتهي قوة هذه الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور ويقمع 
الشموة الداعبة إلى اللدة العاجلة ويقمرها فإذا حصلت هذه القوة سمي صاحسا 
عاقلا من حىث إقدامه و إححامه حسب ما بقتضه النظر ف ارات لاحکم 
الشوة العاحلة ء وهذه أيضا من خواص الإنسان الى مر ا بتميز عن سائر 
الجىوان . ٠‏ 

فالأول هو الس والسنخ والمنع > والثاني هو الفرع اق إلمه “ 
والثالث فرع الأول والثاني > إذ بقوة الغربزة والعاوم الضرورية تستفاد علوم 
التجارب. والرابم هو المرة الأخيرة وهي الغاية القصوى » فالأولان بالطبح 
والأخيران بالاكتساب . 


والمقصود أت هده الأقسام الارنة موحوده والإسم مطاقی عل جمىعم) ولا 
خلاف ی وحود جمہعہا إلا في القسم الأول والصحح وجودها بل هي اللاصل 
وهذه العلوم كأنا مضمنة فى تلك الغربزة الفطرة ولكن تظمر في الوجود 


۸۹ 


إدا حری سلب خر حا ال الوحود (« ا 5 


وهكذا نرى مدى تأثر الغزالي بوضوح وصراحة ذهب الحارث في 
العقل “ ونرى الغزالي ينقل فى كثبر من المواطن الي مرت رأي الحاسبي 
محذافيره مع عدم تغبيره حتى في الألفاظ فمو يذ كر الأحاديث التي ذكرها 
الحارٹث ویزید علسہا > وهو بقولعن العقل انه نور الغزرة ج قال ارت ف 
( العقل ) لكنه ينقل عن ( الوصابا ) عن « شرف العقل » "' . وينقل عن 
كتاب للحارث لا نعرفه كلام) ورد مثله في كتاب العقل في المعنى. 
نفسه . ويقسم العقل إلى أربمة أقسام بتولد بعضہا عن بعض حتى يبلغ المرء 
( مرحل العقل الكامل عن الله ) وهي التي سمبناها مرحلة ( الاستبصار ). 
رك فلك كارت د لن لزان ل الط و رة الاق ى الق ي رة 
ذكر هو نفسه أن الرأي لاحارث . 

وما له دلالته أنه قال في منقذه ( وقرأت كتب الحارث المحاسسي ) › ما 
يدلعلى أنە‌قراً أ کثر من کتابين للحارثورما وصلته كته كلما لأنه بنقل فما 
نعل عن الحارث في « الرعاية » و « المكاسب » و « المسائل » و « الوصابا» 
و « مائىة العقل » وعن كتاب آخر للحارث بتحدث فىه عن الموضوع لفسه 
ول يصلنا . 

۳ س اما ابن الجوزي : ( - ٥۹۷‏ ھ ) فسنقل ما قاله الغزالی کل دون 
اا راغا را ر م ی ا امان ر ایز 
عرض له‌الغزالي > حن قول : « يعرف العاقل بکوته وسکونه ومراقسته 
للعواقب › وليس العقل حسوء) وإنما يدل عله ظاهر قول العاقل وعله » . 


وقول : » lj‏ تتن فضبلة الشىء فی عرته وفاندته ٤‏ وود عرفت عرد 


. ۷۷  ۷٠/اج الغزالي : احباء علوم الدين‎ )١( 
, ۸١ الوصايا‎ )۴( 
. A~—o الآذكباء ) س وھا وذم هوى‎ (*) 


۱۹۰ 


العقل وفائدته »> فإنه ههو الذي دل على الإله > وأمر بطاعته وامتثال 
اة ٠€‏ 

۳ ا اأنسمفى ( - ۳ ھ ( فہعد أن تدز أن العقل ھو اذا 
المعرفة ا تان تتدرج من خير صادى إلى الجواس؛ فالمةل قول : «إذه 

3 هو ووة لانفس پا لستعل للعلوم والإدرا کات ¢ وهو المهسني بقو هم : 
عرازهة دشعہا العم بالضرورات - سدلامة الآلات ( ٤‏ زوم المقل ا فعل 
من تأثروا بالحاسمي جمسعا إلى غزبري واستدلالي ‏ . 

ومع أن الفترة التي ألف فما النسفي كتابه في العقائد هي فترةامتزاج عل 
الكلام بالفاسةفة 6 فإن النسفي بنقل لا شك عن الغزال وغاره چ اوا 
الحارث . 

- وعضد الدين الاڃي ( - ۷٥۹‏ ھ ) دقول ٤‏ الأوافف : « کرم 

الله بني آدم بالمقل ( الغريزي ) أي بالقوة المستعدة لإدراك المعقولات التي 
حعلت علا فطر تمم ٤‏ و سمه ae‏ هىولانا ¢ والعلم الصر وري الحاصل هم 
بلا اكتساب والمسمى عقلاً بالملكة ؛ وحعل الإنسان أهلا للاستدلال 
والارتقاء في مدارج الكال من الضروربات إلى النظربات؛ وإذا تكرر ذلك 
أصبح الإنسان قادراً على التفنكير بلا تجشم عقل بالفعل ”". 

رع أن الاجي بردب عل مقد مه تة ل يقصد إلا ا اسي و ىقل 
ها لأنها تخرج عن القرآن الذي لم يتحدث عن العقل الجرد . مم ذلك »> فقد 
کان اثر امحاسسي 

ولا جوز أن نتجاهل في هذا الجال الأثر الفلسفي الذي نوهنا عنه سابقا 


. ٠٠ الواقف العضدية‎ )۴( . ١١ - >١ العقائد اللفمة‎ )١( 


۱۹۱ 


في معرض الحديث عن رأي النسفي ٠‏ ذلك الأثر الذي امتزج بعلم الكلام في 
مؤلفات المتأخرين › كالنسفي والرازي والاحي والسضاوي »> فخاطوا آراء 
الحارث باآراء الفلاسفة وإن يقست حارثمتما ا 

> هھ ) : دقول : العقل عقلان‎ ٥٠١ = ( الراغب الأصفهاني‎ - ٥ 
غربزي : وهو القوة المتهيئة لقبول العم ووجوده في الطفل كوجود النخلة في‎ 
. النواة > ومستفاد : وهو الذي تتقوى به تلك القوة‎ 

ثم قسم العقل المستفاد إلى ضروب > تشي بتأثره بالغزالي في تقسيمه . 
وكامة ( مستفاد ) أثر من آ ثار الفلسفة البونانية في أوساط مدرسة الكندي 
والفارابي وابن سينا » تلك التي قويت > واشتد عودها > منذ القرن الرابع 
اهحري . مد انه ىقى بعد ذلك کله › أن اسل التقسم “ إلى غربزي “› 
ومكتسب › هو تقسم حاسبي > تلقاه أهل السنة بالقبول » وذكروه في 
تعمم على أنه الرأي المرضي ؛› مع فلسفته > بإلباسه حلة مشائية مستوردة > 
مزوحة ماديةرواقىة » وغنوصبة أفلوطنمة فى نفس الوةت !!. 

بعد هذا التتبع لفكر الحارث في التصوف وعلم الكلام والفلسفة العقاة 
في كتب المفكرين المسامين > وبمان ما ني فكره هذا من طرافة وأصالة 
وعتى . بعد هذا كله نستطم أن نقول إن الحارث كان من أعظم مفکري 
الإسلام في مختلف العصور؛ وهو أعظممم في‌القرن الثالث ا محري على الخصوص 
وينمغي أن يعتبر مجدد هذا القرن » ولس ذلك كثراً على صاحب (الوصايا) 
و ( التوم ) > و ( بدء من أناب إلى الله ) و ( العقل ٠)‏ و ( فمم القرآن ) 
و ( المكاسب ) > و ( الرعاية ) . 


1۹۲ 


ا 
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وارز لي 
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وتات رل چا اون ر 


7 ٤ EE 


س رار ا 


ا چاو اھا ٣‏ 

ا ازج الل CT‏ ) ۰ 
تازا منوا عنارن اا امود 

ّ ر رزه رطا( یہ بوک لے کن ج علي الا که 

مر راطمو عل ھا مھ بز زو اترو دودو t4‏ 

ا ايعاد حوره ده واعليم اناو ر 
وار کرو مرها 


ب 2 ار ا لانن ره 


واک ات انلو کک 

2 ر ت( ل : ارآ ا 
خخ ا ايۇ ازال طال دار ىبەز ا:1 
عا ا امه 

٤‏ ر تمتو ا ا زت عان ونورو لازا لوحلزول 
اوور اردان شوروز ا حر راهن 
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الورةَةَ الأخيرة من امخطوطة 


Ab‏ رو 
a‏ 
عونك اللهم 
قال أبو عبد الله الحارث بن أسد بن عبد اله الحاسبى البصرى 


رة الل َه 
باب مأئية العقل و حققة معناه 


e E 

واني أرجع اليك في اللغة » والمعقول من وا 
وتراجع العاماء ء ( فيا ) نمم بالتسمىة › ثلاثة (معافي) ٠,‏ 
افا : هو معناه » لا معنى له غيره في الحقيقة . 


E E‏ العربٌ إذ انا عنه فلا ء لا 
یکو نان لابه ومنه» وقد تناها اله تعالی فی تابه وسمتّا العاماء عَقلاَ . 


کہ 


م ار سے 


فاا ا هو ف المعنى ي الحق َة لاغبره فو غرزة و ضعا 


(١(‏ ا ال أن اشد روی عن الحارٹ اذه کان دطاب هه الحخروج رة الى الصحراء 
ى اذا ما روصلا الى مكان ناء » طلب الحارت من الجنمد أن يسأله ء فساله الجنيد رالحارث 


(۴) حاوانا من جتنا ترتمب القاطم بشكل يسمل ادراك المعنى . 


۲*۱ 


الله سبحاة في أ كر حلقه لم يلسع علا العباد بعصم من بعض» 
و اطلعو ا غاا ن أتقسهم برو ية » ولا ¢ ولا دوق a‏ 
طعم وإنما عر فم الله ) ااه ( بالعقل هنك , 

فيذلك العقل عرفوه ¢ وشېدوا عله بالعقل الذي عرووه به من 
تسم معرفة ما ينفعم ومعرفة ما يضر هم . 
س عرف ما پنفعه مأ بضره في دناه > عرف ناه 
تفال فوشن غلة الل نيسب اقل الحون وال اة وسات 
ا ره الحمقى « الذن ك عقو 

وكذلك ف ب من :عض بظا هر قعل الجوارح 

فيستدل أنهعاقل لهعقلاذا رأوا من أفعاله ما يذه أنەقد عرف 
ت دنفعه که من دناه وما و ٤‏ اذا طالاً فا ما نفع من دنیاه 
تجانياً 1 NS‏ . فمو أ من کان كذلك عا قا وسشېدو 1 ا له 
ا 2 لاتا ھولاھى 


KC ae 1 E a 
فان راوه لاف ذلك ا أنە نون قد( تعشا) عقله من الافة‎ 


سے 


گے و ۴ ا 
ما أذهله » وازال معرفته نأ فعه و مضاره : 
٤ . °‏ و 0 ت 
فإن راوه يتبع منافعة » وجانب مضاره » وني کثير ه افا 


Ye 


يعمل خلاف ذلك موه عل قذر آلكثرة لاف ما(هء)" 
ف افون اوك خر ارم 
فان کان له لو فت وول فلا یکره عق « 1 
ا ا ف ذلك الوقت 4 ٠5‏ إإذا 
أ فاق > وتحل ذلك عنه»ء وعاد هته الأول lL ET‏ ۾ أفعالٌ 
الا ولت اساب ةلك 
Lc.‏ 
ورا E‏ یضره في العو اةي» وذلك نافع له في العاجل» 
وا له في الاخر ©( ف عا وا E‏ ا E‏ صد 
بنفعه في العاحل ما دض ره ف العأقة 
E N E ET‏ 
أقام به عل البالغين للحل لحه . وأتاهم خاطب من قبل عقوم » 
ووعد وتوغد» وأمر ونہی وحض وندب . 
)١(‏ هذه الأرقام وما تشعيا هي أرقام صفحات الخطوط كا رقمما « المصور » . 
(۲) المائى : البالك حقا وغباوة : لان العرب : ۲٣۷ |١١‏ 


Yer 


فهو غريزة لا عرف إلا بفعاله في القلب وال جوارح. لايقدر 
ادان فاو دول ق غر تر افا 

لا قدو ان فة ةة ۽ ولا بطول » ولا بعرض › و 
طم ٤‏ ولا شم ٤‏ ولا حسة ¢ ولالون « ولا عرف إلا أ فعا 

وقال قوم من المتتكامين : هو صفوة الروح » أي خالص 
الروح . 

e‏ الاچ 4 ل ا تح اأ . فمن ا ذلك 


سى 2 وال ف کو ول چ اعا د ارلا 


الاللاب»' ¢« ئی اولي العفو ى 


ل تقو ل ذلك إذا : ل فده کتااً ا 4 ولا ES‏ 


ص ے 


3 و‎ ۴ i Cae 
> وقال قوم * هو اور وة اعا وغر زه » صر به‎ 


ور ٤‏ افا 5وروی العبن ¢ و هو انر 


فالعقل غر بزة يولد العيد ا ثم يزيد فيه معنى بعد معنى بالمعرفة 
E‏ 

وقد زعم قوم أن العقل معرفة نظمما الله و وضعما في عباده 
بريد ويتسيع بالعل المكتسّبر )٠١١(‏ ادال عل النافع ء امار . 

والني هو ا وال غه کن 

NEE TS, 
هو العقل › الجنون نكرة » والحمق نكرة ال اللكرة‎ 
. ضد المعرفة والحہل ضد العلم‎ 

فما امتنع أهل العلم أن يسموا المجنون منىكراً جاهلاً > ولا 
ی ع › والحاهل 2 E‏ حون 
صح و 
وعّايدل عل أن العقل هو الغر يزة النى(ما) غرف فأقَرّ » و عرف 
فأتكر » أو طن فأنكر » لأن الاتكار فعل »> فكذلك ضد 
احرف فغا:: 

فمنه فعل عن طبع يوجبه الطبع ( كالضرة) ٠‏ ؛ كمعرفة 


. يةصد الضسرورة . يعني ان هذه العرفة تأتي نتبجة ضرورية لكون العقل عرإزة‎ )١( 


۰٥ 


الرحل 4 ا ٤‏ و ¢ وااساء » والارض ¢ وجيع الاشياء 


و ص 


ال > عرفا u‏ ولم بعرفا اسم و لا تقصیل ن معانا . 
۳ تستیع ال ما وصف ادل تعالی ٤‏ اذ سأ أن 
ا راء الأشباء فقالو | + لاعلم : فا مر آدم ع السلام 
اتپ ا لن ا الأشساء . 


فام يعرف عاقل أساء الأشياء إلا بالتعليم منذ هو طفل لا 
e‏ و ری د عرف عقله الاشباء ٤‏ وفصل بن معانیپا 


فكل بالغ من الجن" والانس من الذكور والاناك من أمره 
اه ال واه کو ده و ر رسال النذر E‏ الكتب » 
وآثار آبات التدبر العقل لازمة له 4 اذ آعم | لله سبحانه 
ا ان( لاك من هلاك عن امه 4 وكا ەن < جي عن 


OT) 


سنه ٤‏ وإن اله اسمیع عا 3 ) . (وما کان الله لمضل بعد اد 


ز١)‏ بريد الاشارة الى الآبة ۴> من سورة البقرة . 
(۲) سورة الأنفال: آية: ٠‏ ) . 


سے سے o‏ ر سرا س 


داهم حتی ییین مم ما و 

أو لاتراهُ يقول عر وجل . ( وأا مود فمديناهم) "" 
يعني بسنا هم ما ( يعقلوه) بعقو هم اا لا ا 
وجل e‏ العمى عل َ ا 

فإنما حاطب اله العباد من ,الام ا تج تبح علمم ا 
ر کب فيم من عقوم ؛ وما الله بظلام الحنك, 

5 هذا فانه قد عض التنبه والتوضق من بشاءِ من عباده » 
وختص بجواره من حب . شّ ن خلقه : 

3 ا الأشباء هذه قبل الجر باللسان غ 
وجل : الناس من يعجيك EE‏ 


3 o, 


و ھا فا تاره , 


وقال او وان : لولا التبىان لكان المرء مهسمة مہملة 
وة مثلة. 


: سورة قصلت :اة ۷إ‎ )۲( . ١١٠١ سورة التوبة: آبة‎ )١( 

(۳) سورة المقرة :أيه ٠٠٤:‏ . 

ز٤)‏ أحد خطباء العرب ربلغائم العروفين . له أخبار مع هشام بن عبد الاك وأبي العباس 
الفاح , 


E es 

Sal Dy, 
وترااجع أهل المر فة فيا بينيم بالقسمبة فجور ت ال عل حقيقة‎ 
. المعنى بأن سمُتها عقلا » إذ كانا عن العقل لا عن غيرهِ‎ 

فإلحدالما لبم لاصابة المعنى ؛ وهو البيان لكل ما سيم 
من الدنيا والدين أو مَس أو ذاق » أو شم ؛ فسمًاه ا لحل عقلاًء 
وسمًوا فاعله عاقلاً . 

وقد روي في التفسير ما قال الله تعالى موسى عليه السلام : 
«فاستمع لا يوحى » ' قبل : اعقل ما أقول لك . 

NEN NSS 
فم » من أهل المدى » وأهل الضلالة > من بعض أهل الكتاب‎ 
. تقدم عند هم من اهل الدن‎ U 

ويجتمع عليما أل كل إيان وضلال في أمور الدنيا خاصة » 
والمطيعح والعاصي »> وهو فم الببان . ۰ 


وقال الله عز وجل في ما يعيب به أل الكتاب » فقال : 


(۱( سورة طه :اة .\r‏ الأصل » امح € 


۲*۸ 


سر د ن ت 2 ى 9 3 
( س معہ ل کلام الله 3 ګر وه ډک من 8 وا فلو ه 4 د 
3S,‏ 4 )1( 
تعلمو ن « 
i‏ ر 6 E e‏ 
وقال عر وجل : « ,عر فو نه بعر فون | ل و « 


(T) 


وال 8 ولون ا الق من ر دم 4 
و قال : « بعلمون زه منزل من ربك باحق 
فالفہم الان ی عا ق العقل كان . 
فقول الرجل لارجل : 


والعرب إنما سمت الفهم عقلاً لاآن ما فممته فد فداه 
8 ۳ ر ر 8 ا ع (ھ) ۽ 2 8 
بعقاك و ضبطده 8 انعبر ول عقل. (آی) انك قد قدت ساقه 


| 


وقالو | . اعتقل 8 ¿ فان 4 أ E‏ 


. ٠١١ : البقرة‎ )۲( . ۷١ : البقرة‎ )١( 
e 
5 (ه( ردتاها لاوامة العذى ¢ واستواء إلراة‎ N N الاذعام‎ ( ١ 


۰۹ العقل م - ١٤‏ 


يقالا عقل إذا (حبستہا) . وهو أن يضح (رجله) بین 

0 )وفخذ(ها) ٠‏ » ( ويقال ) : اعتقل رجل فلان إذا 
(صارعه) . ۰ 

رالمعنى اثالث : هو البصيرة» والمعرة . بتعظيم ا 

النافعة والضارة )٠١۷(‏ في الدنيا والاخرة . ومنه العقل عن اله 


وبقدر نعمه وإحسانه » و و قدر وا به و عقا به 2F‏ 
| اة من ن العقاب 4 ر افر التو اب 
فاذا کا ن E‏ 4 ال جلا ها : 


E2 


و إذا 6 له لا ھا 4 مده ا > و 


مسار عا E‏ لما حط : 


إلى طاعته 


ع 
سے 


وإذا ى کک ll‏ تال 4 الحا ۵ ن العقاب a‏ والظفرَ اوآ : 
عني يطلب الور ( ور ت ف افم ۰ ا عن الله ٠‏ عر ا 


1 ا همته 


. ) في الاصل ( حبتما‎ )١( 
۲٠۸/١۲ في الأصل : رجلما » وافته » وفخذ , والتصحبح استناداً إلى لان المرب‎ )۴( 
3 ورد فہم) : النوف د : اأسفل الدذب لز نادته وطوله عن کراع‎ 5 Ey 1۳/٦ راج العروس‎ 


1° 


که سے 


وإذا استد عل ذلك ا صر ¢ »4 و فم نوا ق معالي الان 
فإذا و و پم قل عضي ا الله تعالی وعرضه عل اله 


٩ li, _ سیحانه‎ 


سے 
سے سے 


وإذا عظم قدرّ ذلك هاب الله ¢ وفرق و رسا ¢ ورعب. 
واشتاق فکانما يعاین ذلك كرأي العبّن » فکان عن اه تعالى عاقلا » 
وي ذلك منه عقلً ؛ إٍذ کان بالعقل طلب ذلك وبالعقل فيم ذلك 

ص ص ص 3 
والعقل ازم ذلك»› وبالعقل جا نب شا بزیله عن ذلك ۰ 
فید ا١‏ الدئ:عول فن : 
م (۱) ~~ ت ٍ 
:8 ت 
قال : قن قات عن اذ ا ۴ 5 عن اله U‏ معت 
غ3ہ ٤‏ 
)١(‏ التحدن هنا هر امحاسى زۆه » لان حل کته کا دکر انمد کازت دصمغة 
« قال وقلت » على ساس أسئلة تطرح وجب عنما الحارث » ثم بصمغما بعد ذلك كتا » وقد 
ورد ذکر دلك ٤‏ اأقدمة . 
8( الحاوة : ج١‏ 


۲۱١ 


فذا هو العَقَلٌ . 

وهن وال غ دل و م n‏ العةا ل اق فرق الله تعالى 1 
ون العقلاء والمحانن فو غير ١‏ عا عن الله ع وجل . وهو عاقل 
لا اللي لمق ا 0 


e ET‏ وجل هدا ف دفن رجال ( وما ) هم 
فقال تعالى : 
د مم قلوب لا يعقلون بها» . يعني عنه . 


وقال عز وجل : : د وجعلنا هم ا واا واف 
عقولا ¢ » فا | نی عنم ` ول أبصارم ولا أنئد تم من س 


ا وا دون ات E‏ الكقار 


سے 


الکتار س عاق الان الذي از متم ره » ڪرو نه من بعل مہ 


(TT) 


علو ه وهم بعامون ¢ 


فأخبر ام لا يعقلون» يعني عنه ( وعن ) ما قال من عظيم فدره 


امان نة 
ES)‏ (۲) الاحقاف : ۲١‏ . 
١‏ ) المقرة Ve‏ 


Y1 


1 وار س 


شم قال TTT‏ » يعني E‏ ا 

وآخرون هم عقول الغرايز لا يعقلون البيان ولا المبين عنه 
اقم له إلا ا رسمعون بلعة بعرفونا کلاماً لا بعلو ت معانه 
الفهم له كمشرك العرب فقال : 

« إن هم إلا كالانعام بل هم أل سبيلا» 

فم يقلو ما قال عر وجل لإعجاييم e‏ > ولتقليدهم 
آباءهم » وکټراء هم »> وقد كانت هم عقول غرايز » يعقلون اا 
اف دنیاهم . 

و تركوا الإعجاب بالرأي » وتقليد الکباء م î‏ 
ل ولک ا ورا ا 


فقال عر وجل : « أ ضنعا» 


01) 


۳ 


ا 


م ّج ّ E‏ ۳ )۳ 
3 


وقال: 3 و ڪسون 2 ( آآ ا الكاذيون» 
فر بعقلوا ما قبل هم عَةلةُ المحرّفونَ للسان بعدما عقلوه . 
)١(‏ الفرقان + NS . +٤‏ 
(٭) فاطر : ۸ . () احادلة : ۸^ 


1۳ 


م يعامون ار دنیاهم ٤‏ 
ودقانق معا يشم ا ق الغموض من أعلام ادن 2 فقال 
الله جل وعز : « يعامون ظا هراً من الحباة الد نا > وهم عن الأخرة 


و 


ا ( 
هم غافلون « 


(TT) 


قال : حدثتي عل ل ا بن حوره عن 
لجسن“ في قوله تعالى : «يعامون ظاهرآً من الحاة الدنيا» قال : 


لا جرم واه لقد بلغ من عل احدهم بد ناه أنه بقلب 
ا 5 3 ص سے ۵ o3‏ و و ا 
الدرهم على ظفره ويرك بوزنه » وما بحسن بصل . 
3 


2 ت ت 5 ا ا ^ )0©( 7 (VD seo‏ . 
قال : حدتنی عفان قال : حد تتا عه عن شري ف 


. ۷ : الروم‎ )١( 

(۲) ترجته أثناء ا حديث عن شوخ الحاسي . 

(۳) أو افم صخر بن جوبرية » مولى بني تم » روى عن أبي رجاء العطاردي › وتافم » 
وهشام بن عروة » وعمد الرحهمن بن القاسم وغيرهم . وعنه : آيوب السختباني » وأو ترو ن 


عفان » إلا أن بعضہم تکل فيه اضباع كتابه . تهذيب التذوب ٤١١ ¬ ٤١١ / ٤‏ . 

)٤(‏ هو الحسن البصري الشہور ٠١٠١ - ۲٠۱(‏ ه). 

(ه) شعبة بن الحجاج ( ٠٠١ - ۸٠‏ ه ) الأزدي البصري . قال الحاكم : شعبة إمام الأمُة 
في معرفة الحديث بالبصرة . رأى أنس بن مالك وعرو بن مالك الصحابدين ومعم من أربعائة من 
التابعین . تہذیب التہذیب < ) | ۳۳۸ - ۳٤١‏ . 

E I 
[ er ي الضعفاء , واسه الوأمد ن الحصين « والشرق لقب له , لسان الىزان‎ 


° 


قوله : «يعامون ظاهراً من الحاة الدنا وقد رار ا 
ونحوهما » فأخبر اله تعالی انم بعقلون أمر داهم . ولو تدبّوا ‏ 
ور كا الد و لاان با او لرا ار آخر م » کا عقلوا 
اس دنیاهم »> حان ا بطلب منافعا في العو !قب ودفع اا 
في العواقب . 

فده أرب فرق 

E Era SEES 
ا‎ TN 

وفرقة عَقَلَّت البيان نم جِحَدّت كبر وعناداً لطلب الدنيا ‏ 
وصف عن إبليس أنه تكبر وعاند كيرا »> وهو مع ذلك يقول : 
. ووصف الود )۱١۸(‏ فقال : 


غم وی٤ )٩(‏ 
« فبعزتك لاغو ينم" أجعين » 
٣‏ (۲ 
» اتون الحى وهم يعامون» 


وال * و ححدو ا ا واستىقنتہا أتفسم د EEL‏ 


وقال : « بعامون أن متزل من و" ۰ 


ا ٍ )١( E OE‏ 
و فان YJ‏ اشترو | ول ا ولا شس ۶ ش٦ر‏ و ں ( 


5 ». 2 ع ٤‏ 
ودر فه طوت ٤‏ و اعحست ¢ و قلدت ¢ عمدت عن احق أن 


سے سے سے 
و 


بسن م تقر به » شم تجحده کرو ا ا ا 


ف E‏ ودن وھی عل باطل ف و ضلال 


Rs E REAR ET 4‏ ث 
وفرقة رابعة عقلت قدر الله عر وجل في تديره وتفرده. 


الصنع » وعرفت قدَرَ الإيان في النجاة بالتمسىك به» وقد العقاب 
في رر في مجانبة الإعان » فل بجحدوا كيرا ولا أفة ولا لَب 
دنا لعقلما أن عاجلٌ الدنيا يفنى » وعذاب الآخرة لايفنى . 
ا وآمنت » ولل تعقل عظي قدر الله في هيبته » وجلا » 
وعم 


فوصت ¢ و ضعت ( و غفا 


ع 


Es‏ لمت عطي 
قذر الإيان في النجاة » وعظي ر E‏ 
تعالى فى قامة وا 


سے سے 


م عد عقله قدر الان بزداد معر فه در الفضى والوعيد. 


والوعد . 


. ال ران : ہوا‎ )١( 


۲۱٦ 


فان از داد طائفة فام بطائفة من الفروض ¢ و عض 
المعاصي ( وإلاضتح دعض الفروض eT‏ بعض المعاصى من 
أجل الموى » ومعه عقل البيان والإقرار » فعقل انه مسي » ول 
رجح عن إساء ته ا اوق 
والعقاب» لاستعمل وا عقل من السان» ا ده َ ج ایی ان. 

وبع الممتحنين الأمورين ا البا لعن کا عقول 
َيون بها أمور الانيا كبا » ال جلبل » والدقيق » وأكثرهم 
للآخرة لا يعقلون . 

1 تسمعه عر وجل يقول : ‹ وتراهم بنظرون إلمك و 
اف 1 ۱( 

e n ٥ SÊ m~ lu 

وقال جحل ناوه 5 « هم قلوب لا (يفقون) اء وهم 
آعين لا پُيْصِرون بيا » وهم آذان لا يمون پيا 

E 
خرس > مجانين » ولا عذم لام بعقلون لو تدبروا ما رون‎ 


. الاعراف : ۱۹۸ . (۴) في الخطوطة ( لا يعقلون)‎ )١( 
. ۱۷۹ : ال ران‎ )۳( 


1¥ 


و سمعون من الدلائل عاه من إا الکتاب › وآٿار الصعة ٤‏ 
واتصال الفدم + الذي ندل عله ا 
حکی تعالى قول أهل النار قال : د وقالوا لو کنا نسمع 
n a E‏ 
وقد كانت هم قول u‏ ا | اة لله عر وجل . 
وإنغا عنى عر وجل آنا ۾ عل عن ع الله فبا E‏ 
قدر عذ ابه » ندمت » و ادت بالوبل والندم EE‏ 
تمع J‏ ¢ ولا کانوا محا نين ¢ aT‏ لاء 
CEES ETS‏ 
r‏ اف امس الرجل عاقلا عن الله تعالى ؟ 
قال : إذا کان و El‏ الله عز وجل . 
والدلل غار ذلك أن كرون فاا امراف اني اوجب عله 
قيام به جانباً ما کره 7 عنه . فإذا کان کزلك ا أن 
سمى عاقلا عن الله . 
بل لاته لا سی عاقلا عن الله من يعزم على القيام بطد 
)١(‏ اللك : ٠٠١‏ , () نرجع أن السؤال للجنيد . 


۲۹4۸ 


N TN‏ ل عن اه تعالی؟ 


ي ی ن 

قال ل العَقل عن الله تعالی لا غار 2 له . لأنه لا لا غاب لله عر 
وجل عند ا قل بالتحد رد ( بالاسحا طه ب قاق دمغ | ته ¢ BF‏ 
بعظي قدر و | ره به ولا عقا ره به إذ لم يعاينا . 

NEE E BE YT 
غ‎ ds 

ولكن » وقد بقع ۳ الكال على الأغلّب في الأسء ء ي 
الشل عن ان لا العقل بالكال الذي لا َمل الزيادة . 

ls‏ رول قول ارم لله « وقل ت رذني 


(۲( )1( 


« و غا‎ E 

و الألائكة ا تقول يوم العامة » رب ا غد ال 
ا 

فلا أحد يساوي الله عر وجل في العم بنفسه فيعرف عن 
عظمته تعالی کال صفاته کا بعل الله عر وجل عن قسه . 


. ١١١: طه‎ )۲( . ١۸٤ طه:‎ )١( 


فأعظمٴٌ العاقلينَ عنده العارفين عقلاً عنه ومعرفة به »> الذين 
قروا بالعجز انم لا و ي العقل والمعرفة کن معرفته . 

و ع قد سمى كاملا في العقل عن الله (۱۰۹) في ما غلب 
عليه من الافعال الت كانت عن العاقل كاملا من كانت فيه ثلاث 
خاال : 


الخوف منه والقيام بأمره » وقوة البقين به » وبا قال ووعد 


سے 
»” 


ووعل . 

وحن ألبَصر بدينه بالفقه عنه فيا أحب وره من علم ما 
No NECN oT‏ 
الوقوف عنا رأسوخاً في العلم به . 


و 
فاذا اجتمع الجخوف مره ٠‏ وةوة الىقين ره و قال 


ا 


ګل 


رر 
وو عل ( و النصر بدن الله » والفقه ۴ ادىن ود کا 


ص 3 
3 3 2 ن ۵ . د .. 
وان کان الخوف من الله ھر من فوه الىقين بالوعىد ¢ انه 


ون 4 ول یکن عا الان اى الى تال نة 


اض اوك اة الد 


۲۰ 


ومن 85 : الخو ف ھن ادزد و وة القين وا بالدىن ¢ 
لاه فد يون قوي المقين ون سن المصر ادن ن 


ا ان لاا فل قوي ) المقبن 


ب و E Se‏ 
وجاع دات ال وة القن » و النصر e‏ 


ولا زذنا ذ o‏ یقن 


و ہے ERE‏ ص 


و صف به هن ا او e‏ 
ا »> ورجا » وأنعم : ا ه. 

م هذه ادن اشادل ای من الفعل بالقلب والجوارح » 
لاله إذا ت قل اومن عن وله أفردة عر وجل بالتوحيد له في 
کل المعاني ؛ فعلم أنه مالك له لا غره » وأنه تق من و ( 
فتواضع لعظمته » واستعيّد » وخصع لاله » ولم يذل لمن 
e‏ وعقل عنه أنه الكامل بأحسن الصفات » انر e‏ 
الاآفات e‏ یکل E E‏ 
اھ عضي قدره »و کرم فعا له « ا اديه 


4 جح e‏ َة . EC‏ چ 
وعفل عڼه أنه 5 8 دھع و صر د لاه وأخر ته إلا هو » 


YT 


e‏ بال خورف ¢ والرحاءِ و د فا به » واس من 


. و 0 له إذا عقل e 4 EET‏ یکل معدیِ 


سے 
س 


کرم ٤‏ ووصف جيل (٤‏ ولال م ا قد ر ته » ومضی 
اراد ته ٤‏ وإحاطة عله ¢ وقدے لَه وأوّلىته 


فاذا كان كذلك زايَل اكير عل (العباد ) ٠‏ لاضوعه لجلال 


ص ص 
. 


اه e‏ اه فتواضع للح ول یر ماما لشكة معرفته بصعر فدر 


\ 


ص 


تشه ولا جنى من الذنوب على تفسيه ولعامه بأن نخ خوام الأتجل بسو ء 
د سبق با الط 


~~ 


العو اقب وچس الخامة من الشةاء والسعادة و 


سے ص 2 
E‏ 


فقد أمن من ف رد وقد عق عن الله جل 
f EE,‏ ليس هم بظالم » 
وانه قد بدأهم بالرحة قبا ا ET‏ 
قبل اشكر . طويل الحلم » دائم التأني ء ميل TEN‏ 
ات “٠‏ ج ا من اله مرب ال ين اعد 


مه › وعقل ا ر آدانه EE‏ وعمل اء الل ودرا 


. ) في الخطوط ( العبادة ) . (۲) ني اطوط ( من‎ )١( 


YT 


فمن عرفه أا الرشك منك ) و ڪا ممتطةد › ويعقل س ادن 
جل Ek‏ بتأدییه ا 
وڪقل عن ن الل عر وجل ما عظم من قدر واه في جنته 


بدو امه ¢ و طیب العيش وه ٤‏ وزوال 0 CEE‏ واك ار ¢ 


ص 


3 


والتنغص ع € و انه دوق ا ت ا € 5 س اڪ ا 


ا کقير ما اعد فيا 

E‏ ر : « أ اه عر وجل فى جنته ما لا عن 
ات u‏ معت » ولا خطلر عل قلب بشر »> 

وكفاك الله تعال واصفاً عا اعد لاو E‏ 


قال ¢ «» وا تعلم e e‏ ي هم من ان ا 
وا انه جاز الال 1 ٣‏ < ) 2 ( العيون 
و الذاكرين لجح النعي. 
طم ني قلبه جوار مولاه» (و) ما اعد فيه من أ تاب E‏ 
فد اله ا ¢ ا ما استو قله 4 ا ك شما هد ته 
بعقله حتی u‏ ر عينه کا ة قال حار + « E lL‏ و 
(١)‏ السحدة : ¥ 


YY 


3 ر ¢ وإلى أهل الحنة تزاورونٰ « 


FEE I PR 


سے سے ۵ 


به فاا رون ما وعدوا راي العين » . 

فاما اتصل e E N E TS‏ 
راشان ان له وال »فاا أشتل ارو إل ران ره 
سلا عن الدنيا فلا عنما )٠٠١(‏ فمن تفكر في دار الذنيا - أن 
هي من جو ار ربه إذ يقول عر وجل ‹ <la‏ تفکرون ٤  »‏ 
Ag‏ 


م ت 
7 


رون ا کا و چاو واد ی ا کک رو 
ا واا ون ا د ا کو اة ا 
في جواره تاقص من رجات اقرب > وكال النعم في جوار 
eT‏ فاا ات وا ا ق ا الحبس عن اسيق في 
NES Sas‏ 
بره ما دا م فیا کر ا ق ا وو 
مناجاة سىده . 


۰ رردت ي اات كثبرة من القران‎ )١( 


¢ 
-t 
e~ 


مھ 9 ٤ i‏ 8 
فلم ګل ردا من الاخد ا ا دو به عل طاعة وه > 
3 
عن القروت فينغطع عن تياد ر ا : 


EE OE 
١ س ىخا فس‎ 


2 


فکان اصسته منرا القوت من العداء ٤‏ 5 
۷ 


و ن ٠»‏ 
راجة القوت من غد ابه وسار عور له ¢ a‏ وان تکاف طاہه ل رتكاف آاآا 


ما 


یں 3 
ره إلى رنه » قان ابت و با فوق غذائه » وستر عور ده 


1 
ع > ي 


من مل مر اٹ او غبره ل کا ّ 4 4 يعرح ر ا ٤‏ 


وعقل عن الله تعالی آباته في مدره › وحکمټه »ف ا 


صتعته 0 دلا 3 ن ودره ( )0 ( عل : ده بقدرَة تافذةَ ل ھا ( 
a2 4‏ کم ا ا ¢ a4‏ عل عبط اختر عا ¢ Q4‏ بسمع نافد سے 
ا ا ا م ا ( 


حر کا ما ( و ببصر مدرك 1 طا رف خلق ہا ¢( وغوامض 


وو 


ET ETS 
E ا الإ العظي‎ 
og eo 
الله ع“ وح‎ TT وة ر‎ 


3 
ا 4 وعقاّ عن ال تعالی أنه 8 دمااعه غا وة العم ده ¢ ولا بلطا تف 


NE اأع)‎ Yo 


ا 4 ¢ و القر ب إلبه 4 والفيم ! ل کله به ۰ فکان ا حت ده ¢ 
ودوام ا و ْ عبر ت رك ولا منقطع عن عن فا ب الازداد 
ف العم بر به . ل في الفقه عنه أعلى في قليه» و وأعظم ودا 


ا 
= = 


من الازدياد من كثير أعبال النوافل › ا لعن ردان فل 
قلمل الأعرفه وات القتعم وا و عل الاحتبادء ویورت 
الطاعات » والشغل عن جيع العباد . 

وعَل عن الله تعالى أنه ابتدأ عبادة بالرحمة والتفت 
والإحسان بعد تقدم_ الع منه هم نېم سيعصو نه و فزن اف 
د ڏوه ولك عن 2 انعم والتحتن والر هة والإاحسان د 
وجعل فضا ا 3 عده » ء لةه « المتحننين عل عباده » 


النأاصحن لر يته ¢ وم ا كافون العباد ا اعم ( 
e‏ هم من هلکتېم اا ا و 
علم ۾ الرحة a‏ 4 والإشفاق 0 أذاهم هم ¢ وتکذيمم 
إباهم واستہز ام بهم ؛ 1 بکافئو م ممل 4 و 5 ينصرفون 
عن الإشفاق علیہم ا ال ا ١ه‏ يضفم د قالو | لنوح : 
» 3 لراك و ي ضلال مان « 


)١(‏ الاعراف : ا 


وقالوا هود : » 3 لراك في سفاهة و 


و صف جوا) فقال : « ليس بي ضاالة ولکتي رسول. 
e‏ إلى قوله : « ولعلك ترحمون > . 

ووصف رد هود عليہم فقال : « يا قوم اهس بي سفاهة ود کي 
ا موو ااا بلک رسالات ريي » وانا لک ناصح 
أمين »> . إلى قوله : «لعلك تفلحون » . أي تظفرون بثواب 
الله إن قبلم مني ٤“‏ فأخبرم بعد تفم له انه ۵ تصرف ُن أجل 
ذلك عن النصبحة هم لعلہم يفلحون : 


E E EG 


1 )£( 
عصاني فانك غفور دع « 
٣‏ ا . ٣‏ لاا N I‏ 
و ل الي یړ » ووصف سا من الانډاء شجه فومه فو 
۶ ت 2 > و إا ٣‏ : 
2 الم E‏ وهو يفول : « رب اعفر لومي فإنهم لا 
يعامون » . 
و 


ت 0 وھ 
وروي ان نوا عله ااسلام کان نتفه ووهه حنّی دعشی 


عليه فإذا أفاق قال : « رب اغف لقومي إنهم لا يعامون » . 


. ٦١ : الاعراف‎ )۲( NEES 


YEAS) . ٦۷ : الاعراف‎ )۴( 


YY 


۶ 
2 ا | 2 
ى ا شد ھل ا علپا با رجه ها ۽ وهال : 


ا غل عن اع ول( ١‏ 6ا اتك ا الاد من الح 


2 م . ‌ و 
e‏ ص أعظم اوه عنده > وفضله ا عل یح العباد . 
٤‏ او E‏ ت ده وه ا ٤‏ 


ms‏ ی يخر" مالا عن 


ص 8 


قفا مأ له e‏ وله 1 سا ف ۳ ل مم الاد فن 


سے 0 س د 


سه ر e‏ ما قد ر عليه ل تم بطلبه ول دع حر با عطائه لار 
التي هم ل داه اسا ut E‏ 


f 


أ 


لعفو سك , دم ااا کا قرب 0 مك 
ثل أيه » وصغیرمم كوليو » وقره كأخيه » فكل و ب 
الا 


حسان E e‏ ا علیہم . 


وعقل عن الله تعالى عظي قذره وقدر ما يطلب من واه » 
وما خاف من عقابه » وعظم ا و انع ل 4 
یح خلقه من هل عو ا ته ا لو ا جیا واحتېدوا 
e E I TT‏ 
فکكىف الحاو ل ي جواره > والنحاة من عذابه ؟ 


۲۸ 


فما عقل ذلك کله عن رنه ا و حح و ا 
واجتادو لعَظي ما عَقل من جميع ذلك . 

ول ع ا ااا ق و ا ا 
ولاذنوب ا si‏ هي ا عاد ا عله» 
زل امن أن بكرن قك حل به عة 6 وان لا كاد دل ي 
بعض أحواله أن يةعرّض لبعض مسا خطه »> وأنه قد لز مته 
حكَةٍ ما حص به من العلل » وما من عليه به من المعرفة دون أ كثر 
العو ا م . فاستکثر قلسل طاعتم e‏ مع استصغار کا 


ص 


الطاعات من قك لاه أ يتسه ۳ وبذنوبه من ذو ہم ا 


عله أعظم" د | علیہم . 
وعقل قدرَّ ا غضاه وخاافه ف اشر به 4 فعقل قد عظمة 


ا سے ص 
سے 3 


من عصاه ٤‏ ا عضبه « a‏ عذاه ¢ ھول اا EE‏ 


عقابه ل 1 ت كىك , 


T4 


: E e 


وعجىب حیله ٤‏ د کان قد 1 5 i‏ ن العبك ھ۵ E‏ معنی هم 


٤‏ د نیا ولا آخرة ماك ¢ ولا تفع ولا ( وإيثاره من ادما 


- 


المكدر المنغص الفاني منهء واافاني هو عته» والياقي عله بعد فنائه 


سشدة ي سوال عنه ثم لا یامن من سخط الله في 
روع للت ان ك د 


e‏ الله وجل جميح ذلك من قيه » وتستر 


0 


عنه عام ذنوب الحلق › و حوفت > عاہم ا ا و حمست من 


الله عر و حا هن ا العم الذي استو دعه ¢ وا سستر عله نو به وا 


r 


2 ٤ 


بب إلى عبادو ۽ ل TE TY‏ 
با لحوف عل تسمه فل عېره A‏ الف دنو به ( eres‏ 
ر نعم ره » وعظي ما رة من الح » وان يخ له بغي 
دن الوسلام ٤‏ عضي الذنوب کک الان ٤‏ فلم تح عه عل 
اح ( ول e‏ به من امس امن ا خا ن ( نجوا) ويا 
ھه و دوه 2 ل( کسر ) لبه ری من آهل الطاعات ٤‏ ويقطع 
و ر م e‏ ا ا ٤‏ 0 لها وف 


مڻ قلبه من راه دونه في ا OT ET‏ بخ له 


fy 


شر الأعمال ل عض حح العلم ( وجميل ااستر عله » و ا 


سے ص 


و کہ 


به من خوف سوء الخوام التي مات عليبا الاشقياء . فهو متواضع 


العباد كلم لشدة ذلة الحوف على نفسه . 


وعقل عن اله 4 عر وجل ما 1 بن من قدر | ا ۾ الا خرة فمل 


سے سے 
- ا 


صفةه | حرة عنما و اورقا ٤‏ قدر 


اسر 


٤ :‏ وه ر ا 
6 ا فی حو ار الأول ا و صم ره سو ع عيش ادنا ا 


4 
4 2 
رفعتبا عنده يوم حاسب عباده» وذل العرير ما عنده ي يوم لبعث 
ل ٤‏ وحقارة الو ف تسده ¢ و صدعه er‏ م النشور حنی 
e u‏ 
ام مرون ق ول الك دوں العباد ۰ 


سے 
ص 


عن الله تعالى ما أمره به »> وأاخبر أن ألفقير من استغنى 


نيا عنہا » ومن ( حازي ) a‏ خفة الحساب 
في معالي درجاته . 

فا 5لت ا ف رة 6 افد فالتا اج اله من 
ال > وكان التو اضع el‏ الد 
حب لبه من الع ا 


۳1 


مسألة في العقل 


ا 

MM ml 

والعقل مضمّن بالدليل » والدليل مضمّن بالعقل . 

كو : 

O OT 

NEN e NaN 
. مع عدم الدّلبل‎ 

فالخان ماهد ندل عا یب 

والحبرُ يذل عل صدق ؛ فمن تناول الفرع قبل إحكام 
الأصل 


سے ےر ص ِ e‏ 0 


ر ا ت 
ورب حف احق من ہق ( e‏ عا و من ا قتصس»› وکا قتضاء 


r EE 


سر سے چ 
سے 


تر که قلسلا خا أله ¢ فقد اخسن ف 


2 ٤ 


(o 


م 
ه0 ١ ٣ e‏ ر ےر © ص ص 


حسن من حسن غېره 4 و فح 


سے 


فیح من 
فیح ٤‏ و فورض وجب ا فصل ق فاا 

ولحت وال 5ا ارا ادا لال و ا سد 
الفقل ٠‏ وو را الاطل ف ضور ة الحو 


سے 


فال الث لا بفرقون بين ( امتهم ) کا لا بفرقون ( بين ) 


ش 


وإن الح في كل أمر بين » والباطل في كل حال داحض» 


ج ٤‏ : ص 0 و کے اع ا ور ~5 
إلا ان كوا من الاس ا عرفب و حه مطلره ¢ وع عرف 


٣ 3~ ۵ سے‎ 


a 2S ۰ 0 ۰‏ 2 ھە , 3 
بعضه وګېل aE Sa KC a E E ar E‏ 
أ كثرّه ولا يعرف اسل طرقه »> وأقرب وجه . 
ل و ۹ ب : 
E‏ الحى ف فنوں الطاعات « وڪدر الباطل ق مذاهيه 
٤‏ ا ا 6 
إذا و الف 4 وکن | شط لحفظ هه ( فته من کان لا 
هھ 3 5 ۶ 2 ت 
بنشط لان يطلب عله حتى حمعه . 
E‏ و و ت 
والعالم ره برل ا ف صر نه ( ا کک مد هب إلا 


TT 


خر الواحد م کان لا یعرف إلا بعصه 


ع ع ج ت ي و 
زم وو 


وک أ N e‏ و سان لاغ عن الرشد 
أنه قد تر كه . ولعل من نظ فيه بالإعجاب برأيه E‏ 


مذاهبه ٤‏ اذا فم ا العبأرة عنه » وإيضاح ججج ٤‏ ووو 


ر 


بمانه ۽ بُ ِن رَفدَة »> وبفيق من سوبو » لان |“ TE‏ 
NEES‏ 
ا َه 2 ٤‏ 


ولل م تفر د بکتاب 0 و حده ا BÈ ٤‏ اشغله 
عه e‏ وةطعه کم ا من نازع بره لا بعترض في E‏ اقات 
کشر هن العجب ا 

والني يع من لقم الاشة التي تع مر ن الخضوع ا 
و الذي يبعث عل الجدل 9 الجرع التخطعة الق 
منح 6 الإذعا ن بالإقرار با الو انت 


ًا ا آفات المناظرة » وكان التفرّد بقراءةٍ الكتاب 


المجموع و » و َف فیه حدود الحى ٤‏ ر a‏ ا 


a 


وأ سلشود عله الکتاب و اة اجاح ال أ اا ا 4 
و ا ذا | عدم الہ ن بالنص فيا ج ره الاش وإلا فالتسلي . 


ا E E‏ ا پم 
SENI a eo‏ 
القرُبى والوسياة إلى رضى اله عز 

ولا غَتاء عبد عن‌التفكير والنظر وال گر لكر اعتبارهء 
وبق غا عامه » ويعلو في الفضل . 

eT‏ اعتبار ومن قل اعقباره فا عام 


ومن ق E‏ وا ا ولل جد طم ابر ل 
رد الىقين » ولا روح الحكة . 


0 عم من درنس العم بلسانه » وحفظ E‏ 
EL‏ ضار رق ولد cl‏ 
حدو ده ؟ 

ا أقربة في حياته من حياة البهائم و م 


ا جارحا Ea‏ الناظر فيا ْم » الدب لا 


. ) في الخحطوطة : ( والأصول والكف‎ )١( 


ro 


ا اوا د و م“ الغائص عل 
غامض الإصابة » المحكم للاصول » اراد عليما الفروع » هو 
rg Al aoa‏ 
القوي على عصيان طبائيه المنازعة إلى ما كه > والمخالف 
لشہواته الى ترديه . 

عارف بعو اقب انور وبا دث ف غایر الدهور )١١۴(‏ 
E IEE TT SG ol‏ 
دة الحكماء العاماء في عقو هم وانة ا جال والبمام ف شو اتہم 

وأي سرور عل سرور العم » وروح البقين › وعظيم 
المعرفة » وكثرة الصواب » والظفر الذي لا ثبت ا 

ا ار الفكر > والتقدم في 

فبڌ لك حفر بالعلم باله » والتعرّض لولابته » وطلب الجاءِ 
ده والتسلي لأمره» والتوگل على کفابته و القليل من 
الانيا للثواب الجزيل ؛ لاته الرب الکرے . 

E e‏ | و 


۳٢ 


ومن فرب إله أسرع الها جاة. 


سے سے ت 


E‏ 2 و 
يدعو ك إن ادرت ls‏ ِن ر حعت ¢ و عل 


L2 


ا و ر د 2 2 2 
حظك » و شی علىك ہا وهب لك وفك غا الاظر السك 


ء 


2 سے ص 


و ۶ ت کک 3 8 5 
اا اوك با عقلس __ ووففرك لمث « 
وم عك لع ملك ¢ منعك القليل الفاز في لترضى 4 فہعطك الحريل 
الا ق ¢ ومستك لىباك ٤‏ ويفنىك تك ¢ 4 بداو يك e‏ 


لسرا من من سم الذنوب ( di.‏ الأوجاع للك من درن 
الحطابا » ا البآدء للب ليك للب الفوز . 


ت 0 


تداك انعم قبل إن > وثناها بعدما ضعت e‏ 
و باحسا نه مع دوام الإإعراض منك عنه » فکیف تعرف 
E GG‏ 2 لكأسباب 
شيك إلا بالنقر بعقلك فا قال ؟ والتذكر والمجاهدة لنفسيك إلا 
عرف ا رض و عاب ما مس واد مه لاه قب حل 


فك غرزة العقل › ا علىك بعر ف » اتاك غا ف طباعك 


لہ 


عا ee‏ ااا والرضی و خا الت کوت ل ااك أعجمي» 
E‏ ك س لا لعٍ رف معاد إلا صاحه 3 


YY 


والقول فصي مبين يعر فة سامعة > ومن بلَعهُ إلى يوم القيامة 
ل يعرف القول الح بالصمْت » ولاجميع الأعال بلح إلا 
القوّل » بل لم يعرف الصمت عن الباطل إلا بالقول لما عرفة من 
الكتاب . 

ولا أمر الني له بالصّمعر لتارك الول بالَيْر فقال : 
د من کان ومن بالله والبوم الآخر ا 


3 ع 


ول يعرف الاداء " والبيان عن جميع الإلحسان إلا بالةول. 


ا کارت ما ئة العقل وشخاة للحارث ی اند المحاسي € 


۰ س ت ~- ت 
وان لله حی حده وصلو | ته عل سىدنا حمد وال و سالامه ۴ 


( 5ق الاصل + الاداب.. 


۳۸ 


یف : 


بعتا كتاب «فمم القرآن» من أم الكتب فى تاريخ التصوفالإسلامي على 
الإطلاق » لىس لأنه تضمن كثيراً من الآراء الأصلة فحسب » ولكن لان 
شکل برهانا اک على أو التصوف الإسلامی ی هو إسلامی الأصدر دعدمد 
الکتاب والسنة ا له . 
ولقد اعتمد كثير من الباحشين القدامى والحدثين » على كتاب « فيم 
القرآن » للمحاسي فبا يتعلتى بالتفسير »> وفبا يتعلتى بالتصوف »> وفما يتعلق 
بالفكر الإسلامي بوجه عام. ومن الطريف أن يعتقد البعض بأن كتاب « فم 
القرآن » قد 'فقد » ولل يى منه إلا شذرات منثورة هنا وهناك > وهذا ما 
ذهب إلى بالفعل فكو ہد الحل مود (۱ » الدى استطاع ¢ بالر عم من 
اعتقاده هذا » أن بار بكثير من جوانب هذا الكتاب القم ؛ معتمداً في ذلك 
على دراسة للاستاد ماسىنىون تناو لت مةاله امحاسى المعءروفة باسم «تذہہه النْمه » 


'۲( 


فه أن الدلبل على وحدانية الله موجود في كتاب « فم القرآن » 


( )2 عمد اخم حمود : العاسہي ۸ - 4٩۹‏ . اريس ۱۹:۰ . 


(( الصدر دفه ٦١-٠‏ . 


٠١ - العقل م‎ ۲+١ 


الاش ها زا هن من لصوو اف را نة ا کي ف اجن 
توار ا٤‏ عار أنالكتاب ها دتوفر دصه دکامله د انا مننکون السہل 
ال حل ما اأ حت عن دعص ااا المشمورة ٤‏ فنردط دنم )ا و دان تار د 


. 3 - ۰ . ع ٩‏ 
1 کتاب إدا کان وضصعه فل رافی دالا خت ات بالدات 


وهذا ما فعلناه بالنسبة لكتاب « فم القرآن » لمحاسي > ففي حين 
حاول الد كتور عبد الحم مود أن برتب › منطق) كتاب « فم القرآن » في 
فى المرحل الأولى من حباة المحاسبي أي قبل الثامنة والثلاثين من عمره » على 
اعتار ان الکاتب ود قز با سلوب هذا اأعصر الدي يشير إله “> واالموضوع 
الدي کان شغل المفكرين داك “> وهو موضوع « فېم القرآن » والحددث ف 
ذات الله وصفاته ' ؛ فلقد حاولنا من جتنا أن نرد هذا الكتاب ٠‏ تارا 
إلى الزمن الذي نعتقد أنه وأضم فيه »“ أي إلى الوقت الذي كان فيه امحاسى 
قد بلغ فيه سن الجسين على وجه التقريب . ذلك لأن هذا الكتاب قد وأضم 
في العقد الثاني من القرن الثالث المجري على وجه التقريب . لأن الجاسي 
یذ کر فبه ولابة ابن طاهر على خراسان » وقد ولا هذا على اثر استقرار 
الأمور في يغداد أام الأمون . 

والمحاسسي يذ كر أن تولىة عند الله بن طاهر (۱۸۰- ۲۳۰١‏ ه) على خراسان 
E EE E e E‏ 
إلا بعد ولايته بمدة . وقد ولمما هو بعد وفاة أخبه طلحة والمهاسنة ۲٠١‏ ه. 

ولقد كان ابن طاهر > وقت تالف المحاسى لكتابه هذا فى قمة 
سېرته ٤‏ اد يقول القائل : من ګخراسان ؟ قىقال: ان طاهر . ا 


هذا الكتاب ني النصف الثاني من العقد الثانى من‌القرن الثالث للہحرة کا قلنا . 


(١)‏ الأمصدر السار چک و 


ثم ان هناك سيا آخر لمحعل هذه الفترة وقتا لتألىف كتاب الحارث هذاء- 
إذ كنت في ذلك الوقت سمطرة المعتزلة على الفكر في الدولة ؛ بعد أن 
انتصر المأمو ن لمذهمم » وحاول حل الناس عله . وفي الكتاب حملة على. 
المعتزلة والرافضة معا وها الفرقتان اللتان تاصرها الأمون في حماس وقوة 


و تاب « فہم القرآن » هو آم ما وصلنا من لتب الإارث وف الرد على. 
المبتدعة . فو في مقدمته بتحدث عن نهج العقل‌الممن وبرى أن العقل اي 


بزيغ لىس بعقل حى . 


ثم يتحدث عن الفرق الزائغة فير كز على الرافضة الذين هاجممم في قوهم 
بنسخ الأخبار . ثم يعرج على بعض المغقلين من أهل السنة الذين يؤدي قوهم 
إلى مثل ما أدى إلمه قول الشعة من بقولون البدوات وحدوث الإرادات» 
ولا شك أنهم حشوية المحدثين > ولا بد أنهم كانوا ذوي قوة ملحوظة فىذلك. 
الوقت حتى اهتم الحارث بالرد عام . 

م يبدا بنقده الأشد والأطول لبعض أهل البدع من المعتزلة- کا يسميمم. 


ت فىمسىڭ اقم ف زهاء ) ٠‏ \ صفحات ( هن المخطوطة و م 8 
مسألة النسخ التي بقول انهم خلطوا فما بين رأي أهل السنة السلفين “ورأي 
الحشوية »> وجعل ذلك مدعاة لاجمتهم معا . ومن هنا تفم سر حمل 
المحاسبي على الحشوية إذ بغبامم أفسحوا الجال أمام المعتزلة اضرب أهل. 


يبدا معم إذن في مسألة النسخ ثم برد علمهم في بقية أجزاء مذهيهم “ 
فتتضح من خلال ذلك ارا الكلامة قو دقول بقدم الدات والصفغات ¢ 
ولت العرش لاوا ٤‏ ج ر2 عام ٤‏ العدل والوعد والوعہد ¢ و دہعی 
علر م ححرم العقلى “ ويسخر منم في القول فى المنزلة بين‌المتزلتين › کا حمل 
علبهم في نفي الرؤبة والشفاعة » ثم بعلل خطأآهم في كل هذا واحتجاجمم عل 


{r 


ذلك کله بالعرآن بام لا يعرفون من المنسوخ › ) لا حسنون التأويل 
2 دعود ف الحزء لأر من ١‏ اب اى تقرر الوضم لص حح ف فم 
: ناسخه ومىنسوخه ¢ وخاصه وعامه .ورا سقطت صح اوفان 
خر الخطوط › لأن الكلام منتور . وود بكون الساقط أ كث > لا 
0 رٹ کر ق واب « العظمة » أن ف« و ہم القرآن « الدلىل على وحود 
:الله وما زف ده اخاوتف ٤‏ تاب i‏ غر موود فما رین أبدينا من 
N:‏ م القرآن ¢ ۰ 


43: 


ثرح و تلخیص 
الأقدهة : 


أ - في زيه اله : 


لله الذي ما سبقه شيء فسكون محدثا خلوة) »> ولا بقي إلى أجل فكورن 
فان موروثا ... قات المقدار وعلا عن توهم الأذهان » تاهت الألناب عن 
TR‏ ¢ و کارت العقول عن إدرا که ( ولا تشه ولا جسم وإعا هو تاز ده 
مطل يتفتى وجلال الألوهة . 

ويصل إلى خلت الإنسان فىذ كر أنه سبحانه « خلقه غير وحشة في اذفراد 
أزلىته » ولا استعانة به على ما بریده من تدبيره » ؟ فلاقيمة لما برويه 

es ّ‏ 2 0 ِء و 
الحشوبة > وينسمونه إلى الرسول « كنت كنزاً خف فأردت أن أ 


فخلةلت الخلی فی عرفون » . 


عرف 


و يفضي ده القول إإ ل آراء الممة ي تەز ده الله والمعتز لەق‌الدات والصفات 
قر د علارہم ف ساف المقدمة فهو سبحاذه « عم ما کان وما نکون EE‏ 
کون و لہ کان كف کان کون « وذلك » افر ده بعلم الغموب فلا حا ج 
لاةول دصفات حاددة € 1 حاحة لنفي الے غات عة التز ره ما دام العم 
واحداً في كل حال والمتغير تعلقه أي العلوم إذ أن العلل هو انكشاف المعلوم 
على ما هو عله : 


۲+٥ 


ب - في العقل : 

ولقد استخص اله آدم وذريته « فأخذ منم الميثاق ما فطرم علبه من 
العقول الرضبة والألباب والفهم لديروا بها شواهد التدبير “ وأحكام التقدير» 
ولن يستطبم الإنسان أن يقدر نعمة الله في هبته العقل له حى قدرها 
إلا إذا عرف أن « العقول معادن الحكة > ومقتيس الآراء ومستنبط الفهم ›“ 
ومعقل العم »> ونور الأبصار “ إلسما يأوي كل حصول » . 

ولانه تفرد بعام الغبب سبحانه › فإنه لا يعرف‌صفاته ومراضبه ومساخطه 
إلا هو » لذا فقد أرسل الرسل « فكامهم تكليما لا بأداةأو الة بل (بذاته)» 
فخاطبوا العقل الشري بأمر الله ( اثلا بكون للناس على الله حجة بعد 
:الرسل ) ففضل العقل »“ في أنه الأداة التى تتلقى عن‌الرسل شرع الله > وهذه 
هي وظبفة العقل ٠‏ أن يعقل الشرع لا أن يشرع ويبتدع من عنده > فل 
يكن مكنا أن نعبد الله حتى العبادة بغير رسالة » وباسم العقل لأن العقل 
لى ولت اا 


القسم الاو ل + 


ا كان القرآن ذه المثابة من الأهبة إذ أنه المهمن على العقل ٠‏ فلا دمن 
.تعربف ده وحامله > وهو ما فعله امحاسی ف هدا اافصل ¢ وقد قسمه إلى 
عده فقرات : 

ا فضائل القةرآن : 

» وقول أمرم بالمكارم “> ونام عن الآ ثام وا محارم ٤‏ ووعدهم فره حزیل 

النحاة > وأيان فيه اشكلات »> وأوضح ممم فيه الشواهد... فو بركة لقوله 


7 


تعالى : ( كتاب أتزلناه إلبك ميارك ) لماموا بذلك أنه يدهم على النجاة > 
وينالون باتماعه الزلفى والكرامة . وهو أحسن الحديث تصديقا لقولهتعالى : 
( ا لاحن اخدت اا ما سان افر مه اردان فون 
٠ ( e2‏ فأخبرهم اة ل حددٹث شمه ٤‏ سه ٠‏ ا اذه متشاره عبر 
تلف فىه . وسماه بأحسن الأسماء فقال : ( کب عزز ) . 

وقال ك ھا وله من الكتب مصدی له وسّاهد ¢ زاك أن عفوط ل١‏ 
يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فو تور اللبل المظلم > وضاء النمار 


ب - فضائل القراء : 

أما الذبن يتلون القرآن ويتديرونه فمم أولباء الله الذبن نتم بقوله : 
( تقشعر جلودهم ) وتبكي أعبنهم وقطمئن قلوم إلى ذكر الله عز وجل 
وقد کک اله 4و لاء : أن من اتح مم ما ف کتابه من اهدي الإحارة من 
الضلالة فى الدنىا والسعادة فى الآخرة والنجاة من الشقاء. قال الله عز وجل: 
( فمن تمع هداي فلا یضل ولا يشقی ) . 


رو ی أحاديث ا ف فضل حاملی القرآن وفراءته ¢< )» ولو داب 
أجعون لكان ذلك حت مم » ولا كان ذلك كثیراً إذ تكلم الله عز وجل به 
تکاہہا من ل#سه من فو عر سه من فو 2 سماو اته وإذا كان کلام 
العا أولى بالاستاع من كلام الجاهل وكلام الوالدة الرؤوم أحى بالاسةاخ من 
کلام غیرها وال أعل العاماء وأرحم الرحاء فكلامه أولى كلام بالاسعاع 
والتدير والفمم . فإذا اجتمم هم القراء وحضر»؛ زكت أذهانهم؛ وإذا ز كت 


قوبت على طلب الفمم واستمانت المقين وصفت للذ كر » . 


القسم الثانى 


في فقه القرآن 

شی لتا القرآن أن یعرف ناسخه ومندوخه > حکه ومتشاېه وعامه 
و ومۇخره وموصوله ومفصوله ٤‏ وغرده وما لا بعرف ا 
إلا باللغة أو بالسنة أو بالإجماع > « قال ابن عباس : أنزل القرآن على أربعة 
أوجه : حلال > وحرام > ولا يسم جمله . وتفسير يعامه العهاء . وعريية 
تعرفا العرب . وتأويل لا دعامه إلا الله » . 


بعد أن ذكر أن فى القرآن ناسخا ومنسوخاء ورأى أن على قارىء القرآن 
دان بأنه جوز فم) النسخ فقد كفر » : 

۱ صفات أله وأساؤه : 

» فلا حل لحد أن تععقد أن ماح اله حل شان ول صفاته 8 آسماؤه 
حوز أن ينسخ جل وعز ؛ وصف نفسه بصفاته الكاملة . فمن اجاز الذسخ 
فما أجاز أن يبدل أسماءه الجسنى فد هما قسحة “ وصفاته العلا فقتكورن 
دنىة ناقصة سفلى > ومدحه الظاهر > فتكون مذمومة دنىة جل وتعالى عن 
دلك e‏ کو ¢ ۰ 
۲ وأخبارہ تھالی عما کان ويکون : 

« لأنه بذلك نكون منصرفا م ‌الصدق إلى الكذب ؛ ومن الحقى إلى المزل 


۲۸ 


واللعب . ونا ينسخ أخباره الكذاب أو الخير بالظن » والمحاسي ينطلق من 
المقدمة السابقة لاجم طوائف من الشمعة والمعتزلة والحشوبة . 

وقد سبتى أن أوضحنا أن القرن الأول من عصور الدولة العماسبة ساده 
صراع عنيف بين العتزلة والشيعة من جانب والمحدثين من جانب آخر > 
وتطرف كل من الفريقين في موقفه » فكان كتاب المحاسي هذا لإعادة الأمر 
إلى تصابه > بعمداً عن الغالين والمقصرين > المغرطان والمنفتر طبن . وقد , اى 
المحاسمي أن القول بالنسخ في الأخبار » والاأخذ بالمتشابسه ف صفات الله › 


يؤدي إلى نائج ليست من الإسلام في شيء . 
البدوات وحدوث الارادات : 

« إن النسخ في الأخبار بوجب بالخبر الثانيالكذب في الخبر الأول» کا يازم 
منه البداء . والنداء من الجہل »“ وذو الندوات جاهل عا يكون فما بستقمل. 
وافه سخانة وقغال تقول + لا تندنللكلاته ٤‏ وفك اول فض هن ندع 
ا او ل ا ا غ ارت اا م اي اهار 
إثىات الة_در فقال : إرادة الله عز وحل احدث من تقدره ٤‏ فتقدره 
سابی لإرادته . 

وأما أهل الدع فزعموا أن إرادة الله عز وجل › ا كون المخلوق › 
فزعمت أن الخلتق غير المخلوق » وأن الخلتى هو الإرادة » . 

وبرد علمهم المحاسي ردا هو رد الأشاعرة والغزالي فما بعد . ان العم هو 
انكشاف المعلوم على ما هو عله ماضا وحاضراً ومستقبلا. والإرادةتخصص 
لزمان وقوع الفعل ... «وأما قوله : ( إذا أردتاه أن نقول له كن فبكون ) 
وقوله : ( إذا اردنا أن نلك قرية أمرتا مترفسما ) . قإنه لم بزل بريد قبل أن 
محدث الشيء أن بحدثه في وقت إحداثه . فلم بزل بريد إحداثه في الوقت 
لخر “٠‏ فإذا جاء الوقت فمو أيضا بريد أن بحدثه فبه فإرادته أحدثه في 
ذلك الوقت الذي فه أحدثه “ فإرادته عز وجل دائة لأنه مريد” قصل 


۹ 


الوقت ... وى الوقت‌الذىأحدثه فبه؛ فأراد بقوله عز وجل: (إذا أردناه) : 
إذا جاء الوقت الذي هو فبه وهو له قبل في الوقت مريد › فأوقعم إذا على 
الإرادة »> وإنما أراد الوقت وهو مريد له أبضاً فى الوقت . واذا أردتا أن 
نهاك قرية : يعني الوقت الذي أردناه من قبل إذا حاء الوقت أهلكناها 
فىه ... لا على المدء منه بإرادة أخرى » . 


ااسمع والبصر : 

و كذا السمع والبصر »> معناها انكشاف المسموع والمبصر على ما ها عليه 
لا بآ لة « والمراد من ممل قوله تعالى : إنا معك مستمعون . أن المسموع 
والمبصر لم خف على أن أدر كه سمع] وبصراً لا بالحوادث في الله عز وجل . 
ومن ذهب إلى أنه بحدث له استاع مع حدوث المسموع وإبصار مع حدوث 
صر فقد أدعى على الله عز وجل مال يقل » ٠‏ , 


اللو : 

والحارث سلفى فى مسألة العلو والعرشة" › فيو يقول أنه تعالى على 
ی که وید ا الد روه ا ر اد 
بذاته » وهم الممة ا O‏ 
الخطئين  »‏ عاصر جماعة من المحلولىة منهم أبو حمزة الصوفي › الذي كارف 
له وقائم معه . أما ما ورد ي القرآن من مشل قوله تعالى : معمم أبنا كانوا . 
وهو الذي في السماء إله »> وغيرها ... « فذلك موجود في اللغة إذ يقول 


)١(‏ ابن رشد : مناهج الادلة في عقائد اللة ١۷١‏ «وأمها هذه الصفة _ الجة - فلم 
بزل أهل الشريعة من أرل الامر دثبتونها لله سيحانه حتى نفتما المعتزلة » ثم تإميم على نما 
متأخرو الاشاعرة كأبي العالي رمن اقتدى بقوله . وظواهر الشرع كلما تقتضي اثبات الجبة » . 
والةول بأن الله قوق عرشه › يقول به : الارزاعي »> ومالك والثوري » رحاد بن سلممة› 
ومسعر بن كدام » وأكثر السلف . راجح الذمي : العلو للملي الغفار . مع ملاحظة أنه متطرف 
في ذلك الى حد التخيمه بل التحسم . 
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القائل : من خراسان ؟ فقال ابن طاهر > وإنا هو في موضم »> فجائز أن 
يقال مير في خراسان فيكون أميراً فى بلخ وسمرقند وكل مدنها . هذا وإغا 
هو فی موضم واحد خفی عله ما وراء بيته ... ولو کان على ظاهر اللفظ ما 
حاز أن دقال أهير ف الہلد الدي هو فره ول ف بيته کله وٳغا هو ف موصح 
منه ٤‏ لو کان معنى هذا الكون > فكيف العالى فوق كل شىء ولا مخفى عله 
وهن اا اء رو قى ا هل ار وا ارف 


وافتق الحشوية بعض الروافض في القول بنسخ الأحبار دون أن يقصدوا 
جہنم . نسخما بقوله : إن الذين سبقت هم تا الستى 4 ومع ذلك :أن ل 
ا أن اده عر وحل فال اک وما دعىدون من دون الله حصب 


جم أنه أ راد به أن يمذب عزراً والملائكة والمسيح فأوجب علمم العذاب» 
ھم سخ ولت دعل ما أوجبه كما أوحب قا م اللبل تم ذسخه ... ومعاد الله 


ا ا ا ی ولا المسح 
ولا عزر › وقد تقدمت فم أخبار من الله عز وجل بالولاية قىل أن بزل 
آية العذاب ... فاما تزلت آية العذاب ل برد ها من تقدم منه القول بولايتهم 
وإعا اراد شن زا سوی أولىائه » وكان خبرا خاد) لا عاما » . 

م ذكر أمثلة أخرى من الأخبار التي ظاهرها العموم وهي خاصة قي 


ء 
طائفة معتة او وأفعة هفده ., 


أن يجوز النسسخ ؟ 


« فالناسخ والمنسوح لا جوز أن يكوا إلا ني الأحكام في الأمر والنهي 
والحدود والعقوبات فى أحكام الانىا .... » 


o۱ 


ول بعی دلك النداء او التناقضص « ولکله أن بأمر ¢ وح حک وهو 
بريد أن يوجبه إلى وقت وريد أن يأمر بتركه بعد ذلك الوقت فلم بزل 
مريداً للفعل الأول إلى الوقت الذي أراد نسخه وإبجاد بدله ... ولا تسخ 
اف > ولکن منسخ المأمور ره امور ان وذلك موحود رین العاد عل 
ددم الإرادة منم € فى) مروا به ولا ثم نہوا e-1‏ وامروا بعر ه من عبر 
بدو ولا جل . وذلك كأن دأمر الرجل غلامه لىعمل ني أرضه وهو بر دك 
أن يعمل فما وقت الزراعة ثم يصرفه بعد ذلك إلى خدمته في منزله وكلاها 
قد تقدمت به الإراده مله » . 

ثم ذكر أن المعتزلة رغم ضلاهم وافقوا أهل السنةفي امتناع فسخ الأخبار 
وحوازر نسح الأحكام لکنہم أفضوا من هذه اأةدمة اا هة الى تة 
فأاسدة ٤‏ هی : 


القول مخلق القرآن : 
عنه » ولو لم يكن مخاوقا ما جاز علمه النسخ ولا التمديل » . 

وقد رد عليهم الحارث بأن هذا التفسير منهم للنسخ قحل وجل االمعنى 
المحقبقي ٠‏ إذ أن الله لم ينسخ كلامه › وإغا « نسخ مأموراً به بأمور به . 
فأردل أ حدها مکان‌الآخر وکلاھ) کلامه. وإعا بنسخ كلامه‌الأول بکلام منه ان 
الكاذب” الراجم' عا قال . فأما إذا كاتا جيعا منه حى وصدق فلا نسخ إلافى 
المأمور والله سبحانه بقول : ( لا مندل لكاماته ) . وقول : ( برددون 
أن يمدلوا كلام الله ) . فدل الله عز وجل بذلك أن في تبدل كلام الله 
ا حاب الكذب ٠‏ وال عز وجل لا يبدل كلامه ولا ينسخ قوله وإنما ينسخ 


فرضه دفرض احخر » . 
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ب - « ( ما نسخ من آية أو فنسما نأت خير منها أو مثلا . فقالوا : 
ما جاز فبه أن کون دعضه خيراً من بعض فېو خاو لانه ذا کان شيء هو 
خير من شيء فقد فضله والآخر منقوص »› وقال : أو مثلها . وما کان له فو 
E‏ الل يشتمه عله »> وما حاز أن يات ده الله عز وحل فحدثه فېو 
لوق > وكل خاوق فمثله خلوق » لن حك المأ حك ملاه ... وجلوا 
القاويل إا فول جل وغو نات نخر ما ١‏ امامو هه و ت الا 
يعني خيراً من التوحيد > وإنا يعني له فما خير » كما يقال : الدراهم خير من 
المال » لا بريد أفضل من المال > وإنغا يعني له فما خبر... أي بريد الدراهم 
من المال خير ... ومن زعم أن كلامه عز وجل في ( وأقرأوا ما تسر منه) 
خير من قوله ( با أا المزمل قم اللمل إلا قلملا ) كان كافراً بالله عز وجل إذ 
ازدری کلام الله وزعم انه منقوص دفي » . 


القسم الرابع : مع المعتزلة » دفاع والتزامات 


دعوی المعرلة : 

« وقد ادعى علمنا بعض أهل البدع من المعتزلة أنا نزعم أن الله عز وجل 
ينسخ أخباره وصفاته “ فقالوا ان الله عز وجل أخبر أنه يعذب القاتسل 
والزاني وشارب الهر وآ كل مال البتم ظه] ولم يستشن منم اجذا فزعمم انه 
جائز أن يغفر الله لبعض أهل الكبائر » وأنه لا يغفر لمعضمم ...» 

ودصل الأمر إلى الصفات فقول المعتزلة : « زعمت أن الله جل وعز 
امتدح ان انار لا تدر که . ثم زعم أن هذه المدحة تندل في الآخرة 
فتراه العمون وهذا نسخ المدح لأنه امتدح بأن الأبصار لا تدر كه ولم وستثن. . 
فز عمم 2 تدر که ٤‏ الآخرة ظا ST‏ 
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«ولو حاز أن يغفر الل لأهل‌الكائر لجاز أن يعفر للكفار لأنه كذلكقال 
إني أعذم » . 

ورد الإمام الحاسبي علييم باجم أبعدوا في القباس ؛ وإنا أتوا من قبل 
ا لحل بخطاب اله وتأودله وغفلتېم عن علوم القرآن » فأخار الله ومدحه 
٥‏ تنسخ لکن من‌الاخبار غاا وخاضا. « وان اتف ظاهر تلاو تا في العموم ٤‏ 
فهو مختلف في معاني العموم والخصوص » . 


قى الوعد والوعید : 

« فأما ما ادعوا علننا فى الوعند فہذه دعوى باطل » إذ أن الله حلوعز 
ولم برد أن يعذم أجعين « فإن أراد أن يعذب بعض من استوجب فبعذيه 
دعدله ¢ ودعةو عن يعض من و حب عله دفضله 4 وةل فال الله تعالل : ( إن 
اده لا دغقر أن دشر ك به ¢ و دغفر ظا دون داك 8 يشاء ( فاستا من عفوه 
عن ال كن ¢ ورحونا عفوه عن دعص ادات الکائر دوعا دعبا 

ورأى الحاسبي بعد هذا أن المعتزلة يكن أن باجأوا إلى ظواهر الآيات 
مم أنهم هم متطرفة المؤولة فتتبعيم في ذلك وسد علممم الطريق حجج من 
كلامم نفسه وألزمهم عدة الزامات . 
الزام المعتزلة : 

وجب المعتزلة على الله عقاب الكفار وأصحاب المعاصى » كما بوجمورت 


المغفرة لأصحاب الصغائر غير المصربن » وهذا الإحاب برى فة المحاسي 
خروجا على الكتاب والسنة وإجماع الامة > ورتب عله عدة نتائج . 


أ - امتناع الخوف والرجاء : 


٤ ٤ 8 ٌ‏ ء 


of 


حاف ادها او ریا بكرن غا کا قرغت اله ووغعده 
فىكةر .. والموحدون لا خلو اح منم من أن ن ار و 
٠صراً‏ على بعض الكبائر أو دون ذلك أو كلاه > فحرام علمم على قول 
الحوف والرجاء > لأنه لا مخلو أحد منهم من أن يكون من إحدى النزلتين > 
وهذا الخروج من الكتاب والسنة وإحاع الأواين والآخرين » . 


ب - امتناع العفو : 

« وكذلك العفو في الآخرة لا بحوز أن بكون من الله حل ذكره على 
مذهبك > لأنه لا بلقى الل إلا صاحب كيرة قد أوجب في الدتبا ألا يعفو 
عنه » وذلك عند كم إن اعتقده لأن الله جل ذكره قد اسه من ذلك . أو 
صاحب صغيرة غير مصر على كميرة يعد جتنا للكمائر كلما فقد عفى الله عنذه 
ني الدنا »> وقد مات بوم مات وهو مغفور له > من أهل المحنة فلا بحتاج إلى 
العفو والصفح eo“‏ وهدا الجروج من الكتاب والسنة وإجماع القرون من 


الأولين والآخرين 8 


ج امتناع شفاعة النبي ا : 


«لآأن صاحب الكبيرة معذب لا عالة “ فلا وستطبم الرسول لتر > أن 
يشفع له ولا تغني عنه شفاعته شيا > وامجحتنب للكبائر مثاب لا عحالة .. فلا 
حاجة به إلى شفاعة وهذا رد للآراء المستفضة عن الني ل والأمة كما 
جاهاا وعالما “ كلم برجون شفاعة الني ميل » . 


القسم الخامس 
في ذكر الناسخ والمنسوخ من الاحكام : 
بعدما خاض انحاسي معر كة مع المشمة والعتزلة والروافض > حول 
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الذي ينغي أن بآم تي فمم القرآن ومعرفة معانيه. فعقد هذا الباب للناسخ 
والمنسوخ ٤‏ عرض بعد ذلك لدقائی ولطائف ف التفسير . 

بدا الحاسي هذا القسم بتقسم القرآن إلى مكي ومدني . لبعرف المتقدم من 
الاخ وهو الف القاطم ف هعرفة الناسح من اسوخ و دعل ا علد اوا 
العاماء ف علد السور الكة والمدذية عرض امزات کل من ای واللدنى 


بإحاز » ثم تحدث في الناسخ والمنسوخ > فقسمه إلى خمسة عشر باب : 

۱ - ما رفم ر “عه من الکتاب ول برفم حفظه من القلوب ¢ فأثدت > A.‏ 
بسنة النى علي كآية الرجم وغيرها . 

۲ - ما رفع حكه من الآبة بآية أخرى وبقي رسمه ٿابتا في كتاب اف 
عز وحل مه : ) إن سکن منکم عشر ون صابرون ( الآبة ۰ 
ر دنا القاسم ن سلام وال : دا ع الله ی صالح عن مث غ عقمل 
عن ابن شہاب عن أب امامه أن رجلا كانت معه سورة فقام يقرا من اللبل 
فلم يقدر علبما » وقام آخر يقرؤها فلم يقدر علا “ فقال الني عليه السلام : 
إنها دلسخت الارحة » . 

3 أن برفم ر سمه من الكتاب وىسقی حفظه ٤‏ الةلو ب وبرفم ب ۰ 
من ذلك ماروت عائشة أنه كان فما أنزل الله ألا حرم إلا عشر رضعات . 
والأمة جمعة على أن حكم العشر رضعات غير لازم في الكتاب والسنة . 
وإغا اختلف العاماء في رضعة أو خمس رضعات ول بقل أحد ما فوق الفسة . 

ه ‏ أن برفع الرسم وبرفع الحكم لعلة فانقضت تلك العلة وذلك كقوله: 
( فإن فاتكم شيء من ازواجكم إلى الكفار فعاقح فا توا الذين ذهبت 


٦‏ — أت دفعل النبي ا ا داه Ab‏ دفعل ان 2 کات اله عر 
و حل اسه اه کہ اذز a‏ ق کتاره ہہت الحکم فی الکتاب من 


داك دسح الصلاة إل دات ادس Aan ٤‏ عن e‏ آعم . 


د 

SERU E ANE E E oy 
على تجوز و 'لاء ۔اط لا‎ el اجعوا أن وستعملوا التي اختلغوا فما أمذسوخة‎ 
عل القطع ؛ من ذلك قوله ) ا ڪمعوا دی الاختين ( م قال حل اوه‎ ٣ 
2 ملکت اعانکم ) ) فقال على وعغان : الا اة و حرمتم)] أخرى‎ Le إلا‎ ) 


۸ - أن مختلفوا في الآيتين أاسخة إحداه) أم لا ء وجمعوا على إثمات 
حکہما فی معنین ختلفین . من ذلك : ( رلا تحہر بصلاتك ولا تخافت ہا )۰ 
لا تخافت عن أصحابك فلا ستطمعون أن بأخذوا عنك . ولا تحر حتى لا 
لا سبالم كوت الفرآن وکن ذلك عكة , 

٩‏ - ان أصحاب محمد عليه السلام اختلفوا في آيتين هل نسخت إحداها 
الاغرى؟ وت کہا ج جبعا ٹابتان. م ا الان e‏ من التارعين ومن 


ری وأا 
لعض کہا من ذلك قوله عز وحل : وان يتوفون منکم ویذرونت 
ازو اا تردن بأنفسېم اة اسر و عا )د ووو واولا ت لجال 
أجلن أن دضعن حلهن ) . فاختلف الصحابة : فقال ابن مسعود إن سورة 
الساء الق ت و ول غو و ان الا شه 
الوم أن الآية في الحامل قد ثبت حكمما وأا لا تتربص ار الاحاين › 
وذلك أنه ثيت عن النبي (ص) أنه أمر سيعة أن تتزوج بعد وفاة زوجما 
بأربعین يوم . 

٠‏ - أن جمع العاماء على سخ آية ثم ختلفون في الناسخة ماذا أوجبت 
من الحكم »> فجمعوا على حكم أا أوحجته ونسخت ما قله ؛ ويختلفون في 


غير ه أثدت بالناسخة أم لا ؟ 


ا١۷‎ - العقل م‎ YoY 


ادان اف ادو الارل من أصحاب الى (فى) بى الاين 


= 


أنسخت إحداه) الاخرى أم ل تنسخما ٠‏ ثم بجمم العماء على أن إحداه) هي 
المعكمة من ذلك الآرتان : ( والزانمة لا مكحا إلا زان ) “ ( وهو الذي 
يقل التوبة عن عباده ويعفو عن السات ) . 

٣‏ - أن تختلف الامة في الآية اوا وآخرها في آيتين > هل نسخت 
إحداه) الاخرى ؟ ثم لا جمعون على واحد من القولين » من ذلك قوله عز 
من قائل في أهل الذمة ( فإن جاؤك فاحكم بينم أو أعرض ) . 

٧۴‏ - الدي أحعت عله اة ان ناسخ فمنسوخ ل ختلفون ف دلك 

٤‏ - أن يختلف العاماء في فسخ آية أو عدمه > بناء على الاختلاف في 
تفسبرها » من ذلك : ( فاجلدوهم ثانين جلدة ولا تقبلوا هم شادة أبداً ). 
فأجعوا أنه سقط الفستى بالتوبة » فقال بعضهم : نسخه . وقال بعضيم : ل 
برده > وإِغا أراد من ل يتب . فقال بعضمم : ل برد التائب في ترك قبول 
الشهادة . ثم اختلفوا ف الشهادة . 

U مذسوخ ولا حوز عند أهل اللظر اف یکورن‎ ENG 
اكات و اة و دل و ر و2 انکم وما تعسدون من دون‎ 
الله حصب جہنم ) . وقد سبق أن ذكرنا رأي الحارث فا ذكره الكلي‎ 
. حول نسخ هذه الاآبة‎ 

ويلاحظ أن أ كثر ما ذ كره الحارث ما اختلف فه عكن‌ارجاعه إلى نوع 
واحد . وتبقى أنواع ثلاثة : منسوخ حكم] وتلاوة > ومنسوخ حكما ثابت 
تلاوة ٤‏ ومنسوخ تلاوة ابت حکما '' . 


(j‏ الآمدي : الإحکام ۹/۳ 1 ادفی العلاماء عل حواز ذخ التلارة دون الج والعکس 


وديا معا »> خلاة) لطاةة « شاذة » من المعتزلة » وردل على ذلك العقل والنقل اه . 


Y oA 


وأفضى باحاسبي الحديث إلى تناول بعض جوانب النفسير عا يتصل. 
بالنحو والبلاغة . ولا شك أن هذا أثر من اثار بيئته القافة ؛ س رأ 
من أساتذته أبا عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب ( غريب الحديث ) الذي 
يعرض لموضوعات مشاہة وو کن هن او دنا ار وات 
والامور الي نبه إلا الحارث الناظربين في الةران بعد حديثه المسهب في 


في الناسخ والمنسوخ › هي : 


( لان العرب قد كانت تفعل ذلك فى تراجعما بشما وخاطمتما قل أن 
يتزل الكتاب على ننه عليه السلام ) . من ذلك قوله : فكيف كان عذابي. 
SEN‏ النذر مقدمة على العذاب ني الواقم . وقوله : ( من بعد. 
وصبة بوصي با او دين ) » قبداً بالوصبة » وسنة الثبي (ص) البدء بالدين .. 
وقوله ) ھم عرف من فوةہا عرف ممنسة ( و وھؤحر 4 واا هعتاه. 
هم غرف نة من فوا غرف كذلك ,اوكذلك فسرها ادل الفر : 
الاضار : 

من دك قوله (واشر وا في قلوم م العجل ) . وإعا هو ڪڪ العحل . وةوله. 


(واسأل القرية) أى أهل القرية. (واسأل العبر): أي أصحاب العبر . وقوله: 


( دصر لون وجوهم وأدبارهم ودوةقوا عذاب الجرنق). ومعناه:ودةولدوةوا. »ةه 
من ذلك: (غير المغضوب علمم ولا الضالين) فلا زائدة. وقوله: (خلقكم 


۲0۹ 


ا دعو ضة ( ما رأة ٤‏ و هي تو کہد واا اة أن دصرب و دعو ضه فزاد 


قوله « ما » و ٤‏ 


الفصل والوصل : 

e E CEE E ass‏ ر 
المحنى الذي فى الاخرى وكان لا يتم المعنى إلا بتواصام) جيء] فهو موصل 
ومفصل من هذه الجة ٤‏ وهو مفصل من معنى آخر : ان الله حل ذڪره 
سنه کله وهو قوله‌تعالی: (وفصاناه تفصىلا ) . وقال عرز من قائل: (احکمت 
آاته ثم فصلت ) » . 

ومن الفصل فصل بكون كفراً » كالوقوف عند لا إله »> من لا إله إلا 


اله . وهن الوصل وصل کون kz‏ وعل فاریء القران أن براعسي 
ولك كله . 


وواضح ک) قلنا أثر كتاب الحاز لاي عبمدة معمر بن المثنى' وأثر شمخه 


ج ا 
)١(‏ يقل ا حابي عن كتاب الجاز لأبي عييدة في أثناء حديثه عن قوله تعالى : « وأخر 


عتشاہات ¢ وف مواطن آخرى ۰ 


۳۰ 


فم القرآن 


غ ی ا 


غي تنزیه اله ٠‏ 

عونك الله 

aE 

بقيّ إلى أجل و 

الال القد ؛ الدا الكر » فات المقدارَ > وعلاً عن 
توھ ادها 
تاهت الالبات EN n‏ 
بعل الخيوب فل 06و ون 6 و ا لو کان 
کف کن یکین 


(}۱( هده الترودسات وضعناها من عندنا عاولة منا لاتدسمط يقم الکا ولموينةه . 


r 


کس 


( اجى ) لغير و حشة في انفراد از لته > ولا استعاتة 


3 
بهم على ما و و 


هھ ٤ ٤‏ 2 سے 9 ۾ هه : سے س 4 
يكن أراد أن مشر ار حته > ومن ففاة © و تلض من 


4 سے 
سے 


¢ 


o‏ ص 


ا 9 
4 وا دهن 


ص ت 5 a‏ ا 
اام بر سه فا تدا اثر القدرة ¢ واحکم الصنح 


الد € واقدا لرل 1و بعد عافن + فعم به غباده دللا 


وأوسعيم فصلا » فله الحم والثناة شكراً . 


ل خلق ا ا وق ¢ CF‏ ا و 


ت e 2 e‏ £ 
بتعرف إلى عباوه باياته البينة » ودلایله الواضحة » ليودوا 
واحب حه ¢ وڪتنيو ا مسا خطه ¢ اعيبر حاجة ا طس اعتمم « 
ولك لشو الراب هات :اجات 2 سى الات ن 


س 
سے سے سے ص 


جحد وار تاب ۴ 
فاستخَص آدم وذربتة » فأخذ منهم الميثاق با قرم عليه من 
العقول الرضة ¢ والالباب والفبّم » اوا مھا شو ا هك التد سر» 


8 ت و 
1 و ° € 1 ر 
من نشائه ٤‏ وا صدعه ف | ع > وف 7 خاة__ه ٤‏ 


تو ه 


كد الحجة عليمم » يإرسال الرسل إليهم > فنيهيم على انر ا 


i 


اھ من الايات الظاهرة « والدلاسل المحنة ٤‏ ول کک فم 
ا زه لوسك ¢ فسيدي هم عظم د ويخاطببم ( دون رسله ؟( 

ول تکن ا لتعر ف صفا ته ( ولا ا ب ٤ aT‏ 
فيعاموا غَيبَهُ کا عل غیو م > فیکونرا رابا مث » جا وعلا 

ذلك و تعالى ¢ ول یکونو| لىع رفو | صفا ته و لا ما قي دفسه ما 
وره ¢ وما رول بکرم ر من ا 4 و ف 
نيان ره م قن اه افا 

م تکل ا ذا ته e‏ علدہم ل بکلامه » 
واتار ارسال ااا ف عباده ٤‏ فأرسلہم بکلامه ٤‏ وو صف 
هم صما ته الکماة ¢ ا ا ( وما برضی سه من المقال 
والفعال » وما خط من الاعمال و ا ع 
إل واب ال زيل » والعيش السا 4 والنعي الهم 4 ا ا 
لأعدائه من الم العذاب ¢ وسد ید العقاب ف 2 الذي : عرض 
وہ عیاده ¢ ډ اس ع بأهواله ول ¢ فأرسل تلل 
لاء من رسله ٤‏ فقطع eC‏ العذر وأزاح er‏ العلل ¢ وقا ل 
من قائل : o»‏ کون للناس عل الله حح عد الي 

)١( )‏ النساء م 


۳٥ 


« ان تقولوا فا ءاقن شر ولا نذیر فقد جاءک بشیر و ندر والله 
عل کل شیء قدیر» '" ۴ ۴ ا عباده انه و حه ام النذر بکاامه 


۴ 0 ھ٤‏ 7 )۲( 
وقوله » فقال : « ومن أصدق من الله قلا » : 
8 ی )( 
قال :دا مدل لکاما ته » 


في الحقل : 


ت 2 


وا نه خاطيېم به من َيل ألبابہم NSE e‏ 
لاب 

وقال: 0 بعقلون» ‏ › > و a‏ و e e‏ 
جعل العقول معان الحكة » ومقتيّس الآراء » ومستنبّط الفبم » 
ومعقل لار > ونور الابصار > إلا يأو وي کل غصول » وما 
دل عل ما خی من عر الغبوبٍ > فبا يقدرون الاعمال 
٤‏ ويعرفون عواقبّما قبل وجودها » وعنا تصدر 
الجوارح بالفعال ا 


ها » فتسارع ای e‏ ¢ او خر ھا ( 


Sa‏ ٍت 


. ٠۲٣١ الناء‎ )۲( . ١4۹ : المائدة‎ (۱( 

+ : الرعد‎ )( i 

(ه( المقرة :+ ٠١۹٤‏ ء الرعد : > »> النمل :+ ٦۷ › ١١‏ ء العنكموت : +٠١‏ > الروم : 
es‏ 

CONE AEE ERENI TJS Ee AEN CO وذ‎ )٩( 


. ١٣ التحل‎ > ٠۴۹ : الانعام‎ cr: الحاثہة‎ 


۲1٦ 


فتمسك عن مکروهما . 

فاستخأص من باو خحالصة من له » مت عنه قول 
بعقو طا » فاسع ها ما خفي عن الأبصار 

منت به » وا يته حب غيوبه من لذن عرشب إلى 
ر ۹ م عارضبا اجس الك اة ءا طف 
االو E‏ وبفضله علا . 


فکان عندها ما خير به عا غاب ما کان » وما هو کائن» 


ا العن » فكانت بذلك صد غر مكذية ولا مر تاب 


ك ٣‏ ت ت = ع 
م استخص من الخالصة الاولى خاصة ثانبة » من المقرين 
والمعترفن له يربو سه »> المصدقن قول » فعظموا قدره > 


او 


LOG lt 
فتطپروا من کل دنس : وبْذلوا له المجود من فلو م‎ > e 
ودام » ووصفوة بصفاته الكاملة » ونرهوةُ من كل ها لا‎ 
. يلبق » وأفردوةٌ في کل نی > ول بساووه بشيءِ من حلقه‎ 
فأفردوة باخاقة » والرّهبة » والآمال » والرغبة > والثقة‎ 

MN Ea 


۹Y 


وأفردوا مولاهم بالعاملة يإخلاص النية له ؛ بطلبر مرأضاته » 
واجتناب مساخطه » وأيقنوا ا وعد وتوعد به » فکان عندم 
كرأي العبن » فخشعوا لذلك واستكانوا » فدأبوا واجتيدوا 
فاشتغلوا به » وانقطعوا عن العباد إلبه مومهم » ولم يكن فيم 
فضل لغيرء » ولا ترين لوا » فكوا سبيل الرشاد بالبصائر 
اا ام الات را ووعا ا ره وى هه 
ودب إليه» وحض عليه من مكارم الأخلاق » وحن الآداب» 
فبانوا من وام المسامين ٤‏ والطبارة اشن 2 
2 المتقين » ومصابيح العلر > وفرع موق ال 
ا النجاة . 


اع علي 2 رضوانه : وأعد هم تجزیل ثوابوء الجر 
E‏ ادن «ee‏ وکان هم اج أعبال المتبعين 
ھم مح ا اعام »> ولل يعطيم الله عر وجل البقين به ويا 
ا ey‏ معاينة منهم او عل وو غا. 2 
ولکن عن ۽ افم ا قال جل وع في كنابه » بالتذ كير والتفكير 
ا ا 


Ng SN 


۲۹۸ 


u ALO 
في الدنا ا‎ E وشاهدوا بقلو م ار‎ 
ارق ارواحم و خاب فا كراد و عر ا‎ 
<. با لملكوت . وذلك بغر ابتداءِ منہم ر الوم‎ 
: و تعیدو إاھ‎ ٤ بتفضّل اله جل ور علہم‎ 
فا قامتا الله وإاك مقامپم وأا | وإتاك سبيامم > حتی‎ 
جواره : فانم أعقل‎ ٤ بلحقنا مناز هم ویرافق بيننا و‎ 
a yel GE 
قوله » و ) منم ) ورضي عنم و علم ره‎ 
٤ قدرم » لام فېموا منه ھ | أخرم عنه بكلامه الذي ا‎ 
قد جاء تک و من‎ E کتابه »> إذ بقول جل وعز + ( ا‎ 
ربک وشفا )ا في الصدور وهدی ورجا لامو منین ا‎ 
واهدی والرجة»‎ E فاا لوا ذلك عن رم‎ 
ووضعوا‎ > e به درن‎ E قاو بهم‎ E 
اناف ف ارق‎ TE » دواءه عل أذواء قلو ېم‎ 
روا بېصان رڅ إل ما ية ابات‎ i صدورھ» و‎ Bs 


. لوس : ۷ه‎ )١( 


11۹ 


من سوء الدلايل » ومكايد اقطان »> وزخرف المجطلي » 
N A,‏ 
حفيّات الغيوب » ومعالم الطريق المضروب على المحَاحٌ الو اضحات» 
والبرهان انر فنظرو! بور هداب کلام E‏ 
وواضح دلايله > إلى ما حفِي عن الغافلين » الوأثرين لأهوامم 
عل استیضاح کتاب دم جل مولانا و تعالی» فكوا بنورهِ حجاب. 
ك ظامة »> وكشفوا بتسانه غطاء كل ضلالة وبدعة » لأنه الدليل 
الواضح » والصّراط اأستقي »> الذي جعلة اه لتاس إما 

ورضي به یتم GG Ceo‏ تمل 
إلى کل رغقسهة › ا بشو بقه إلى جوار الوت الکرے 
وصيروا ا ف 6 عر ویر « ا أدب ف 
أقوام > وترينوا بلاق ف کل امور > فصاروا للقيام 
(و ) لمتعبّدين أعلاماً > برجم الحائرون عن الح إلى سبيلهم »> 
راذن بكارم أخلاقم » ويتز ينون بزينة هديم » ويستضيئون 
نور هدایتېم » )۸٩(‏ ویدینون ا من برهان ي 


فارغت إلى الله عر »جل في ا م 


¥* 


القسم الأول 
فضائل القرآن 


فان العاقل عن اله وجل ( بدلا ئل الأ ی ا ٤‏ 


سے 


و ۴ ت 
وګرله من هلکه معتصم" 4 ور به بتللاو ته ق الخلوات مناح 
٤‏ ز E‏ ږِ و ٠‏ 
لاله بنحاة اسه 2 (٤‏ و ر م کلام الرب جل و عر ¢ 
و 


5 ا 2 
rr‏ به قله »> وسحو به من عقا به ٤‏ ق م ي فبه الغا فلون» 


امد 


0 ر ك ت 
واتنحسر فة المطلون » فكفى بکتاب اه عر وجل عن عسب 


عو و 


الاخرة ر و بېصا ره للعوام و 0 ف فم عن 
الله عر وجل > دای طعہ ۾ حلاو ته 4 فېمه انج مناجاته › 
إذ عرف من تحاوره » فعقل ع ناله عر وخا ماب حاط > 
فاتضذه ا فسکن ى اله جل وغ وا به من و حشة 
فل ر ا عل ن ن الان اه ف ااا :> 


6 


وللاخرن LI e‏ ردن دن وده e‏ » فقتل E‏ تام حا ته ٤‏ 
ا ا ا الدلسل اهادي للعباد قبل 
نزول ا ¢ وحادي لتاقن ال حوار الکرعم : 


۲4۷1١ 


لا يطل السّالك باتباع دلايله » لانة انور الذي استضاء به 
الموقنون » والغاية التي يتسابق إلا المتسابقون » والمنح الذي 
لا صل السالك إلاباتباع دلايله > ولا يع له طريق النجاة إلا 
مع الاستضاءة بنوره > ولا صاب الحق إلافي کم آیاته . 

شفيع في القيامة لمن قرب إلى الله جل وك برعايته » 
وط دوو وص ف ل وع غا أحكافة» وهو الال 
لمن لم يكن في قلبه مته إلا حفظ حروفه » وني جوارحه مند 
اا 

هو القول الذي فصلت آياته » والةرقان الذي يز بين الحو 
والاباطیل بشواهد بيناته . 
کا و E‏ احكاء » وعلي الماد رل 
اله تعالی دواء للقلوب شافيا » و لمن حرم حرامه وال لاله 
عن النار عادلا » ولم حر اوةه في قبل الجنان نازلاً . 

فاهل العلر یکلام دم ت وجل ھم اهس الصفاء س 


YY 


a2 
0َ 2َ 


ق ت حَ ت وه 


د > وتدروا آیاته عند الاو ته ابا ررر لمعك 


سفرهم إل معادهم 4 و ېموا مده شل اجہادهہ يوم القبأمة 4 


۰ 3 ص aS‏ 5 - ي 2 س 
ففز عو ا و ا ا کر ا و وا 


a 
ص‎ » ٠ ى‎ 


ص 


للح واب عا يلوا » فتابو | إلى الله E‏ د 1 

a 5‏ دنس E‏ له انات في اعام 

الود ًا EF‏ من دنویم يلتو ن وت ن ارادم ف طاعته 
بصدق النية . فاستعدوا بالقرآن للعَرّض والسوًال ؛ (منقادن) . 


له بد E‏ (و خاشعین ل ات م E‏ وقر و لإاجلال 


رس ست 
الكل ده , فار م سان عن da‏ 4 ل2 طلب و e‏ لىد غ J‏ 
ص 3 
o‏ سے زس کے ھت ب سے راص ا 
e‏ ت ماھ 9 نتعَشو | رك من کل صر ج چ و کار ال شم 


3 


ەمن کل مصمية : 
اوا غر و 
0 ر و 
قالوب الو قنىن وراحه ااراجبن ومستراح المحزو نين 5 
ت 2 5 o‏ و 
ينقص نوره لدوام تلاو ت . ولا يدرك غور فيه . ولا بلع 
e‏ ت £ ك ٤‏ 3 رک ا ِء 4 8 ر 


e 


aS . فى الأصل : منقادون‎ )١( 


۸ - العقل م‎ YY 


وش 
~o 3‏ 


المتفون ا 4 اا الذي ا الراهىرن ف ر یه 0 


سے 
١‏ 
ak‏ 
29 
ظط ١‏ 


قات کال فم قال ار جل ع عز ي کا 


فال : م کیک ل ودر ٠‏ ا چیه ھن النحاة ا ف 
(الإعراض ٠)‏ ء ن o‏ لله جل وا 
في کتابه كلا مه مع ارو ال . إلى محمد ا وا 


ا لإنذا, ر عباده . فو صف رھ ل ف ا e‏ م 


ەه 
ّ 38 ه۵ 


3 اد 4 و م وه عر فته 2 ا ۹ وضع ف سماو | 


س 


وط € 


ص 


ے3 o‏ س3 ن 


4 ا صنهته ٣‏ و فاد در له وك رهم دہف a‏ عند هم 4 
ر کے شق 
و رة لعمه >٤‏ و عله إباعم »> من اء حلم و سن تھدیرهم 


وحم 3 آرذاغم . ودفاع | لاا و | فا ا 4 


رغ 


0 
س س د 


وحسن ستره عايهم » وإقالتمم > والعفو عا (۸1) استوجبوا 
من اتعجبل العقوبات » وتزول الثم بهم ؛ 

فاه ھ هم فيه بكارم و اهم عن اام وا محارم ووکدهم 
فیه جزل اثواب ارت هم فيه الامثال > وفص هم فسه 
المعاني الدالة على سبيل النجاة » وأبان فيه المشكلات » وأوضح 


(١)‏ ق الأصل : الأعال 


3۶ 


هم فيه الشو اهد عل عل الغبوب وجعل فه حباة قاو م » وعرهم 


3 ت 


شرفم » والخنى به عن جع العباد 


م أخبرهم أنه زل کاک یدز 4 a‏ 


ما قال لبم > وقال : (کتاب E Ins‏ 


\ 


بار کة e‏ | ذلك أنه 8 النحاة ن e‏ 


الزلفى والكرامة قال : (اليديروا آباته a‏ ا n‏ 
لن والتفكر 0 بالتفکر E EY‏ 
ET‏ 


ت ا 7 (۳ ت , 
قال : دنا سل ان داود »۰ قال : حد تنا عد الله ن 


ع 9 


)٦( )۵( ت و‎ ٤ E. OAT 
ا 0 قال : | خبرني رن کی ن المحتار عن ا‎ 


(۱( ص ۲۹ )5 ص ۲۹ . 

(*( تر جنا له عند العدرث عن شوخ الحارث . 

٤ )‏ ) عمد الله بن المبارك ( VA = OA‏ ھ ( ان واضح الحنظلي التممه ي هولام» أك عہ د 

آلر حن الروزڙي: إمام » ثقة. روى عن الأعمش وهشام بن عروة والثوري وشعبة والأوزاعي 

واڍن جردج ومالك واللىث وخلق کشر . وعنه : الُوري وابن عبينة وفضل ين عاض وابن 
مهدي والقطان وابن راهوره وابن معان وأيٽاء اي دة . جم الع على حلالته فی العم والورع 

والزهد » قال الأسود ين سال ؛ إذا رأيت الرجل يقمز ابن البارك فانمة عل الإسلام . له ترجعة 

ف : أن سعد ۷| ۰ ۰ مشاهیر علماء الامصار ١۹٤‏ > العار ۸۰/۱ ¢ الحامة 1۲/۸ ء 

دیب التہذیب ٠۸۲/۰‏ . 

)ه( رعا کان معمر بن حىی بن سام الضي الكوفي» روى عن عمد الافر» وفاطمة بذت علي 
وعله وکسم وأو أسامة وأو نعم » له حديث في البخاري ال او ورغ ف ا 
ااذ دب ۹۱۰ r‏ 

. ۸۸ ه ) عام الالام العظم مشاهير علماء الأمصار‎ ١٠١١ ٠١ ( الحسن البصري‎ )٩( 


Yo 


E TCE OTTO 
TT 


ص 


بعقله ¢ ما 6 هدا حرو وه وإضاعة و 3ھ ٤‏ ہی 


ص 


ofc£ 


أحد هم : ا اة a‏ ا ¢ ۴۳ ا میهد حر وا ¢ a‏ وک 


1 


SR E ET 
اصراط المستقي » والذور‎ e ما‎ ٠ ثم أخبرهم آن‎ ) 
الضكو ن‎ ٤ U والعصمة ل به من کک ملک وشةاة‎ ٤ اين‎ 


E ET‏ : ( قد جاءک من الله نور > وکتاب 


o, gg و ب‎ 


مپين 0 مدي ره ا من رضو | ڍd‏ سبل 2 ( و ڪر ا 
من ا ll‏ ت إل ا باذ ل ¢ a‏ ودم ل صر اط مستقي ( 
فضمن 8 ع 4 و لبعد الذي ا اط ری 1 سىلامه ¢ 4 u,‏ 


(۲( 


٥ه‎ 


لاطريق ا و التبعين ه كيف قلو بم » وما ور م 


من خحشدته » فقال جل وغه :) اله ل الحديث کا 


2 


4 ە شو هو of (e)‏ 
ا ا ف تقشع منےے جلود د 1 لذن کشو ن ر e‏ ( و خر بر 
١‏ ىم 373 , 9 ا 


انه ل حل رث 2 ف سنه ¢( ا ا ا ر م تلف فمه» 


ص 


(۱) ص ۲۹ . (۲) الائدة ه٠‏ . 


YY 


ص 
ِڪ 


تلاوة ما ني سوره عن هم معانمه ۽ کرو سوره فف موه 
فقال ( مثاني ) , 


خير ا فه | را عن معاي قال إن o‏ فو م = 


~~ 3 ~~ 
: حلا e‏ بختلف شيء منه . تشبه الاية الاية » 
E‏ 


ت »)*( ٤‏ 
ا اال عن ٤‏ خا 


)٤( 


عن اسن 4 ) تاا 


) ۱ ( سفەن هنا قان الثوري « الدي درجم له فا بعد . ولنا عل ذلك دلہلان : 

۽ س انه ف تفس هره اأطموع ٤‏ المح » والدي اطلمنا عله دذکر اسه ٤‏ اول الاستاد داغا 
دصغة ال”صغير « سفن » , 

+ أن الحددث ھا مروي بطر دق سذہد دن داود عن سقين »> ولا جد دن شمو سنك من 
دسمی « سفت e‏ دل کد سفیان اوري : هدب ال ہذدب la lal Teg ٤‏ بروده احارثت ف 
الصرذحان الةادمة عن معمر دطر یق ای فان ٤‏ فالأقصود ده : طر دف ن ساب المصري» الدي 
ضعفه العلاء : تېد دب الود دب ١ ۱/٥‏ 

(*( فتادة دن دعامة السدوسي ) | — 2¥ ) کان رة sS‏ حح ٤‏ الحديث» وکن 
دقول دشیء من القدر , تر حه : ادن سعد rv‏ « مشاهیر عا|ء الأمصار ۰4٦‏ العر i‏ 
اذاق | ۸ ۰ توذدب التہدیب 0 ھە 

)+( اماع ) ۳۹ هھ أ بن اراھ المغدادى تامدك علہ A.‏ أدضاً جد این ت 
عبد اخمار اص EE‏ إا 2 کان صاحب سنة وقضل وخر ر هدب التہددب ۱/١‏ ۷+ 
1 روی عنه الحارث فا بعد بطریق خلف بن 


۾ هه اعاعا SA ST OS‏ ( ا 


ا اج ا تار 2 


< 
ت 


ر ا ۲ | ۱ LS A O i ET‏ ا ا أ N‏ 
ل لو حا د٠ ١‏ هه ۱ واا د درا ان 2 ەچى . ام سال ور ری 


ul مثاني ) قال : نى اله فه القضاء‎ E. 
. آله هلبا‎ u E 
فقال : الله فده‎ Ee قال رجاء : وسئل عنپا‎ 


القضاء 


2 ۾ (۲) و )( د (€( 


٤ عن جاهد‎ e عن ان‎ E قال : ا‎ 
NENE Sc E 


(e 


ا 4 او 
TE 03‏ 

فة القرآن نعود نة ورل قا له ة 

قال حد ننا سفن عن معمر عن قتادة : مثانی . قال : قد ثناه 


الله تعالی 


8 عكرمة : مول این عباس »> اح أرعبة العم 0 تکام فىه لرأده لا لحفظه › فام برای 
الخوارح » فاختاف العلاء في شأنه اختلافا شديداً : ميزان الاعتدال ٩۳/۳‏ . 
4 اين جار دن سلامة »> المحدث ا و 


(۴) ابن جردج ) 0 ۰ هھ ) عبد اللك ين عبد العريز بن جريح الرومي ء مولى 
بي أمبة ۾ إلخك عن عطاء وطمقته »> وهو اُرل هن صنْف | لکتب بالححاز . قال أحمد :کن ابن 
حرج من أوعبة الملم : العير rir‏ ۰ 

) ۽ ) جاهد ( E‏ ۰ھ ) این حار > أو الححاج العتكي » أخذ عن ابن مر وابن 
عباس » کان اُعلہ أصحابه بالتفسير : : العار ١ء‏ چ 


(ه) أبو سعيد : الجن البصري . 


Y۸ 


5 ت }۱ e‏ 
وال : حد تنا ر e‏ عن منصور عن ابي 


0 e ا‎ 


فال ۽ حل ا حجاج عن حر دح قال : ١‏ دش عر مده حلو د 
۰ . . ا 
۰ ټ. e.‏ : 
الذن ګڪشون د ( قال ؛ إِذا معو | ذکر انار والوعىد 2 روا 


ثم تلين جلودهم إذا معوا ور الجنة . 


I E E ۰ a 
قتادة دوشع.‎ Yi: وال کیل ا سضان ع مع قال‎ 
2 ی ر‎ 9 


منه جلود الذن تشون ne‏ ( الف E es‏ 


3 


ر ص 3 
ص 


of‏ وو ه 9 ووه 


۾ ه ا 3 3 ت 


: ۱ سے تش سے تش 
ا دار اده ر وجل > هله صف ١‏ ا ¢ و كف حزم 


)١(‏ وکیم بن الجراح ( - ٠۹۷‏ ه ) كان ثقة » مأموتا » رفيء) » كثير الحديث » حجة» 
ابن سعد ۲۷۵/۹ . 

(۲) سفیان ( ٠۹۱ ٩۷‏ هھ ) ابن سعد بن مسروق الثوري الكوفي ء أمير المؤمنين في 
الحديث » ومن أعاظم العلاء في كل العصور : ابن سعد ٠٠۷/١‏ » هذيب التهذيب ١١١/٤‏ › 
اعدر rroj\‏ « مثاهیر علاء الأمضاد SU‏ اللہ DT E‏ « سفمارثت الُوري : د عمد 
الحلم جود , 

(۳) منصور بن العتمر ( - ٠۳۲‏ ه ) كان تة مأموذا كير الحديث » رفعا عالا : ابن 
سعد ۲۳۵/۹ . 

(i)‏ أو مالك الأشحمي ( ۰٣ھ‏ ) سعد بن طارق › روی عن اون وصحارة آخرن؛ 
وعنه زد بن هارون وسشعمة والٌوري وعماد بن العوام : مشادير علاء الامصار ٠١۷‏ »> ميزان 


الاعتدال | e‏ ال مذ دب ivr‏ 


۲4۹ 


و و صف الذن ا الع ( ع کتابه من ان أن زل 


2 
Z‌ 


قران 4 قال دل ور : ( إبٺ النين أوتوا العلى من قبله إذا 


9 ا ۶ 8 و سے“ ۶ 0 
ا علم رون لاذقان سحد| 4 وىقولون سمحان ا إن کان 


(7 


وعد E‏ لا ET‏ للاذقان کون ویزید م خشوعا ( 


) ۸۷( و قال عر جل E)‏ خا و e‏ 1( (۲( 
خر تیار وجل النين أوتوا الو من قبلنا 


ومخافتپُم كانت عن ف فم ا تا و قو له »> وقك صن 


سے 


ع ربا لاعتو چ ۰ ا ل a‏ 4 ا او 
ادى ( الإجارة 2 اة فى الدنبا ٤‏ الاد ةف الا 


ر 


و الاه مق اقتاد وتال حل و : ( فمن اتبع هداي فلا 
ضل ولا شی ) . 


٤ 0 8‏ (۴) . 2 ع 
قال : حدثنا أبو النضر قال : حدثنا عيسى بن المسيب 


1 3 
NEA)‏ ( ۲ )رم :^ 
(r)‏ أ BM;‏ مدر ) STINTS‏ هام ان العام رن مسام اذو جي المغدادي * رری عن 
عة وسشیأن واين الاحشو و ۆ ا می ۾ وعد ای ٤‏ رادن حل ٤‏ واين الدد وان 
ء aT‏ 
مع > ا سد سه > رادي ب ٤‏ وکن رھ a‏ و کا ول در متا اه 2 دی سمو إلجارث 


١ ۸/1 ١ ھا ۶ اناا س : ر وی ا دہ‎ EE دصر ة رواےہ ما‎ LÎ: 5 e 
ص‎ f ص‎ Q١ ۴ ۰ کڈ‎ ۹ - 


(١ ( 


البجلي قاضي خالد » قال ا ی د اه عن إبراهي 


\ 


)٤( ۳) 8‏ ع و a,‏ 
النخعى ل ال ان ٤ e‏ احبر صاحب القران مر 


الضلالة ف > والشقاء يوم الجساب »ثم تلا( فمن اتبع 
هداي فلا بضل ولا شق ) " 

E TST 
إذمعوه يقول تبا وك وتعالى ( ولو ن سیرت به الجبال‎ 
yT کا‎ Na 

قال : حد نا الحسن ن el E‏ ا 


)١(‏ عيسى بن السيب البجلي الكوقي .. قال حى والذسائي والدارقطني : ضعمف , وتكام 
فمه ابو حاتم وأبو زرعة وابن حبان , وقال أبو داود : هو قاضي الكوفة : ضعف . مزان 
الاعتدال rrr‏ 

(۲) خالد بن عبد الله بن أسد القسري» والي العراق شام بن عبد اللك»ء من ۲١ -٠١٠١١(‏ ٠ه)‏ 
وتلل سنه ۰ ۲ ١‏ ه على يد بوسف بن تمر > الذى خلفه عل ولايته : المداية والنارة ١۷/١٠٠١‏ . 

(r)‏ إراهى بن بزيد بن الاسود ا ٩‏ - ۹۹ھ ) قال الشُعي : والله ما ترك دهده 
مثله لا بالكدوفة ولا بالبصرة ولا بالشام ولا بالحجاز . كان إماما »> ثقة » ثيتا » شديداً في دنه 
طہتات ادں عد ۸۸/1 

. ۹٠/٤ الاصابة‎ CANES) عد الله بن عاس‎ )٤( 

. ٣١ الرعد‎ )٦( . ۱۲٣۳ (ه) طه‎ 

(۷( المجسن بن مد بن عغان الکوني : کو الحددث : روی عن الثوري وشر يك وعافية 
القاضي » وعنه إماعبل بن رام والنضر بن سعيد المحارثي: المزان ٠٠ ۲١/١‏ التہذیب .٠ ٠۹/۲‏ 

(۸) شيبان دن عبد الرحمن ١٠١  (‏ ه ) التميمي مولاهم » النحوي › أبو معاوية › 
المصري » المؤدب » سكن الكوفة » ثم انتقل إلى بغداد »> روى عن خلق منم فتادة . رضمه 
0 : طیقات ابن سعد ۲۹۲/7 ۰ تاریخ بغداد ۲۷۱/۹ »۰ مزان الاعتدال ۲۸۵/۲ > ادیب 


۰ m1 
yr فج اا‎ 
f =” 1 


TA 


e 


EES a 
. الارن ا به الموتى ). الاية‎ 


Ia TG O 

تتابعك » فس لنا جبال تام > وسح لنا في ترما نوز 
ا ا و ا واا اا 
ا لجاهلىة » فإن تابعولة » وآمنوا بك #ابغنالة وآمنّا بك » فأنزل 
الله عر وجل هذه الاه فلو فعل هذا بقرآن غير رآ لفل 
2 نک هذاء وکلم EEE Na‏ 


٤ 


TS‏ ودا » ا قا 
وشفاء ٤ ll‏ ال 

ا 8 اا ا و و ا 
شفاء ال 

وقال جل وع : ( و ر لا هلا اا على جمل ارا ته 
غاا خا ن کے ك ال ا 
لعلہہ ar‏ 
ال ا ي e‏ لاعفلا تد روا ااه 


, ۲١ : المحشر‎ )١( 


خير جل و ٤‏ عضي قدره ٤‏ وضرب 


YAY 


سے ص 


ٿي عجا نيه . فر رن هذا الئل فكل به أن من م م 


عه ما نر في تابه » أن قل قى من الجر الا 
7 وه االو م فېمته ٤‏ شك تکام بd ٤‏ ع ذلك 


س 0 2 : ۶ ٣‏ ھ 


اله ت ا الا ما أخبر به وأخيرنا » أن الحبال الرواسيى 
لو اول علا کا 1 اا ت E‏ اتوضظہہه : 


ص 


ا خر تا a‏ من کل حد لث ومن کل قصَص 4 وقال : 


2 a 


ب 


م عبرا E OS‏ 
مالغ ا ا ی النذر) ” 


۰ 


وخر أن لا يدل E‏ ا E‏ س 
فال جا 8 0 فل لو کان الحر مدادا أ لکامات دد لفك 


وسمّى كلامةٌ فقال : ( وإنه في أم الكتاب لدينا لل 
Ki‏ (4) 
> : 
۾( 
نا ( ۰ ا سفبان عن معمر عن قتادة قال ؛ 


ى 


ا ٤ E‏ 1 2 ره ا فقال 
ما قبله من الكتب دق له › و له ٬‏ ا 
١‏ 1 من ده ا ادا يبدل سک (٤‏ ولا نخ ا ٥‏ 


فقال عر وجل من قال بأتبه الباطلٌ من بين ديه ولا من 
تحلفه تفزيل من كي حيد  )‏ فأخبر أنه منغ من الخلائق أ 


3 
ت 
5 
2 


ور 


1 3 ع وس ل همه 
بنتقصوا منه او بزسدوا فيه او رفوه کا تحر فت a‏ 
دن قبل . 

تآ و 8 ۴ 8 : 
حل ا اہک قال ۽ سح زا سهان عن معمر عن ادخ ق فو زه : 


( الذن كفروا بالف کر لما جاءم واا ر E‏ 


TA 


يا تیه الباطل من ان ید وه ¥ من ا ) قال 
وستطیع ان دل مید 2 ولا ( )اطا 


1 


قال شا حجاج E‏ ان جر بج عن اھا ( قال : الا 
الشسطان . 


7 


قال ابن جرج : (لا أ تبه الباطل من بین يدیه) » قال : لیس 
( فا ) قصصنا (۸۸) عل عمد فیا کان قله باطل » ولا من" 
ا ا وا عله ما هو کان ٫عده‏ مڻ ع الك نما الا 


۲( ٤ )١( ت‎ 3 

قال ا حجاج عن رة الزات عن ای ا إلطا ي 

3 ۰ ر‎ . ٤ 
» شن ان اخي الحارث کن الحارتث ا المسحد‎ 
هزه بن حبیب ( ۸۰ ١١٣ھ ) ابو عمارة الكوفي الزات » شىخ القراء » أحد‎ )۱( 
السبعة الأعْة . إلمه المنتمى في الصدق والورع والتقوى . وهو صدوق في الحديث لكنه مخطىء‎ 


قەه : طقات اين سرف 1۸/1٦‏ « مشاهیر عاماء الأمصار °۹۸ مزان الاعتدال ١/ه‏ ° 


دنب الد 2 


« 


(۲) أبو تار الطائي . قبل اسعه سعد الكوفي . روى عن ابن أخي الخارث الأعرر 
وشر رح القاضي ¢ وسعمك ن جار “ واي المختري وغمه هره الزات 1 وشردك الةاضي 
1 دعرفه اين ادى ٤‏ انو زرعة والترمدى ٤‏ تیب التہذدب 1/۸ FY‏ 

(۳( المحارٹ ) ۵ ھ۵ ( دن عمد اده الأعور :من کار علماء الارعين عل ضف قىه 
کان له قول سوء » وهو واه ف روااته ۹ وال الشُعي : حد ثي الحارٹ الاأعور “ وکان کذوا 5 

وقال سح ھہاں : ما کدی عل اد من هله الاأمة ا کر عل و الدھہی ازه کان یکذب عل 
علي فقةط »> لا عل رسول الله : : طہقات آدن سعد ۱۹/٦‏ ۹“ مزان الاعتدال ١ه ٤۳‏ .وان 
ای الحارٹ ۽ عن الحارٹ عن ع . aE‏ ا اختار ااطاثى ٤‏ ل دم ھور ولا دوه : تہذدب 


الہذ دب ۳ ۷/١‏ ۳۱ 


Ao 


.1 ۶ و 7 n )٩(‏ 
فاا الناس قد و قعوا قي الاحاديث فا تت علا رضي الله عنه 


سے 
س 


LU: a‏ ا ا إن او 
وقد فعلوها ؟ قلت : نعم . 

قال + : إي سمعت و اله ا يقول ( ا کون فتذة (a‏ 
قلت : وما الحرم وول ا ول( کات اکر ول 
a E‏ ا نک 7 
الا ااا و ا ا 


ادى في غيره Be aN‏ 


3 


ج »> وهو ا ال .هھ E‏ تریغ به الأهراء ٍ 
ولا ا E‏ وا ف و لاء a‏ نلق عن 
ر by‏ تنقضي جاه . وهو الذي ا ا > الجن إذ مته أن 
Ed alg‏ 
اجر e a‏ 4 (دعا) إلبه هدي إلى 


ق 


صر اط E‏ (. وا : E‏ إلاك ل ایر ٠‏ 


قال : وإنغا احتاح التالي كه إلى الأحاديث عن قول العااء 
١‏ ) علي انی طااب ٤‏ مر اود( ۳ ک. ب ھ ) : ا 3a‏ 
)( ) الجن : , 


A 


س 


اکا اة و المي عة الحسنة ٤‏ حان ضح م ا و طب 
)ننه ٤‏ ولو د ك لکان کا اد الا الذر E‏ اة 4 


ومتعظون الةم و ی 4 لان وه معا ني التعظي_ ¢ و فال ر4 الىقين ¢ 
وبستدل بوعل کل خاي کرم 


و 
ن 
)۳ 


ال ا س هشا م البرار ٠‏ > قال : E‏ 
ت ٍ ۲( 
فا عن حجاج عن مروان لاعی' ¢ وعقنل ن فادرا 


السامي ب بر فعا نه ل ان سعبل الخدري ` « ا و اتا » فقال : 


o 
5 


ع 2 9 E‏ ا 


ھال 4 a‏ الله عر وحل» فانہا ٠‏ ّ 


وعليك بالجباد » قإته رهبانية الإسلام» وعليك بذ كر افه» وتلاوة 
قران « ف ٤ EE‏ لاء « ود ًل ف ال وعلىك 


£ 
س 


N TE 


ص 


(۱) خلف بن هسام الزار ٣۲۲۹4  (‏ ه) روى عن حاعة من النثقات »> وروى عله 
كشيرون .. . قال عنه الامام أححمد » هو عند الثقة الأمون : تمذيب التهذيب ٣ر١١٠‏ . 

(۲) مروان الكلاعي اممذاني ابن سال القفع » روى عن ابن مر وغيره من الصحابة . 
Ae A EN lg‏ 

(*) عقعل بن مدرك الهي : رری عن لقان بن عامر الوصابي » وجاعة ۰ وروی عله 
فقا ن قر ماغل تن عا وة ن اود دت الد ¥ 6 

5 ادو سود ان ري “ الصح ابي ی الجلہل : سفد دن مالك دن منان (۰ ق ۰ھ 7ھ( 


۰ ۸ ofr الاصارة‎ 


٤ 8‏ ع ت و و 
قال : وحدثنا بزید ن هرون ls‏ 
سے0 ص E‏ 


ا عن عاصمٍِ بن مد و 
ع القرآن ٤‏ فاته فم العقل ( د ٠‏ الحكة ( فتاه ج العلل » 


وأحدث الكتب ب بالرحهمن عز وجل . 


کی ا 


(7 ر‎ ٤ 
: بزید بن هرون » قال : اخبرنا زباد » قال‎ | E قال‎ 
(¥) و‎ ° 


د اس « قال : لما ا لن قدوم طلحة والاش“ 
حاف القتال فخرج بريد الحجار »> فتبِعةُ قوم » أو قال ناس » 
فحعلو | ا : و ٤‏ فقال : إقراوا | ال ران ( فانه وا 


ع 


(١(‏ ترح متا اه عند الحدرث عنÙن‏ شوح اخاوت 

(۲) حاد بن سلمة ١١۷  (‏ ه ) الإمام ء العلم . كان إماما في العربية » فقمم) وفصيحا ؛ 
مفوها مقرتًا شديدا على الممتدعة » له توالىف : طمقات ابن سعد ۴۹/۷ » مشاهير علاء الأمصار 
<“\oY¥‏ لزان ۹۱/۱ »> العدر re۸‏ » التہذيب ۱/۴ ١‏ المداية والنہارة ء ١‏ ۵ . 

(۴) عاصم بن دلة (- ٠۲۸‏ ه) هر ابن ابي النجود الةرىء المشمور»ء كان ثقة إلا انه كثير 
ا لطا فى الحددث : تہددب التہذيب ٠۸/١‏ . 

SE TT E TT 

(ه) كعب الاحبار ( ۷۲ ق. هھ - ۴۲ هد ) مودي» أسلم في خلافة مر » وكان كشر النةل 
عن أهل الکتاب › فاتہم بالکذب : ابن سعد ٠٠١٦/۷‏ ء التہذيب ٤ ٠|۸‏ 

(5) باه ين خسان بن قرة الناهل المضري وغو 1 الأعلم . روى عن انس والحسن 
ار و اا وو من ا امان ا ت E‏ 

(۷) جندب بن عد الله ( - ٠١‏ ه ) بن سفيان المحلي تم العلقي ء يكنى أا عبد الله » 
زه صحة »> روى عن حددقة »> وعله : المحن وادن سرن وعيره) : تدب المہذىب ۷/۲ ۱ 

(۸) طلحة بن عسيد الل »> ( ۲۸ ق. ه  ۴١‏ ه ) الصحابي الجلبلء أحد العشرة اأيشرين 
اة : الاصارة /۲ ۹ والزبير دن العوام ) ARR AF‏ ( الصحابي الكمير « 
قال فيه مر : الزبير ركن من أركان الإسلام , الاصابة ٣ه‏ . 


۲4۸ 


لملم ¢ وضماءغ ا اماو | ډه عل ما کن من جد وفاقة . 


٥۹( 3 2 2‏ ت ن ق و د 
قال ۾ حل ا إسحاق ن عاسی ¢ قال : ا 2 ن 


Cé) (۳)‏ 
طلحة عن معن بن عبد الرحمن عن عمد اله بن مسعود 
6 2 ت 3 ج ات 2 ا س ا 
وال : قال رسول اه ا ¢ ان 5 مو دب کی ی دو دي : ¢ 


Mp A 


ن هشام ¢ قال ڪا ل 1 


)۷ غ 
E‏ عن فاد و( ومن ف الك ( : 
:القرأيثٺ . 
)١(‏ اسحای بن عدسی ( ١٤١۰‏ د ۲۱٣٥١‏ ۾ ) المغدادي . روی عن مالك وا ادبن وشردك 


:وروهشم 6 وه جاع ٤‏ وده ألملماء ان سول ۸/v‏ ¢ المد دب e۱‏ ۲ 


(۲( هد بن طاحة (- ۷ هھ) بن مصرف ؛» روی عن ابه وجماعة » وقد ضعفه بعض 
الملهاء . لزان ٠۸۸/٣‏ . 


(r)‏ معن بن عہد الرحمن بن عبداله بن مسعود » روی عن ايه وعن حده الوا-ط-ة وعن 


.مه القاسم > وکان فاضا عل الكوفة کان ةة › دا : ان سوک ۱/٦‏ 
() عبدال مسعود ٣۲٢  (‏ ھ ) صحابی جامل > اسل قدعا » قال قبه رول اه : إذدك 
الغلام معله: الإصابة ٠٠١۹/٤‏ , 


٤ عك الوهاب ن ءعطاء اللحفاف ) س له ھ ( 3 و فصر العحلي المصري 4 کن وداد‎ (٥) 


.و کان سمل عمك دن ایی عرودۀ 2 کر العلماء عا لى کہوله + ا2 مذ دب 5 ٤‏ . 


(٦(‏ مهك س ابی عر ودة (- N ê‏ ھ) کن َء e‏ المديث 1 م ادال ف آخر رده 


- زهو من وا دل من الي 1 ف ایرث طہةات ادن سول ٤ r*/1‏ ماهير علماء ألامچسار VERA‏ 


(۷( الءةرة ۲۹۹ . 


۲۸۹ ا 


1 ( 3 : : : َه 
ا و و الکأی لدو 8 ¢ ® السو ٤‏ قال CEE‏ 
ع )¥( 0 2 7 
ڏلاف لداود 5 اھ ھےاد Er ٤‏ : ان التو ة ا ل 


قال : ا خاف بن هشام قال : حا عد اك هاب عن 


(T) 


e :‏ 1 ا ا 
سر عن العم و خاد 8 بز دک ب معاو ره تال : خير 
اشاس ا لجمصى 

اعطي لتق ا > ومن شمه عط a‏ إلشة ه ¢ a‏ 7 


قرا اران ا اعا انو 


2 


(9) ا ا ا غ ا کی ا خي 
E‏ قال: من قرا ثلث ألقران 


٤‏ 3 مس 


الحمصى عن ١ل‏ 


CE E 


وردرا جد رمه : مزان e‏ 00„ 

(*( داود بن بي هنی (- rv‏ د( وام آبي هند دینار. کان من اهل الورع والفضل . 
روى عن أذس بالواطة : مشاهير علماء الامصار ٠١١‏ . 

)*( يشر : هو ابن عرف آله السادي »> تزیل الشام . کن من حرس ر دن عد العر نز 
ذکره ان حان ف الثقات مذ دب الذدب e‏ | 

)0( لا يعرف , 


۹° 


اث r‏ 3 ا ص ع ۰ ا 1 ر ٣‏ 
القران وعمل به » فقد أخذ ثلث النبوة . ومن أخذ نطف القرآن 


و عمل به » فقد ا خد نصف اللو أا خد القران و عمل بهء 
سر کي 


ومد الشموة کہا 
قال : فخا ن E‏ ا ٤‏ 8 : 
قال: ننا ماك" i‏ ن المخازق الصمن قال: 
ا ن ا علا وڪن في حاقة ر إلمه فحلسنا حو له 4 


ر 
فقلنا : ح د نا ما کت من وسو الله ر فنك صاحبه و ولو فارقتنا 
)۸٩(‏ 1 نور ملك > قال : علي القران فان فمه ر N‏ 


وا 


٤ O 


الخد ا و رون قال E‏ > عن أي 


)١(‏ عر بن طلحة الأزدي : روى عنه البصريون وضعفة الحدثون : الىزان ٠۸/۷‏ ؟ 

( ۲ ) أسباط بن ذصر : الممدافي . عن سماك وإسماعيل السندي » وعنه ا a‏ نهدي 
وتمرو بن حماد وجماعة ,. ضعفه جماعة . اليزان ١۷١/١‏ , 

(*( سماك رن الولمد الحنفي > ايو زممل > من اهل المامة . کان متةناً ء e a‏ ودم المصرة 
فحدثہم ها فكتب عنه العراقبون : مشاهير علماء الأمصار ٠١۴‏ . 

(غ) لايعرف . 

() ار بن ناسر ( ٤٩‏ تھ - ۷ه هھ ) ابو القظات الصحابي القدم > شہمد صفين :. 
الاصابة غ/ ۲۷٤‏ . 

« سعة بن الححاج ( ۵ - ۰٣٨۱ھ ) بن ورد »› مول بني عتہمك « کن او ڊِطام‎ (٦( 
.. كان وسكن البصرة زمانا > وواسط حننا » وهو امام »> ثقة »> ثيت » امير الؤمنين في الحددث‎ 
» ١۷۷ احمم العلماء على إمامته »> وجلالة قدره : ابن سعد ۴۸/۷ »ء مشاهير علماء الأمصار‎ 


حل الأرلياء ٤/۷‏ + امار ٤ re‏ المدارة والنمارة ۰ ۳/۱ ¢ تېد دب الم دب TF fi‏ 4+ 


۲۹۱ 


)1( )¥( 
اسحق »> عن مرو بن مره > عن شید اف فال 


2 


المز ( فليثور ؟ ) القرآن » فان فيه عل الاولين e‏ 


ا 
LE‏ 


(ğ 


ت C2 ~۳ ٣‏ و( 
وال : ڪا حجان ن اا قال : کا إسر ا تمل ( 
عن أن اسحقی » عن عمرو > عن عك الله » أنه کان قرا القرآنَ 
فيمر بالآية » فيقول للرجل خذ ها » فوافله هی خی ما على الارض 


سے 


. م قال : جعل الله جل وعز قارىء القرآن مع اسر . 


ا 


قال ا أ النضر ا ۽ حر ا ا »> عن ف ¢ 


من شيءِ » فیری الرجل انما > دچ ني تلك الآبة » حتى يفعلة بالقوم 


بر ٤‏ )۵( و و 
قال وت ر راأرة لن أ و فی ۶دت عن سعك ل هشام 


E2 


(۱( او اسای اليمعي ( SATA‏ ( امھہدان مرو ين عہدالله , مء ثيت »› 
قال أزه ج علا ويعص الصحارة نسي ٤‏ اخر ګره : ادن سورك ۹/۷ ٤۰ ١‏ مشاھير علمہاء 
الامصار ١١١‏ . 

(۲) ترو بن مرة الملي المرادي ( - ٠٠١١‏ ه ) ثقة » اثنى عله الأئمة » وكان مرجئًا : 
مشاهیر علایاء الأمصار ce‏ العزارن ٣ ۸r‏ . وعد اله الدي رري عنه »> هو الصحاني 
عيد الله بن أدي أوفى ( - ۸١‏ ه ) اخر من توفي من أصحاب النبى بالكوفة: أبن سعد |١‏ +» 
الدب ۲/۸ e‏ 

(r)‏ تر حمنا له عند الحديث عن سوح الحارٹ 

E‏ إسرائمل دن ودس ) ۰ 4ھ ( ادن ابي سد اق اليءي ٤‏ ھن لقنن : مث اھر 
عامہاء الامصار WES‏ 

: من کار التأرهبن » عة »> عارد » كان عل قضاء المصرة‎ ( A4 - ) زرارة دن ارفی‎ (e) 
۰ ۹/۷ عطمةات ادن سعد‎ 


۹۲ 


الانصاري ٠‏ » عن عائشة'" > عن الني ۾ فال :د ای شر 


القرآن وهو له حافظ » مع السَفرَةٍ » الكرام » البرَرة . ومشل 
الذي قروه ولیس عا فظ له وهو بتعاهدد 4 ذله ا ٠‏ 


م جعل ا 5 وتعالى قار ئه ٤‏ أ عاد درجات اجات » 


وهن قراً u‏ ارتقی ي درج ا ت عل عدد ا ا من 
ا 


م ے۱ 


ت EE‏ : 5 
قال : بخن ابو دو قال : e‏ سفن »> عن عاص 4 


a‏ بن مرو »عن الني ر قال : منزلتك 


(1( 


و و ا ل 


س 


)١(‏ سعد بن هام بن عامر الانصاري : ابن عم أنس بن مالك . كان من عباد التابعين 
والمرارطين . فقتل بأرص مكران غازيا : مشاهير علاء الامصار ٩۱‏ . 

(۲) عائثة بنت الصديق ( ٩‏ تى. ه - ٠۸‏ ه ) أم الؤمنين : الاصابة ٠١١۹/۸‏ . 

)*( تر حمنا له عند الحںدث عن سوح الحارت 

(4) ذو بن حبیش ( ٤۰‏ ق. هھ ۸۲ ٠ Es‏ أو مرم ء ادرك الجاهلىة »> ولا 
م و ماهر عل الامهان ا 

(ه) عبد اث بن عرو بن العاص ( ب ى. د س ه٠‏ ه) الضحابى ال جحلل . غر أن زرا 
روی عن آین عرد : وم برو عن ابن مرو : تدب التہذدب NE‏ 
> أيو خمثدة » مولده بالكوفة »> وكان حاف 


ي 


)٩(‏ زه دن معارية ( د غ ۷ اوه ) اة 


ې 


. ماهر علا اتامس ار ۸7ا‎ : Eê 


(CY) 


سے N) a‏ 
ا مرسی الفراأء > عن ) ا ا س ران 


(۳( 


E‏ و 


> قال : سألت آم الدرداء ‏ فقلت : حدثينا عن فصل 


سے سے ص 


اقرا ن فقالت ن دد الحتة 4 عل عدد آي ا ٤‏ وإنه قال 


اص احب القرآن + قرا و ار ڌه 


س 3 
له 3 ۴ »ص ت 
ورجل يوذن بالصلوات E‏ يوم س مرات ي الل 


)١(‏ موسى الفراء : ابن قيس اللحضرمي » أبو مد الكوفي , لقبه عصفور الجنة . وثقة ابن 
معن وأحمد وأو حاتم . رضعفه العقہا E‏ : جذيب التہذیب ٣٦۷/۱۰‏ . 

(*( أو عناس : حجر دن العنيس الحضر می . قال ابن معان : ةة »> کون > مور ٤»‏ 
رفي الاصل « عتبس » تمذيب التهذيب ۲٠٤/۲‏ . 

(e)‏ عران بن حطان  (‏ ٤۸د‏ ) السدوي » البصري › الخارحي . کان صدوقا » على 
کونه من اهل الاهواء : المزان or‏ ۲ . 

)٤(‏ أم الدرداء : إحدى زوجت الصحابي أبي الدرداء. وهي هنا الصغرى › واسمما هجيمة 
.ولا تعرف ها صحة : الاصابة ۷٤/۸‏ . 

() زيند ين هارون : ترجمنا له عند الحدیث عن شوخ الحارث . 

: ه ) أو عبد الله » وام أبي خالد سعد البجلي‎ ٠٤٠٠١ - ( إماعبل بن أبي خالد‎ )١( 
. ۱١ مشاھہر علاء الامصار‎ 

( ى ) — Are.‏ ( ادن کعب الانصاري « الصمحابي »> الصدرق »> سك القراء : 


الاصابة ١ر١١‏ . 


4i 


والنہار يبتغى بذلك وجه اله عر وجل والدار الأخرة. 
ھە 3 وإ بے . 
وعبد ملوك »ل يشغله رق الدنيا عن عبادة رث . 


قال : وحداتنا الحسن بن عمد قال : حا ۰ 2 
ENE‏ 
وال مبان ر كته ورشده > وقوه : (ذاك من فضل الله وعل 
O NT ODS EA‏ 
EN IU Sl Ea‏ 
a E‏ 


| 


E ۲ ت‎ 

قال : وحدتتا سار ك کان ف 
ر 4 ٤‏ 
قص صر مم عاره a‏ ال الى له:( وا کا ن تصد لق الذي 
بین يديه ) . 

قال : الق ران ا الب قله » و علا قوله : 


3 سے‎ 9 3, E 
« ر ( »> ال : فصل الله حا له وحرامه‎ 


وطا. عله و معصمته ۰ 


١ : سورة وسف‎ )١( 
¢ سار ( ۹۹ ) ى ( ن حام العنزي المصري صالح الد يث‎ (۲ ( 


1 وت ادن ح ان : 


ر 


ا“ 
وزان |۳ ۳ 


[۳) وف : ١١ا‏ , 


40٥ 


O E E 
ET اا »> عن‎ 
القرآنَ » ا و تحرف ع حسنات 8 إني‎ 
لا قول الم حرف » ولكن أف حرف » ولام حرف » وه‎ 
o, 


حرف 


Ev 


(E) 0 (TT) 


قال : وحد نا شید ن حعفر قال ء ا و ٤‏ ¢ 


عن آي فجي" » عن مجاهد قوله (النباً العظي ) ٠‏ قال : القرآن . 


2 د 0 2 
قال : وحدانا ن ن عمد فالا عفمل بن جار 


)١(‏ عطاء بن الائب ( ٣۸‏ ١٣٠د‏ ) أحد علاء التابعين» روى عن جاعة من ‌الصحابة. 
حدن عنه فان الثوري وشعمة والفلاس . تغير بأخرة » وساء حفظه : اليزان ۷١/٣‏ . 

(۲) عوف بن مالك ين فضلة : أو الاحوص الكوفي » روى عن أببه » وله صحبة » وكان. 
قاص) » قتلته الخوارج أيام الحجاج بن بوسف » وثقة ابن معين : تمذيب التهذيب ٠٠۹/۸‏ . 

(۴) محمد بن جعفر : المدائني » رری عن ررقاء وغیره » روی عنه مسلم حديثا واحداً ۾ 
الىزان ۹۹/۳ . 

)+( ورقاء دن مر اليشکري : کوفی : نزل المدائن » وثقة جد وشعیه وأو دأود» وضءفه 
حمى القطان : ميزان الاعتدال +٣۲ /٤‏ . 

)٥(‏ ابو تجح ٠۰۹  (‏ ۸ ) اسمه دار » روى عن ج )عة من الصحابة» وثقه أبن معين: 
لذ دب ٠ rv‏ 

EES) 

(۷) عثان بن محمد ( ۱۰۱ = ۲۴۹ د ) بن إبراهم العبدي ؛ أبو الحسن ابن أبي شبة 
کو »> صاحب المسند والنفسير > روی عن هشم وحجرر بن عمد الجہد و وکسم وخلى . 
وروی عله كرون > وة الأة : دب التہذدب 4/v‏ ۱ 

(۸) عةمل بن جار : بن عبد الله الانصاري الزني » روى عله صدقة بن يار » وثقه ابن 


حمان ٠‏ تمذيب الت ديب o |v‏ ۲ »> وق الاصل : أبن حير . 


e 


N‏ ت OT e‏ تي إت 
عن هلال ن اف »> عن فروه بن توفل قال ٤‏ تجا خا 
ا 


اوه ن e‏ ج وخر خت مه من اأسحد __ فقال ل إن 


۶ 


E TT 


أ حب له هن کادمه 


ل : وفصَل الله جل و هل التلاوة للقرآن و 
ا نهم بقومون بأمره » فقال OT ODE‏ 
و اا و وز فاق سا وعلانة وخ 


٤ 


سے ۸ هټ 


9 ا ( رھ أن تجار تمم ف الاأخرة (هي) الرابعة 
NS‏ 


(١)‏ هلال دن دساف الاشجعي الکوني > روی عن الحسن U‏ علي ¢ وح )عة ھم فروة ان 
نوفل »> وتقه الاعة : أبن سعد ۲۰۸/۹ » ماهير علاء الامصار ۰ تېذدب ۸٩/۱۱‏ ۰ 

(( فروة بن نوقل الاشجعي الکونی »> روي عن الني (ص) هرسلا »> وعنه ؛ هلال بن 
داف »> وأدو اسحاق السدہعى ٤‏ وشريك بن طارق وذصر دن عاصم : تہ دب الت مذ دب ٩ ٩/۸‏ ۲ 

(*( خاب س الارت ) ۲٦‏ 5 ھم — بج مه ) الصحابي القدے : الاصارة ۰1/۲ 

)٤(‏ فأطر : ۾ 


() کہ کک ۰ ھ )او و زکرااء الكوفي »> سكن بغداد » فررى ره 


ی ین أي ۽ 


اهلا > وة الأعة دہ دلب N3‏ ۰ بف ق الاصل E‏ کر . 


۹Y 


۲( 


)٩(‏ ت ر 
(۹۰) عن زد ' » الر تلك » قال » قال مرف بن الشخبر 
هذه آية القرآن : ( إن النبن بتلونَ كتاب ايء وأقاموا الصلاةء 


ص 


وأنفقوا عا رزقنام نه و چون کار لن زی ال 


قوله ( غفور شکور 
ت E‏ ت 2 
قال ؛ وحداننا اقم ف اقم قال : ل ا عه > عن 
ر و ا ES‏ 
عافمة ن مر لد قال ؛ سمغت سعك ين كه كو ل : 


(A) 


) حل له ( عن عثان بن عقان رضی الله 


أبا عبد الرحمن السامى 


(١)‏ بزدد ان حممد ) AR‏ ( اھ التماح الضبعي ٤‏ المصري ۰ روی عن خای مم 
مطرف دن الشدير »> وروی عله كرون : أبن سعد ۱۳/۷ ¢ تہذ دب التذيب ۱ ١‏ ۳ 

(۲) مطرف بن الشخير إ ٠۷ - ١١‏ ه ) هو مطرف بن عبد اكه بن الشخير العامري › 
اث عند الله > من اهل العمادة رالزهد والتقشف »> من لزم الورع الخفي : أبن سعد ۰/۷ “١‏ 
مشاهیر علاء الامصار ۸۸ »› المحلمة ۱۹۸/۲ ٠ء‏ 

(ء) فاطر : 

)<( لا دعرف . 

(ه( علقة ن مر ڈد ) — (a:‏ الحضرمي ٤‏ ادو الحارت الکوفي . رى عن حاعة من 
التأبعبن . وعنه روى يعض كار تابعم > كشعمة والثوري ومسعر » رثقه الاعة : أبن سعد 
cw ٣‏ هڏ دب التہذ دب ۷۸/۸ کن 

(٦)‏ سعد رن عسدة ) ۳ = ۹۰۹ھ( الامي» أدو رة الكوق . روى عن ‌الغرة 
وان تر واليراء بن عازب رابي عبد الرحمن المي > وکان ختنه عل ابنته , وعنه : الهش 
ومنصور واين عتدة وعلقمة دن مرد + لذب V۸‏ : 

(۷) أبو عبد الرحمن السلمي  (‏ ۷۲ هھ ) عبد الله بن حبيب بن ابي ثابت . روى عن 
أنه ربعض ااصحابة , وعنه طاوس واياس وابن حبير وعطاء وسهد بن عبمدة , وثقه العلاء : 
این سعد ۱۱۹/٩‏ . 


(۸) عجان بن عفان ( ٩‏ :ق., هه م ه) أمير المؤمنين » الشيمد : الاصابة ۲٠۲۲/٤‏ . 


۲4۸ 


ٽه » عن ا ا قال خر من تع القراء ت E‏ > قأل 0 
عبد الرحمن : فذاك الذى اقعدنى مقعدی هدا 


2 ث‎ )١( 


قال : وحدانی ابو نکر نن ا شد ه وال خا تک 


SEN e 


قال : و ۳ النضر قال : ا اميم ن او 


٣ )٦( 0-3) ٤ 

: وه غ الرحمن قال‎ E 

(١ )‏ تر حمثا له عند الحدیث عن شوخ الحارٹ . 

)*( عمدة رن سلمان ( ¬۸ ۷ ١ھ(‏ ارو مد الکونی ۾ دقال أسمه عمد ار حمن اين لمان رن 
حاحب دن زرارة روی عÛ‏ ح اع من اقات 5 وعئه أ حمد واسعای وايشا ایی سممة ج 
تہذدب ۹/۱٦‏ 8 

(*) الأععش ٠٤١۸ -٠۰(‏ ه ) لمان بن مهران الادي الكوفي . روى عن ابن أبي أرفي 
وأبى وائثل والكمارء وكان محدث الكوفة وعالما . قال حمى القطان : هو علامة الأسلام . 
عرف بالىدلىس 6 مع الق وااضہط والورع العظم : ادن سود ٤ ۲۳۸/٦‏ تاریخ ابن خبماط 
٠ of‏ ء ماهير علاء الامصار ١١١‏ »> الیزان ۲۲٤/۲‏ »› العبر ۲٠٠۹/١‏ ؛ تاريخ الاسلام 
ce ٣‏ المداية وال ارة VY» AE‏ ‘ تہذدب التہذ دب | TY‏ . 

)٤(‏ اليثم بن جاز : الحنفي البكاء . بصري معروف . روى عن مى بن أي كثيرء قال 
فال ادن معان : کارش قاتا CEA‏ متروك الدیٹ :مزان الاعتدال oh ۹/٤‏ 

(ه) حی بن ابي کثیر (- ۲٩‏ ١ه)‏ المامي ء أحد الاعلام الاثيات الا أنه كان يداس 
لزان e E‏ 

)3 ادو اة دن عمد ار حمن (- ۱( إحد فقہاء اد دنال عة ۰ وهو ادن عنداار حمن 
دن عوف » کان من افاضل قريش وعيادهم وزهادهم ٠‏ دقال ان اسمه 5 وقدق ناسمه عم داه : 


ماهير عذاء الامصار £ 


قال رسول الله له : أعبد اس | 5ے ت للقرآن › وان 
أفضل العبادة الدعاغ. 


قال أ اضر عن 2 »> عن سلهان التيمي ‏ › ل A‏ 
ار للا ا ااك 
e e‏ ات اله ت اا 


G3 


تلو أ علاهما أنجراً . 
قال وحدتنا أو النضر قال » حدتنا صالح الناجي" » عن 


ص 


و (٤(‏ ع 


قتادة » عن زرارة “بن أوفى » قال : قام جل إلى الني ل 
ال ا ورل اهل اف ا ال اج ع :فل 
الحال المر تل .... قال : صاحب القرآن أن يضرب من أوله إلى 
> ومن اخره إلى اوه ک5 حل ارتل . 


ل ا کد ا عل من ا کا ر4 و خوط ته ¢ وألزمبم 


)١(‏ سلمان التيمي (- ٠٠‏ ١ه)‏ ابن طرخانءمن‌عباد اهل البصرة وصالممم ةة واتةاا 
وحذطا : مشاهير عااء الامصارم» . 

(۲) ابو ر: حاد دن واقد العمشي الصفار . كشير الوهم والطاً:الميزان ١|ء ٠٠‏ 

(+) صالح الري (- ۲ ۷ ١ه)‏ اللقب بالناجي » كان من عاد اهل البصرةء ٠‏ وعرف 
بااضعف تدب IE‏ 

() زرارة بن أوفي النخعي : له صحبةء مات في زمن عان.الإصابة ۷|٣‏ 

(٥(‏ هنا حمل ساقحلة رعا E‏ ومن هو الال 11 رعل ا رسول ا ؟ 


۳۰ 


Ss‏ غرم » فقال : ( ما ا أن و 
ا الكتاب والمعكم والنمو هھ ٤‏ للا 0 کہ ادا ل فن 
دوں الله ولكن وا ریانسین ا کڏ و الکتاب وما 


ا ا 
ار و ٤‏ و کا س ا اله الا : وا ن 


ال 4 ر ان يبلغ قول » أن الله جل وع » أمرم أن 
یکونو| حکاء ا غأمو ا من الات 6 


الغ ا د التوراة» فما هذى 
رک ag oN at‏ 
TT O NT NT‏ 
عليہم ا حك با استحفظوا من كتاب اله وشيدوا انه الحق » ثم 
وجب عليهم أن لا تخشوا عبادة في القيام به فيم » فقال : ( فلا 


تخشوا الناس واخشون ) "ثم قال : ( إن كنت موُمنين ٠)‏ قد 


القسم الثافى 


في فقه القرآن 


قلرب : قد عامت ار لنجاة > وني الإغفال عنه الحلكة. 
ع وخا « اا ا (أجعرن؟) کان ذلك توا موا 
د کا د تکل الله ع وجل به به تكلا من نفسه من فوق 
ر شه ¢ من دوق سبح موا ته فاذا طم في صد رك تعظم متام 


داو ذاب أا االسموات ¢ 4 ا الاش ہین سمعون کلام اده 


يه » کن غدل سي ءَ أرفع ولا أشرف ٤‏ ولا أقع PF ٤‏ أ 
ولا أحل من 2 کلام الله جل > وفہم معاني قول تعظما 
ا لوال ان فل اق ال غ در 
e‏ 

وكذلك فده ي فطر تا فا بيننا وبين ا للق 

قول الاخ والقر | رة e‏ والشريف عا ى قر ا 
له» ول قول و نعظم ونرد وک ٣ه‏ ونتفېم معانتة » على قدر 
حبنا له وإجلالنا اه 


فكلام العام عندنا ألحلى وألذ وأرفع وأجل من كلام 


سے م 


وکلام اشریف هن اوضع .4 کلام ا 

E J‏ وکلام اناصح المتحنن 
حسن ) من ؟ لام ه هن ا ف تحن E.‏ حتی ن 
کلم الوالنة عد لمن الاد والحلاوة ما لا تخد من للام 


3 
غيرها » لمعرفتنا برحتا » و نصحما » وتحننبا علنا. 


س 


لا شرف ولا قذر لمن ل عل الله عر وجل له الشرف والقدر . 
ولا أحد اع من الله جل وعَرّ )٩(‏ » ولا أذ ( أقرب ) 
لتا ولا أرحم ولا أعظم تنا من الله تھ ا a‏ 1 ر نا راحم 


واد ا أعظٴ . اف وجل عند ا ا ا 0 


ول منصحتا 0 شر ( ل E‏ ¢ إلا ا استودع لا 
قلبه 4 و لنا بالرحة ا 


ت 


عن عبد اله قال E‏ بعل أ 


۵ 
ی 


فن غد :ا رن ن د 


ڪب الله ا فلمنظر فان کان س له 0 فاه حب اله 


ورسو له 
EL Ns‏ 
عن عبد الله بن يزيد لا سان د ع ا القرآن » فمن 


‫َ 


کن عبات e‏ فمن کن كلك غا له که الله . 

و اله ا ٳليه من قسه » ومن کل شيءِ کان . 

تلاوة القرا ان e‏ لذ الأشباء عدده » وا لقليه « ول 
مل من تلاو ته ¢ ولم يقنع PS‏ ا دون أن بطلت ب افم ماني ما 


راد الله ع وجلل > من تعظىمه و تمحله ا ا ف 


ا 


ونه > وإرشادو » وآدا به > وو عله › ووعىده › ويعل نه لد 
ينال منافع آخرته » ولا الفورَ فبا » والنجاة من هلكتبا ء إلا 
العا الال عل كل نجاة » والمنجي له من كل هلكة » ولاناة له 
في خر » ولا اعتصام لهي انتہاته عا پستوجب به عذاب 
ره » إلا بالعلم الال على ذلك . 


)١(‏ عبد الرحمن بن بزید ( = ۸۳ هھ ) بن قمس النخعي » أبو بكر الكوفي . روىعن 
عkن‏ وعہدالله دن معود ؛ وعه ارنه ګل › وابراهم ال ا اہای السسنعى وحاعه 


وة ادن سے ھل والعجلي والدارقطني 4 تہذدب المذدب ٩ ۹/٣‏ ¥ 


i 


۰ 2 ا و‎ ٍ E 
فإذا عل ذاث» روغب في العلم ليحر كه لطاب الغوز من عذاب‎ 


کل هلكة » ويدل عل سيبل ححجة النجاة » 


۰ 
أ 
U... ⁄‏ ل 
ص 


9 و( | 


عن سان 9 صر د «٤‏ و ګڪانب طرِ ET‏ بعک إيضاح 
فإذا رَغب في ذلك » نظر بعقل صحيح 
لامقدار ¢ وأقع للقلوب 6 ا اشارا 
فعليم أن العلم على قذر العال e‏ أغل bE‏ 
عامه أحب إليه من طلب علم من هو دونه في العلم . 


الا ا 0 من الرسل عام ال سام وا عنم ٤‏ 
ول وأرفع عند النافن فدرم ٤ء‏ نم عن الله عر و<_ 


G,. CF 


ا 
ا عام » ا معصو مون من ا لطا ) من الله ج ا و 
ده فف ازم قلوب ا الاما“ من طا فا ا عم 
من العلم » وكذلك اتباع الرسل أرفع في العلم من دونهم من 
التاعين ۰ 


فاع رف ذلك › ٤‏ اعرف > القران کلام من هو : وهل 


8 في الاصل : وحاذب ۰ 


۳*0 انعقل ك : ۰ 


کر و س غد ع نا 
الله ر العالمين حل 5 ¢ E‏ ا چ 

فإذا کان اله جل ناوه عندك أعلم العاماء بل لا عم لاح 
لا من عامه أ لمعا ال يھول ` « وفوق کل دي علم 


(1) ت ہہ ت 


عا » حر ی ينتي العلم ال ا جل وکر : 

وقد قال عبد الله : من أتحب العلم فليقرأ ‏ القرآن » فان 
فر علم الأولين والاخرن 

فإذا كان ذلك عندك لم تور على كلام الرب سبحانه علا من 
العلوم_ ¢ ولم د ا ET‏ لتالاو ته ¢ و رمه ¢ فىکون 
به عك الد الاهاوو ادها جا ا و واد 
لامتکام به لان کلام اعد الال 4 العظي الال > والکرے 


لأر . آتزلة على عبادو لبعر فيم aR‏ 


2 2 0 9 (YT) س‎ E لاو‎ 


به من رقدات الغافلين › ونی فلو م »> ونور له 
ابصارم » ويشھو ى له الضدور ٤‏ ويزدل 1 ٤‏ وی کو 1 


a‏ > وزيفبا » ويوضح بهسبيل الهدى» ويكشف 
ره اععی والشبُہات E‏ نوازع ا E‏ ااصدور» 
ويغني ب4 من مه 6 و يقربه من عقله » و ينعم E‏ تلاو ته 
٠‏ به عمن ابع : 

هو طریق الله المستقي الذئ من لها ذه عله و عل 
E‏ الا اا 5 جوار 
الرب جل وع › وخفف عذه ll‏ م العرض والشور 1 
و ( علا ) في درجات جوار الرب جل ذكره ES‏ 
ف القبول يوم الزلفة a‏ 

هو حل اله المتين الذي لا انقطاع له . من مسك به ناء 
وسن ها عه عات غ ومن اش ق ENE‏ ا 
با مك » وجرى لسانة بحن الموعظة » وكان من العاماء بالل 
مل وتو . 

ومن عقل عن الله جل ا l.a‏ قال » فقد استخنى ب4 عن 
کل شي OT EY‏ 
El a 3‏ اللاو ته» 


ر 2 ا 9 
لان قائله دائم لا غير ولا ينقص ولا بحدت به الحوادث 


¥ 


َة $ 34 د ۰ ع 0 
و ذلك SE‏ 5 عار ق ڈلوب الو منين ا ٤‏ عل 


سے 


الترداد والتكرار لتاوته . 

کلام من أ و ا خطیب بلیغ قا ئل شعر» 
فالقلب مل من كثرة ( تلاو )" له. وذلك موجودٌ في الفطرَة ء لا 
ا 

ول ان اله جل ر انآ 4 e Ny‏ ول 
نعرف م2 )نه إِذا 0 إل 0 عل آنه الله جل و ¢ 
الذي لیس کمثله شو ٤‏ ¢ م ذا ودا ها الساء الا ¢ 
ا لا وم مہ ذلك ۰ 

EE‏ لاق ES‏ ور لاا ا تکام اسه ولم 


يسمعوه » ثم صوقوا ( أجعون ) هيبة وتعظما ل 2 قدر 
لمتكم به » اکان ذلك حققاً ¢ ا کان شرا 2 


وكذلك إذا تلى التالي بالعربية » ونحن نسمع الصوت »› ولا 
فم معاي ه ا إلا أ لم أزه تلو کلام e‏ ل ا 
تعال ¢ کان ا لو د ا ان ( ادل 8 له ٤‏ 


. في الاصل : من كثرة له‎ )١( 


8 ا 3° 8 
احم قدر لمتكم ره سبحانه الذي لا يدل ودره سی ¢ وذلك 


مو حو د عند نا ٤‏ فطر i‏ أا سمح الكلام من من ا لخلق ¢ 
ومن ا E‏ 


IS 


الاوك لعبر بد ولا مسبوق وكىف › وفل ۰ به يتفسه. 


من فوق عرشه » ا مع الأمين من ملایکته إلى أمين هل 


سے ص 


الأرض› للا برتاب کین زل وہ ما ل ٤ u‏ 8 نقص 


ر واد . 


س a‏ 
س س 3 


تل علا اسان ر مان دصف ا ره اسه 


ص 


> فلو کان ما 


اول من کلامه ۵ صف لہا رك ٤ e‏ ولا ذا لا سه لعمه ( 
ولا أمرَنا فنه بامره ¢ ولا نانا فه عا یکر هه ٤‏ ولا ادنا وه 


L2 


ت 


باد به ¢ ولا تو عدا فہه بعذاب ¢ ف و عدا فيه واا اا 
ور ت و 


و ۶ 1 -. 
عل ما عګدث ا ا به » و صعی باذن المستمع له » لاس فه 


ت 3 
عل Ek.‏ عق ولا % ي دين و دنا > إلا اه ده ما ع ٤‏ 


3 ي س 5 ہ کہ 
وخیره یا 4 ومح > فاذا كان لاني حدثك عندك ققدر »> 


أصَعْيّْت إلى حديثه » باستاع ما يقول وتفيم معاني ما يميف » ولو 


4 
س 


۳۹ 


كان كيه لك عنه ( حاكي ) » لفعلت ذلك حباً منك لقائله » 
وتعظها لامتتكلل به » ولي أطلعَةُ اله عر وجل على لبك » وأنت 
ا E‏ تفم عنه قو En‏ ع انك ا عن حدثه» 
ول م قو له لملة قدره وقدر حديثه عندك . 
ل حدیثه ولم E,‏ 
ونما هوت عن حديث e‏ من الق أنه غاب عنم ع 
ميرك . ولو کان هم بادياً ما فيه » لأحضرت عقلك إلبہم »> وى 
حدیشم ول رض هم ا دون الفېم له » ولا بالفہم 
له دون کرم على قر حدیشم 0 لتعامپه الك قد مت عنبم 
ولل ترْض مم با لجواب ا فم بء فتعظم ا اا 
N O‏ 
e E‏ 
( يوكدوه ) عليك بقوليم » ولا يصون عنك ّمه › ولا 
E‏ 
فکیف بالرب ا ا و 
عليك ول بتكا به لَغْواً ولا قال وا ولا عَباً » ولا خاب 


ص 


اتج ها اجر ا و قبح 


ر 


۳1۰ 


ا سے ۱ ت ت 
di‏ سوا ¢ و کر ¢ ولا اس ا ألنك 0 تعالی ا جل وع 


عن ذلك علا ۹ 


فلك ووا ا اق ال > 
E‏ ی س ءِ E‏ 0 3ء J‏ 
سے 0ے ع سے سے ر ت سے سے 
فکیف ر صضی عتك دون ان سرمعهك ) و ھار عيلك (٤‏ و تشېم 
معان قو له ¢ وان ۍ تتشاغل شىء من الاشباء دون أن تستقصی 


سے 3 
وارد 8 


منم 

a e, 
ا‎ 
دون فما » ولا بفہمم) دون العزم عل القيام بحقوقه فيا » ولا‎ 
بعرم على القيام بحقه فيا دون الصبْر على القيام بحقوقه في أوقات‎ 
وجو با > بغیر تسویف ولا تخیر لان کلام أقبلَ علينا به‎ 
TE E 
ویامرنا ا برضی به ویقربنا منه » ویوجب نا جواره والقرب‎ 
منه » والنظرَ إليه » ويوج لنا به إن ركنا ما خط » عذابه‎ 
الألي في خلود الأبد الذي لا انقطاع له ولا رول ولا راحة.‎ 


۳١4 


ودنا فبه إلى الأ خلاق الكرية » والنازل الشريفة » وأخذ 
علبنا المثاق الم كد > فکیف برضی بټلاوته » والقلب مشغول 
بالدنبا » وقد طبعنا ع > لا نعرف م ا تلو کون ا نطغی إلمه 
أتماعنا » ولا تمه وإن أصغينا إليه » حتى نحضر له عقوكنا إلا 
بقطما عن التظر في کل شيءِ سواه » ولا تفہ قو له دون أٺ 
نعَظْمَ ما قال في قلو بنا » ونعظّم در رضاه وسخطه . ولا يعظم 
ذلك عندنا مع طول موالاتنا بالدنيا > والاشتغال بذکرهاء وذکر 
اهلا ء آذ یراو ال ال 
اك وا له » حى ّم ما قال » فينتبة العقل e‏ ۱ 
ويشاهد عل الغبوب و وپتوھ عظے الجزاء ‏ الثواب 
والعقاب برولة بصره . 

فعند ذلك تعمل التالي عن ربه عر وجل ضقول: ما قال عنك 
کرای عینهء وما أقبل عبد عل الله جل وعر إلا اقل اف عليهء 
وأسرع إلبه الإجابة . فكذلك إذا أقبل على الله تعالى » وذكرهة 
طلب الفهم » أسرع إلبه بالإفبام له . وكذلك صن لامقيلين إليه 
بعقوهم لفم كلامه عنه » فقال عر وجل « إن في ذلك لذكرى 


۳17۳ 


E 


وقال جاهد : شپند » شاهد القلب ليس بغایب . فعند ها 
شاك قله الغنب ( ا العبن 


وم کتاب الله و اف القاف ف فلت 


كاه بعاین زز جل وق ( وة وده ¢ سان ذلك ا 


sol E‏ قرا e‏ ی به الني ع 
ا ٤‏ فال ا ¢ قال : وضرب صدري . وقال : الم 


سے 


أذهب عنه الك . فار ف عرَقا E‏ 
فاذا يت للنفس كان كالعيان . 


وو 7 ت 
كان العبد في الدنيا ببدنه > وقلبه معلق بال جل وعز » 


وبغبب معادو 
فاتق الله » و لاجعل E‏ بظېر > وفلة اکتراٹ 
2 


ميك فم ۶ قال » و ذلك عله فانه ل من أجل E‏ 
E‏ عضب ل 
فمن ا عل کلام وح اطبة وعل کل 
)١(‏ ى :۷. 


F1۳ 


عل ٤‏ مه ع › ويقوم وه بعر فه وم 


ولو عَقل عن الله جل عر م آبة واحدة ( ا ) كفتة أيام 
الحياة في القيام بحق الله فيما > فكيف با قال في كتابه من الدلائل 
والشّواهد والانمثال والوصف له » ولا في الاد من الثواب 
والعقاب . وبين لك ذلك ما دناه يزيد بن هارون قال : اخبرنا 
جريرٌ بن حازم قال : أخبرنا الحسن عن صعصعة بن معاوية عم 


الفرزدق آنه أتى النى ينر وقرأ عله « فمن يعمل مثقاأل ذرة 


لا أبالي ألا أسمَحَ غيرها . فهذا رجل لم اجر » ولم يلرم التي بء 


أعرايي ل يبان في الإسلام ء ولم يقرأ القرآن قبل ذلك :¿ 
٤و‏ و س ت 


أ به 


“ 
”» 


ع 0ص 


اا 4(2 وور ا ما 
جل ور » فکيف من ولد في الاسلام > وعامة الله عر وجل 
الصالمين » لا يفہم كتاب الله جل وعرَ ء يتلوة من أوله إلى أخره 
Sale ES oe‏ 
معانيه > وذلك لقلة تعظيمه لقائله » وإغفاله الرحة لنفسه »> وقد 


ا ( وح رة ( i‏ الاثار عن تنه ر اول هة 


Ko EA) 


14 


س ت 


4 ا 8 س ٍ ل ل و هھ ~3 

صن من لا في صمانه » ووعد من ګکاف وعله س حل 
2 ا € ع 
وا کیان ها ازل من کلامه ثفاء ما في الصدور » وهدى 


if o 2a f E‏ ة 
ورحة لامو منين » فا احق من أغفل عن م اکتا به > أن يستحي 
3 
۶ 


س س شش 


من ر به عر وجل » وياسف عل مها ج 
قله ¢ وهو لا بزداد N‏ وھ مرا ل ال ا 
رل طا ا غا قال لاه ا ما تکل ا و 


~0 3 


i O ا وهو‎ 


#ےےے ع٤‏ 


۾ (۱) 


TT i‏ به ضر ر e.‏ ا وج 
3 الا نعره 5 لعا ا 5 قد ا 


خر ¢ EE‏ ا من أخبار اا ٤‏ ا حاجة اة لا ا 
0 ولا ئة على القيام . | إلاخوف كذله ولامته . 


وکا کن مول قبارك فال وقفدعل ما أا قليل 
تعظیمتا له » ونعن لا نبا شم کلامه » وتدبر قوٴله فیا خاطب 
EE e‏ ن لا لون ٠ا‏ 
ETE yy‏ 


4 
س 


. في الأصل : ضرراً‎ )١( 


1o 


۳ a 
EL 


E PE SE NT 
PT 8 أو العامل أو الجار فلا‎ hk 
بقراءة حروفه و کک‎ e من حه‎ 
به إلبه ات عقل » وفقو للحروف » ليفیم ا > وما الذي‎ 
به أمر ونهى » وما أوصى . فان أشكل عليه استخراج بعض‎ 
حروفه استعان بغيره على قراءته ليستخرج د‎ 
له في الع ك فووا ای ار و الف‎ 


i 


وص ت 4ے ]| > 2 kk‏ ق ف 
يکن » خوف ان يفو ته فیه معنى منفعةٍ › أو عل مضرة لبحذرها. 


سے سے 


وزيا تی لبه من لا u‏ ذلك منه › E‏ ا 
اوشيء ار 5 أن يَعامَةُ فا برك أن بستقصي فيم كتابه › لفقة 
تەل كتا حبة و اله لخبر ( ا بره ا جرعا ا 


م 


ع 


حوفت فوت فة تناها مه خلا ۲ أو قفري جواره أو فما 


ا ٤‏ کے ے ً ٤‏ ےر و ۶ 
ا حاحة ٤‏ او أمل مکافا ته اوجبت حمد له ) أن 
ت و 
SS‏ 


بأ نا م نقراً ابه : ًا قرأناه 4 فم i‏ کت ره . لاه 


۳1 


ا 1(۶( 


برى أن ذلك تهاون"" متا به »> وقلة عناية منا بالرة . فغداً نقدم 
عل الله ٤‏ وع لاه ۴ و تنا عن کےا J‏ إلا 
عاط کف ر کف عا ورو اغات 


\€ 


ll‏ ڪه الذي امنا به . وسا 8 مانا نه 
مع ما يفو تنا من جواره وما نستوٴجب من عقابهٍ . 

0 م تسمع مسال الجن والإنس جيعاً يوم القيامة ما اقام 
u o EL‏ 
قطع بذاك عذرم وأدَحض 4 جم . قال يوم العرض : 
» ا ا ا والإنس أ : 6 ll‏ منک > علیک آياتي 


o ص‎ 


. 2 « a نک لاء يو م‎ e 
٠» آياتي 7 عليك‎ a أل‎ : » a وقال ع‎ 
وقال ال » ولقد جثنام بکتا ب ا عل علم‎ 


ورحة قوم ونون » دل a‏ ل e‏ 
اويل قول الذن 


: ني الاصل :+ تمارنا . (۲) الانعام‎ )١( 


E )‏ (4) الاعرأاف : ۲ه › ٣ه‏ . 


14¥ 


فاما جاءھ ا ما قال ع وجل من الذي و ا 
بالندامة على لس يانم ما جاء تم ر رسام من کلام دم ع وخ 
ور کم فېمه 4 ونادو | بالشقاعة 0 بردم ا الدنسا فىعملو | عة 
کلام > ويقوموا حه . 

قلت : فهل استعيڻ على فم معاني ما اللو أو بٿ عل ؟ 

قال : بإحضار كلك ت فىذلك تېم و > الہ ا 
ول قر 2 « إن في ذلك لنكرى لمن كان له فلب أو ألقى 

قال 0 : ألقى 5 لا بحدث فسه بغير ما يسمع . 


(Y) 


وهو شك قال :شا هد :الل 
قلت فکیف حر عقل حتی کون شاھ دآ لا يعيب عن 
فم کلام ری جل وتعالی ؟ 
قال : : بان تجمع فمك همك متفرة_ | ي شيو 
غير طلب اله TT‏ و 


(۱) ق :۳۷ . 
(*( الرعاية لقوق الله ۲۰ : قال الل تارك وتعالى : إن £ ذلك لذ کری ا کان لے واب 
او ألقى السمع وهو شيد , فقيل في التفسير : له عقل , أو ألقى السمم وهو شيد قال جاهد: 


1 - > 
3 عدٹث فس4 ڊسيء 6 ولس وات لقاب 


۳1۸ 


وا : و لىف امع مي حتی لا يتفرق ي شيءِ سو ی ذلك ؟ 
ال عا ی ا ی ورن ر کاب 
ريك جل وتعالى 


قلت : وكيف أجع عقلى ؟ 
قال : ٠‏ 5 ا ل جوار حك ما ٠‏ و ره غ ( و 
تستعمل جارح ۶ ا عل افم ¢ E‏ ك ٤‏ ا 


ص 


= 


وانتاعك إلى تلاوتك أو تلاوة غيرك » ونح عقَلك من كل 
فکر و e YY‏ ب فہم ا مولا لاك إذا م 


° 


تشةا جو ارتوا ي عسیر ذلك ¢ ومح E‏ عن ار 


والفكر في غير ذلك » اجتمع N‏ 
ز6 ذهنك » وإذا زكا ذهنك قو بت على طب الفم » واستبان 
یه الىقين و ف الک" وقوي فب اکر ” BET‏ 
دح المستمعين لتلاوة كتابه افم فقال عر وجل : ‹ 
e E ag‏ 


عر وجل ؟ مدتحم Ls‏ عن الكلام للا بشتغلوا عن 


. في الاصل : إلى‎ )۲( . ٠٩ : الاحقاف‎ )١( 


۳۱۹ 


م ما يتلو نبنه عليه السلام عليهم » وهذا ولم يعاموا ما فيه وما 
سو فلا قضى وفہموا عن الله عز وجل مها تلا عليهم نين عليه 
السلام 0 إلى قومهم منذرين (تحدنوا)؛ ٠‏ > وفېموا من الله عر 
وجل مأ سمعوا » فقالوا : « با قو منا إتا معنا كتا ا اول من بعل 
و مد ا اا نھ دی ال ای وإلى طريق مستقي » 
يا قونا أجيبوا داعي الله » وآمنوا به يغفر لک من دنوب " » 
وينجیک من عذاب أل »> ومن لا جب داعي اله فليس معز ف 
الأارض ولیس له من دونه ولا » وقالوا : « نا معنا راا 
فا اة ا م( 

قد نطقو ا <l‏ عن فم ین »> وعن عقول ذکة ي استباع 
آنات في مقام واحك فوا ال خاد اكه عر وجل #وامرا 
المخفرة فالا هن ادات OTT n‏ 
ا ن ا من کلام ز4 و 9 عرف الله 8 
مصيره إليه . 

هذا الا والفہم من استاع اا ف مقامِ واحنك ف 
قا من ساعة » فكىف جن وعى که من صغره» ویکرر 


~~ 


. +۲ ٠۳١ > ۳۰: في الاصل ؛ بحدد. (۴) الاحقاف‎ )١( 


9 اسر 


ر 3 ‌ ر 
و سے لر 
ویکرر تلاوته » لم 2 ف : ٠‏ 9 


yy‏ س 
مو لاه فيعوم دحقه و کان 


ما ) ( نرہ عایه السلام بتناھیيم عن الان 


بالمحادثة ۶ن کلام ردم 4 ولقد ذم مولانا عر وجل 
المشاغلين - عذد استماءِهم ل ا 


ج ب 
اعلم دما ا ده إِد ا ال ك واد م نجوی 


ن 


فاحر س ا دک فہاتٌ خای ٤‏ ذم الل عز وجل به 
و و E‏ من كمال الإيمان (مخالة 6 
َهْلٍ الكفر بالقول و ا ته اله عر وجل عنه 


سے سے ا 


.ولقد و عل زا ول الح حمه E‏ 8 مله 
بالاستما ع 4 افا لفهم کلام فقال ° ) وإدا 


2 ⁄ ھم ~r‏ 
د2 


س م ڪه د 
قرىء القر ان فاستمعوا له وانصتوا لعلکم EE‏ 


4 م م o‏ ےا ر س 
يعني لكي ترحموا؛ فجعل الاستماع بترك الكلام لتفهم 
ےم و ےھ 


کلامه 4 يوجب CS‏ از 8 4 قبل العمل دما e‏ 
وقال عر ر وجل افبشر عاد ¢ اللدتة ا القول ف ن 


TT TED 


٣١ م‎  لقعلا‎ i 


اه أو لك الکن هداحم ٤ Ki‏ هم اولوا اللا 
ر3 o‏ 8ھ ًه 
فمدحهم دالهدی 4 ووصفهم با واننی e‏ ف 


آي من القران 4 فإدا او عقملك 0 6 


ص 
7 


بنة صہ اد 43 1 ا ورحاعٍ ال تنال ا فال 4 و سه ك ا 
س و 4 
2 > ودحتنب 4 ريده و اق و لإ دردد 
ا ر 

تفم منه ما تقصنع په 2 العبّاد 4 فا ذا ذظر الله عر 


سے 
علص ص 


وجل الو كذلك » وعلم ذلك من ا 4 اقل 
E‏ »> وو ل ڌو یم OEE‏ کلامه » 


2 1 1 ص 
وما فه من غلم الغيوب ءومکنون الوعيد 6 ا حول 


اھر ان مهما فقستدطو مله ءلم ما e‏ علہات فر 
ال ا ار و بالفوائِدِ » 
جلي عنك N‏ 

e‏ ى الحلاوة الي أذاقها آهل القوی؛ لان کا ربیع 


ر د o‏ سر 0وا 
قالوب ا ¢ ويثقل همه على e‏ قاہه »> وهو 
الذي هتك حجب قلوب الفهمين › فأهاج م منهم الفواد 
والزفرات أسفاً على ما فات من أعمارهم » وما وا ا 


(۱) الزمر ۱۷ > ۱۸ . 


YY 


الله عليهم من دنوبهم وأشخص أبصار قلوبهم إل ملکوت 
ر رھ رو ۶ . ٤‏ 

جواره » فطال حنينهم واشتياقهم إلى الخلود في دار الأمل 

ي جوار و العالمين » مع خوف الحره‌ان لما سلف من 


فان طلبت الهم بالصدق أقبل علياك بالمعونة ؛ 
ت ذلاث.. ف کتاب الله عز e‏ ) إن الله مح الدي 
اتقوا والذين م ا e‏ يقل فهم کلامه رذ 
على من تعطْل قلبه 
ا لم الل فيهم خيراً لأسمعهم ولو اسر لتولوا 


(۳) 


لا 


0 چ وربنا جل وعز يقول : 


وهم مُعْرضون» 


°٥ رز‎ of E 
ئ انه لو علم فيهم خيرا لافهمهم لانهم لم‎ 
رھ هھ فر ا ا ت‎ 
و کانوا دسمعول قراءَة الني صل‎ E ټک توا‎ 
3 2 ت‎ 1 
الله ا و ولک ضعو اأ | 1 آلا تلسمعه دول‎ 
که ة‎ 9 
bE لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا ببصرون‎ « 
٤ ا‎ 
2 ولهم | دان أ دچ | اوت کالانعام بل‎ 


اولك هم الغافلون » 
(۱) النحل ۱۳۸ . (۲) الانفال ۲۴ . (۴) ني الأصل : صم . )٤(‏ الأعراف ۱۷۹ . 


YY 


آل ا يمول : « ما كانوا ر السمع وما 
E‏ صما ولك آل 
ا ما تسن ا e N.‏ بقول ‹ وتراهم 
وة ا ی ا ی ل لے ل اد 
عليه وسلم ثم قال وهم لا يبصرون » " 

يقول : لا يعقلون دلائل الله عر وجل في نويه عليه 
السلام » فن عَم من التالي لكتابه صق ضمير » وعناية 
E‏ همه للفهم > اه .أذ ENE‏ 
يعلم الله ف قلوپکم را e‏ را ها آذ منکم 
ويغفر لکم E‏ 

فإذا أقبلت لله ال بصدق نية ورغبة 2 
کتابه ۾ باجتماع هم E‏ علره انه هو الذي کک 
لك > لا على نفيوك فيا ا لزم قلبك 

من الذكر » لم يخْيبْك من الفهم والعقل عنه إن ا 


چ ر کن س ا ا 


(۱) هود ۲۰ . (۲) الأعراف ۱۹۸ . (۴) الاعراف ٠۹۸‏ . (ء) الأنغال ۷٠‏ 


TE 


المسم التالت 


في المحكم والمتشابه 


1 چ € r‏ 
قلت : ما الذي ينبغي لي ان اعرفه قبل طلب الفهم 
e 1‏ چ ټس ~r‏ ء زم 4 | 
لكتاب الله عز وجل » لان لا أغلط فاعتقد ما لا يرضي الله 
ا اوه من المعاني ¢ او ا 


a 


8 و ۰ ۰ ۰ 2 
د ما يرضيه من العاني فاخطر 
ir OR,‏ ا م 
عليه فابتدع ربلعة » وجب فرضا قد اسقط ڊالنسخ 
ا 


د 
رعد وجوبه » او دشتره علي تلاوته فیجد اذو مو ضع 


ث م ت E:‏ چ یر ےه و 

تزين 0 فما اشتیه على 4 وا 0 ما اخ حره او وحر 

e E £ َ‏ ع ٤ ٤‏ € د 

ما قدمه » أو اعم خبرا أو فرضا أو و غاا 
۶ 


ا 4 او أردل ا متشابهاً 


3 ر م حت 2 ر 
قال : أن کک أن ان منه ناسخ ومنسوخ > 
ول 


ومحکم روا 4 وله س ك 


o 3‏ م ع د 


3 
دعصا . و متشاره لاختلاف اوقاته الواجي وق 


م ص 


is. 


Yo 


ر کر 


E: 
. انه کائن . ومنه متشاره ا نى مختافة‎ ESE الان‎ 


52 
ت )7 


۳ ر 
ونه معدم وموحر و مته ا رم و مته a‏ مو صول 
وا و 


. ۰ ۶ ر 
ومفصول » ومته عردب اللخة . ومن ۾ ما لا يعرف معتاه 


اا ا اا و ل رت ا ا 
ر ا و 


1 (0 a 
حد ننا القاسم بن لام 1 قال ۰ حا عرد الله بن‎ 
:صالح 9 عن معاورة بن صالح عن علي بن ( ابي ) طلحة‎ 
هو الذي‎ ١ : :القرشي “ عن ابن عباس في قوله جل وعز‎ 


ن ت مر مړ ه ر ت م 
منه آیات محگمات هن | 


م رو کے و ر۶ ۶ ۶2 


واخر متشابهات ( وال : ONE‏ ا »> ولال و حرا امه 


ر م ر ۸ ر مر لر 


و وها يرهن به ويعمل ةلا يعمل به . 


. ٠١ أبو عبيد القاسم بن سلام : ترجمنا له عند الحدیث عن شيوخ المحارث »> ص‎ )١( 
عبد اله بن صالح البصري المحهي : أبو صالح . كاتب الليث بن سعد على أمواله. قال أحمد:‎ )۲( 
. 44١/۲ كان أول مره متماسكاً ثم فد بأخرة : اليزان‎ 
معاوية بن صالح ( = ۱۰۸ ه ) الحضري» الحعي » قاضي الأندلس . روى عن مكحول»‎ )۳( 
. ٠۳۲/۲ وعنه ابن مهدي وابن وهب وأبو صالح : البزان‎ 
علي بن ابي طلحة الةرشي : مولى بي هاشم . وام أبي طلحة ام . كنيته آبو الحسن > )م يلق‎ )٤( 
ادا من الصحارهة . وهو الذي روي عن ابن عباس الناسخ والمنسىٍخ وم ارد 2 مشاهر علماء‎ 
. » الأصل « على بن طلحة‎ . AY 'لأمصار‎ 


7 


أ 


بو ہد قال تا ر ال بن مهدي 


قال حدثنا سفیان " قال حدثنا یحیی بن سعید ‏ عن آبی 


تخ" دد ا رحمن ادملمي 


س 


طالب رضي اع r‏ يقص فقا 


الناسخ من المنسوخ ؟ قال : لا . قال : هلكت وأهلكت 
وحدثنا القاسم ابن سلام قال : حدثنا عبد الله ت 
صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن اس طلحة القرشي 
عن ابن عباس يض قوله جل وعز  :‏ و٥ن‏ يؤت الحكمة 
E N‏ ران زاسخه » 


4 


و 
و اوتي خیرا کثیرا » 


ومنسو حه » ومحکهه ومتشانهه ry‏ ومۇخرە a‏ وحلاله 


صر عر م 


لبت » الحجة : ہذیب ۲۷۹/٩‏ 


e‏ د ن رر اتور امي امون ي لدت ي كان ن 
ا شانوا کر الحديث» جيجه وس أعاظم علماء الاسلام ي کل ا س ول co۷/‏ 
تاریخ ابن خیاط ۸1/۲ › مشاهىرعلماء الأمصار ۱۹۹ › ذيب التهذيب ١٠١١/٤‏ . 

TOS e Ng O 

)<( او حصین ( ۱۲۸ ھ ) عثمان بن عاصم بن حصن الاسدي» الکويي» روی عن جماعه من 

الصحابة . وان rs‏ د : ذيب ۷/ ESE‏ 


(د) رة | ۰ 


YY 


٤م‏ ت و ر ت 1 
وحرامه 4 وامثاله . فاما قوله وما يعلم ا إا الله (( ا 
يعني يوم القيامة لاً يعلمها إلا الله . 


ا 


ل ۶ ٤‏ 
دو یرک الله 7 و عن ابي الأحوص عن 


ا 


ر 
غد اه قال + لكل ان کا e‏ وبطن > 
س م و سے کر 
و ومطلع . 
ال و ا ا ا ی و و ما ا 


سے سر ا0ر 


او صادق بلغ تھ ا ا اقا 2 من المۇمن. 


ال دك بعد الإيمان بالاية ل يفهمها عن وان يعمل 


ا 
بها . 

ا ره 2 ه 
و انما فصر ۳ عن فهمها وة تعظيمهم لقائلها 
ر وار و 


م ت ظ ر د 3 
ما ماليا a‏ ا بالغلو والتعمق والفجوروالمعاصى. 
1 1 وو ۶ 1 2 
من ذلك ول الله 2 ا « تاك حدود الله فاا تعتد وها ( 


(9 0 غفران ¥ (۲) أبو عرد اله : الحارث المحاسبي . 
( اال الان )٤(‏ البقرة ۲۲۹ . 


YA 


وقال غبره ٣‏ و عن بن عباس - قال: ا ٤‏ 
1 ء0 9 4 ھار ار ر 
او حه ES‏ حلال ورام ول جهله 4 و تس 


إلا الله يقول n‏ في العلم u‏ ب کل کر عت 
رہنا . 


2 و‌ 3 سر لر 


4 غ ت 1 
و کان اش عباس دقرا ) وما يعلم تاويله إلا الله 
0T‏ رھ ۾ م ے ت 
والراسخون ي العلم يقولون آمنابه »' 
وقال عة الان ۳ :۽ من أ اول ار ؟ 


2 1 £ 3 ت و ٍ ° 
وأنما انتھی علم اراسي ا أن قالوا ) | ما ر کل من 


0 


عند ربنا . 


ٍ 2 8 و1 نور د ر ر 
وقال قتادة المحكم 4| يعمل د 4 والمتشابه المنسوخ 
رم ےھ 


الذي 5 يعمل ده . 
قال الكلي: هو آل واو و غد 


. يعني غير عبدالته بن مسعود » الذي ذ كر المحاسبي رأيه ي الصفحة السابقة‎ )١( 

(۲) آل عمران ۷ . 

(۳) عبيدة السلماني ( - ۷۲ ه ) قال ابن سعد : ابن قيس ااسلماني من مراد . وقال ابن حبان :أبن 
e TR FT RE‏ قہل وفاة النبي بین لكنه م يلقه . آثبت الناس أي 
عل وأڊن مسعود . وال مده دم او تلامذة ابن سعود : عبيدة رعلقمة ومسر وق واهمداني 


وشر يح : ادن سعد TTS‏ « مشاهير علماء الأمصار ٩۹۹‏ . 


۲۹ 


0 E 


وقال مجاهد : ( هر الکتاب » ^ يعي ما فيه من 
ےم م 


الحلال والحرام 4 وما سوی ذلك 4 المتشابه 
ر ر2 

وسشل مالك بن ان 9 ۶ن 2 تعال J) ٠:‏ وما 5 

ا إل الله(“ ) الاأبة ( أ بعلم تاوتله الراسخون ٤‏ العا 


قال: 5 وانما معتی ذلك اَن قال: وھا ت تأویله 


إل 

الله > ثم و في العلم يقولون آمنا 
ور چ د ر ي ر د 

به کل من علد رتا ( ولیس بعلمو تاورله ( والارة ا 


بعد ها اشد عندي » قوله : ( ربنا لا تزغ قلو بنا بعد ِد 
هدیتتا ) هنا قال مالك : ال راسخون يي العلم هم العاملون 


علموا الم ا له 4 


(۱) آل عمران ۷ 

(۲) مالك بن آنس ( ٩۳‏ - ۱۷۹ هھ ) أبو عبد انه > من سادات أتباع التابعين ٠‏ الإمام » العلم » 
الغقةء انشبت» أحد أركان هذا الدين . مؤلف الموطاً . وإمام دار المجرة . قال الشافعي : إذا 
ذ كر العلماء فمالك النجم : تاریخ ابن خیاط ۷٠۹/۲‏ » طبتات ابن خياط ٦۸۸/۲‏ » 
مشادر علماء الأمصار » الع ٠ ۷/١‏ الداية والنهاية ١۷٤١/٠٠١‏ »> هذيب التهذيب 
٠‏ . الانتقاء لابن عبد ابر » وترتيب المدارك . 


)۳( آل عمرانٰ ۸A‏ . 


۰ 


کے رھ ےر ر ړڅ م دګ ھ۶ لڳ o‏ 


گ 
- + )1( 8 ھ٠‏ مه 0 ۰ . 
قال انو عله واخر متشابهاٹث دسيه يدعصه رچ | © 


م 


کر ٤‏ ص 

وذ کر عن مجاهد آنه قال : یعلمونه » ویمولون (آمنا به». 

وقال بعض أهل اللغة وانما معناه كانه قال والراسخون 
في العلم قائلون آمنا به 


بغداد . کان عاامة اللغة وأيام العرب وأخبارهم وأسند الحدیث عن هنام بن عروه . وعنه 
أبو عبيد والمازني وأبو حام السجستاني وابن شبة في خرن ب وات کارا > وا 


یکره العرب » ينقل عنه المحاسبى كثشرأ في رهم القرآن“ : تاریخ بخداد ۲۵٥۲/۱۴۳‏ . 
(۲( حاز الةرآن لأي عيدة ۸٩ / ١‏ : وا متشابهات : شه بعضها E‏ 


T1 


باب ما لا یچوز فيه النسح وما يجوز ذلك فيه 


صفات الله و أسىماۋؤە هة 


0 ّ م هټ 


اعلم ل النسخ لک و ف معنيین ومن دان ا 
ھ و 
دحجور فسھما النسخ ذفد ا Y.‏ لأَحَّد يبعتقد ن 


ا 


سے لی ص 
سے gg‏ ےم 


مد الله « جل ا > ولا صفاته > ولا ا 
ا ذس . جل وعَرّ؛ وَصَف تسه بصفاتهِ الكاملة وامتاح 
ا بمدحه الطاهرة › (4۸)وباسمائە اللحس: نن اا 
النسخ فيها › I ANG E‏ 
ا فرع وا الاما ال فتكرن كه اف 
ol o ENS le‏ 
عن ذلك ل ترا 


ا 


جاز 


اخبارہ تعالی عما کان ویکون : 
ا 


خباره تعالی عمّا کان ویکون › 


و یکون ب بذلك م منصہر من الصدق ی الک : 8 الحق 


ړڅ وم د2 ن 0 
المخير رايا ل ٠‏ فيرجع عن قوله اف ان E‏ 
۴ 3 2 


2 ر وک ري 
کا 1 ثم يقول بعد : لم يڪن 0| ا حبرت اني رانته و س مع 


و ر ٤‏ ر اض م م ار ے ج 

4 هھ ص ۰ ” . . 
وي ال شا دل کان س ر انه ۹ د صږ ل 4 
سر و 


° م ف ج ےَ ر ر 
فیکذب سه فما حبر انكل أنه ١‏ 


جر دما ١‏ د Ars,‏ 


ر یکذب لفسة 6 فرخبر اَن ما ا ده أنه سک ن 6 
انما قال E‏ للكذب ا اله بالظن وا 5( ان جا هاا 
ره »¢ تم رجع ء ن ن ظنه ¢ وبذلات 2 ا لکا 


وقد جوز فريق من e‏ ف 
ت س هھ zے o‏ 2 
الا وما | الكفر . لا يجوز أن ينسخ الله خبره 
ت ۶ رص ا 


نه خلق آدم و ا و 


اواسے 


عبر بالشيء ثم يبدو له فيه - تعالی اله عن ذلك علواً كيرا » المقالات ۲٠۴۳/۲‏ : وآنکره أ کار 
الاس » وقالوا : لا جوز النسخ ی غار اھ ع زل ودغه وا سما واا عله 

وفرق الآمدي في إحكام الأحكام ۳ بين نسخ الخر نفسه » ونسخ التکايف بالإخبار به » 
فمنم الأول وأجاز الثاني . واي يتفق في الخ مع المعتزلة » كا يبدو من ول الأشعري 
۲۹/۱ : راتفقت العتزلة على أن البارىء سبحانه ليس بذي علم محدث ... ولا جوز على 
أخباره الخ لأن الخ لو بجاز عل الأخان لكات إا أعرنا آن شا يكون ٠‏ م نخ ذلك 


0 


بأن حبر آنه لا یکون » لكان لا بد بن أن يون أحد امبر ين كذباً » قالوا : وإ تما الناسخ 


والمنسوخ في الأمر والنهي ٠‏ وقد ذ كر المحابي أتغاقه مع المعمزلة في النسخ فيما بعد . 


TTY 


م r‏ 4 ر ت ر e‏ ر ا 
rele al EE CON Oe‏ 


. 


الرسل » وعمّا كان في الدهور الخالية ما أخبر أنه 


ر 
کان » وال ن ذلك لم نک .و ما اخدر عز 
س م ه0 Es‏ 


_ ت 2 2 رو د 
يصير فريقا في الجنة وفريقا في السعير . ولا ما يمول 
3o‏ م ° 

الحنة ر ١‏ ¢ وا 8 آهل الجذة فيها > 


وخاد الف ركين في العدات 0 E‏ 


ان يفعل 4 فاستبدل 


2 ر‎ ٤ E. 
فاراد أن لا يفعل » رجوعَاً عن قوله » والرجوع عن‎ 


الول الكدت : والداة ن الجهل بالعواقب 


a ۰ ۰ ۰ $ »‏ 
وەن ذلك حلوت الارادات e‏ داته بالذوات »> ودو 


ااا ا ا 
ا : a‏ ا : 


)١(‏ مقالاات الاسلاميين ٠٠۹/١‏ : واذترقت الرافضة : حل الباري جوز أن يدو له إذا أراد شيعا 


آم لا ؟ على ثادث مقالات : . 


YE 


نه لا یفعل ثم پخبر أنه سيفعل » او يخير عن َيءِ 
از 5 ا تم نخر أ ا ۔ کما قال (عن) 


سے 
ا 


صلی الله عليه وسام (ازه) خاتم ا فا انه 


۶ و‎ e ۶2 


ا خر 

ەب 2 

من دہعٹث تم يحبر ازه بہعٹث روكت تنا 4 او دعت ی 
و ر ن ک0 


بعدما ات أنه آخر من دىعث من العن 


£ 2o م‎ 


و کما قال الأعرات : ١‏ قل : لن تخرجوا معي ا 0 


ا ك ۳ . قال الله 
4 1 ۰ ۶ 
جل وعز : ( يريدون آن ا الله . قل لن 


ج #2 o‏ 1 2 ۸ سے 

کذلکم قال الله من قبل و i‏ لکلماته ۲ 

حل عن الجهل والبَّدَاوات 
ر 


ےت ا 
حبر أن صهاته نة علا : 


س 


چ هھ ل وھ لھ مم س ص o‏ ر 
ان دحہر بعد ڏللك ا ا ھا سفدی ¢ او دصف هسه 
K3‏ اکر 0 


بانه جاهل ببعض الغيب > بعدما ار ازه الم | الخ 


سے ا 


٠١ =‏ - فالفرقة الأرلى منهم يقولون : إن الله تبدو له البداوات »> وانه يريد أن يفل الثيء في 
وقت من الأوقات م لا عدثه !ا حدث له من البدو.. 
۲ - والغرقة الثانية منهم يزعمون أنه جائز على الله البداء ... 
۳ - والفرةة الثالثة منهم يزعمون ا لا عوز على أله عز وجل البداء »> وينغون ذلك عنه تعالى . 
)۲( الو بذ ۸۳ . )۲( الفتح 0( . 
(۴) الفتح )٤( . ٠١‏ الكهف ۲۷ . 


To 


2£ م 2 


ا آ ما فل کان ولا a‏ الأصرات 4 وا 5 
ا له ولا ا على الأشياء » ولم يتكلم بشي ء ولا الکلام 
کان منه EET‏ ا E‏ الأرض لا على 


2 م 1 ر ا 
ارش حل ن ذل وتغال علو كيرا .. 


2 م ص‎ E م‎ o 
فاذا عرفت ذلك واستيقنته فتلوت أبة فى ظاهر‎ 


سے ھر ١۸‏ ر 
تلاوتها 4 تحسب انها ڏأاس ةه لبعضں اخراره 4 وله 


٤ 2‏ ۶ سے س ےر 
ي فرعون ( حتى إد ذا أد ركه الغرق » " وقال ‹ 
2ے ر ھ۸2 ر ر 


وك بِمَدَدِكْ » 8 : وكقوله : ) يدم قو مه يوم القامة 


7 2 لھ ې 5 “١‏ ۰ 
فاوردهم انار eT‏ م يرد به ا م الغرق ف 
الدنيا > ولا من العذاب في الآخرة . وقد تاول قوم أن 

و £ لا و ا 

الله جل د کره عنی آن ینجیه ببدنه من النار » اذ امن 
چ 2۶ 

ل الغرق ٤‏ وقالوا إنم ا کر ان فوم فرعون ردخلون 


النار ولم ر يدخل فرعون النار » وانما قال 


سے سے ع 


) يقدم قومه يوم القاأدة فأوردهم النار » ولم يقل فير دها 


( 0 وتن 0ة ى الاج غلا ادر كال 
(۲( دونس ۲ . 
(r)‏ هود : ۸ 


Î 


قرعون وقال ١‏ وحاق بال فرعون سوءٌ العذات م © ... ©١‏ 


5 الأخرة الاو‎ oS 


ت 


| ت 
ونما معنی قو له J)‏ ندجدلك بات ان الله جل وعر i‏ 
م سر کر 
غرق فرعون وقومه م توقن سم الیل ! ندال 
r‏ ا ا ا ل ع 
ا ت ٤وو‏ َ0 ر و 
الله جل شانه البحر (4۹) فالقى روح على 


رم ت و ر 


له اين نو ارال رده ل الا 


ال ت اديو ا e‏ يمثلونَ ه۵ 


) ۵ ( 


م م ت | 3 
و کذلاك ادا بت قو له ) فايعدمن الله الذين صدقوا ( 


7 ( 


2 ل إ2 
SR OLN‏ | يعدم الله الذين جاهدوا منکم 


~~ 2 2 2 2 ° ع 
) الاية ( طا هر التلاوة ¢ على استمذاف العل من 
الله 4 بجهاد ال اهدين 4 وصدق الضادفين 4 و کارب 
:)0( غار 0 . 


:(۲) ها هنا سقط يرد به المحأسبى على أصحاب هذا الرأي بقوله تعالى : فأخذه اله نكال الآخرة 
والآولى › ثم یذ کر الرأي الى ا 

. ۲۵ : النازعات‎ )۳(٠ 

(4) ابن کشر او کن ی ارال کرای موت غر اا 
ا ال د أن يلقيه ۶ E‏ بلا روح » وعليه درعه اا على وة من الأرض - وهو المكان 
المر تفم - لتحققموا موته وهلا که . 

.(۵) العنکوت : ۳ . )٦(‏ ل عمرأن : ١٤)٣۲‏ . 


؟٣ م‎  لقعلا‎ TY 


م ص ا 3 ے ع 0 ٍ م 
الكاذبين » وجل الله أن يستانف علما بشيءِ. وكيف؟! 


و ص ےم ر ع 


ر شيءِ يکون فهو یکونه ؟ فلم يات إلا وقد تقدم 


لولم منه به E‏ » وله 0 


ر 


2 ص لار ے م هټ 
یعلہ کا یکون ما احسن أن یکونه ایا ا من 
A £ ©‏ وھ Fz‏ : ر مه را 4 ړڅ ه6 
ا له عل دما در رک ان دھص عه 4 ہف رکو ل خسن 
م وه ررد مر 0 و ور 0 
ان دصتعه ؟ ومن لم ف دص دعه 4 يهدر ان. 
CSE‏ 
ص رو * L2‏ ع E‏ ت 
وهدا حده صرورة ق فطرنا فلو لم در E‏ د ْ 
# ° © zے‏ ر ولگ ے ت چ م 2 ر 0 ع 
و م دحسن ان د کت لم دجر ان ر کی تاتا 
م بدا 
الصناعات من لم يَرهَا فيعلمها أو توصف له فيعلمها لم 
ىه 0 zے a:‏ 3 ٍ م ت 
یحسن ان نای بها انكا فالله جل د کره و بعلم 


اللخسبر (( 0 وقد IE‏ على ذلا من عقولا ٤‏ 


ل 
فعل شيا بحكمة > فلم E E‏ 


. ٠٤ الك‎ )١( 


۸ 


رقعاه» ف د ما اراد ان دکول. وقد عام ف يجيءَ. 


یر سر ت سے سر س 


وقد ا ا جل ُ بعام ما فد کان وما س 
وما لا د a‏ کان کے کان ن : فمدح E‏ 
بعلم و الغيوب 4 فقمال جل ن فاشل ) و رل 
آء علم بمن ف السموات ولارن " وقال : « وهو الله ف 


# ° ےہ مس ل ہ0 


السموات وف ي الأرْضِ يعم ر وجھر كم (( 0 وقال 
) عالِم ال الاد " . وقال ‹ علم الله نکم 
ست ذکرونهن» وقال «علم اَن سیکون منکم مرضی (الآية). 


ET TO TOD 
۶۶ م‎ 
لگن‎ ١ : عز وجل : ( ولو ردوا لعادوا لا نهو عنه » وقال‎ 


2 م وم ۸ رەھ ۸ 


|= ر جوا ۰ رر جوںل واد ن توتو 5 E‏ 
ا 


فاش a‏ قد علم انهم أو ولوا الأدتار وإنما 
قوله )} حتی يعلم (( و ) 1 يعلم. د( و ب ليعلمن (( انها در دد 


ہی دراه 4 فیکون معلوماً e‏ > لأ ل أن 


ٍ 2 ٍ £ ۴ 
يكون يعلم الشيءَ معدوما قبل أن يکون ویعلمهموجود 


[ 


(0( الا سراء 02 ,„ )۲( الانعام v0‏ )۳( الانعام NT‏ 
(4) البقرة ۲۳۵  .‏ () مزل : )١( ۲٠‏ المشر :۲ 


Î 


ص 


> 


ع ی و 
کاا فيعام ف و دت و احل أنه ا مو جود 4+ أله قف 


کان واه م فک رعا ْ و هذا ألا 1 
م z0‏ 2 ٍ 


ع 2 ا ج ت 
و انما لم دحر أن قال : بم الله ان ا ء دل کان ¢ 
شّ م ر ۸ے 


3 9 ر ر 
إن النْى ٤ء‏ لم یکن 0 (فإان) الله جل وعر لا جوز ان 


جاهلا ده أنه ¢ E‏ ا وا ودحن 


ن رث 


ال وا 0 OY‏ | أ کل ! انا ن ميت فما 


E E OEE NEE‏ ان نکون قبل 


ك و A‏ ه2 
ازا قي حلت لرا العلم 4 


ع 


ھن الرودة وة القلب ادا نظرٌّنا إليه مستا ¢ بانه 


موده جاهلین أنه سمو ت الك 


و ت هوو ر وم و ۴ و ٤‏ 
والله جل در ل تحدث فيه الحوادث » لاتا لم 
٤‏ ے و 
نجهل موت من مات آنه سيكون » وكذلك علمنا ان 
النهار س و 5 ج ا 4 تم کا ل » فنعلم انه قد 


”ږ 


ا 1 ر ے و 
کان من عر جهل فا تدم أنه ل ل 
۰ -. مص ٤‏ ع 4 م 


3 ت رم 0 A‏ ےم e‏ و 


ولا شىء من الاشاءِ إلا وهو يخلقه > ونحن لا نخلق 


vi’ 


E‏ ۶8 مرش ت 

و کد الک قو له جل وعر ) ا N‏ الحرام إت 
: د س £ ۶2 کار ع 
شاء الله امنين » وقوله ( وإذا اردنا اَن ا قردة 
۶ و 


٤ َ 3 ر‎ ٤ 
رفوا وقوله  انما أمرنا لشى إذا أردناه أن نقول.‎ 


- 


ار ذلك ددع مده لحدوث ٍ و دشت له » ولآ 
ار ی ف مشرمة لم تک له وذلاك فعْل الجَاهل بالعواقب 
الق ندا وهل يعم الرافت: 


البداوات وحدوث الاإرادات : 


سے هټ ار ے ر 2 سر و 0° 0 
فلم ٠ل‏ 2 ا ما يعلم اه تک ل 4 لم یستحدٹ 
ير ےر وھ ر١‏ م o‏ 
إرا ده 0 < 7 ن الارادات انما تحدث على قدر م ٤‏ 
سے ن ص 
E‏ حر د ءا ن لم برا بعلم مایکو۵ وما لا کو 


سے 


من وش ده راد على لم 5 ا a‏ بداء 4 
2 ۶ 


ر © ل 


° ~~ هھ‎ r E ص‎ 


ر ٤ں‏ ۶ 
وقد تاول دعص من بدعی السدة ودعصس اهل البدع 


5 ارك 


)۱( اللاسراء OT‏ )۴( انحل ا 


E3 


س 


ا إثبات القدر فقال : 


۱ سے ت ا ع و 2 وک 
احدث من تفددره ؟ تھددره سایق 


A E O 
رە 3 2 2 ت و‎ 

خدی حادث وللت دمخلوقة 4 ولکن الله جل وعر بها 

كون الخلوق »> فزعمت أن الخلدى الخلوق > وأن 
سر 8 ص ۶ 2 

الخلق هر الإرأدة > وأنها لست برصفة الله من نفسه . 
ت 4 2 م سے س م 

وجل الله أن یکون شيءٌ حدث لِغير إرادة منه ” . وجل 

عن اللدا۶ات وتقلب الارادات 


ع ر 


سے سر س ا 


ت رع ى ا ر ٍ پو 
فاما قوله « لتدخلن المسجد إن شاع الله ۲ 5) 


دم ا 4 


۴ ا « اذا ا أن E‏ 


ص 4 
ا EE‏ 1( 


ل نهلاى درره امر ذا مترفيها ( 


: 


ا 


E ۶‏ 
وقوله ) وإدا اردنا 


(( صد المحاي إحعض آهل ا 2 هنا 1 ل ¢ وع إل س معأصر: « ISlll‏ م المعمز لي الک او 


اشذیل العلا ف » الذي کان بتولے کا ي متالات الاس امین 4۸/۲ :د مق ايء “ الذي هو 
(۲) هذه الفقرة رد على المعتزلة . (۳) وعذه الفقرة رد على الرافضة . 
(4) الفتح : ۲۷ . (ه) انحل : ٠٠‏ . (7) لارا 5 1 


EY 


‌ a 


ا لم زل ا ¢ قبل 0 دف 2 


3 ر ٥‏ سر لر 
ان دحلنه 


في وقت إحداثه . فام CEES‏ ن الوقت امو حر > 


3 ے و 2 ° يړ 
اا زحد ال ا فیه » فړارادته 


ت ر 
ا 


حدتّه في ذلك الوقت الذي فيه أحدثه. 


ر يړ تر غت و ل 1 
فإرادة الله جل وعز دائمة لانه مريد قبل الوقت الذي 


0 ۶ 
ت هات و ا ى 


4 
ت 


ء ر o‏ م ت 
فاراد بقوله جل وعز ( ادا 
مڪ 


رټ ۶ 
فه » وهو له قبل الوقت مردد ۹ وقع ( إذا) على الارادة 4 


سے 
ء 
| 
1 


ردزاه ( ¢ 


آنا 


a £‏ و ٍ 
وا اراد القت وه مود اا ی الوت والر ت 


سے وس ار سے ت ر ر 
تفعل هذا e ٤‏ بغر 0 الر جل لاخر ٠‏ می ڌر رک 
r r 0 €‏ ن چوك . z‏ 

ات انت گ ؟ فقول : غدا . فیساله ٤‏ ظاهر "المسالة عن 


8 $ ر ٤ OS‏ 8 
وقت إرادته > وانما يريد الوقت الذي فيه المجىء › 
يد 


چ 


م e n‏ 
مسالته دا 6 


ا ن تجيځي 


ا ا 4۾ عن وت ا لمجي ء > واتما ا ٤‏ 

الظاهر ن وقت الارادة ET‏ لمجي ء » فاجاره 
١‏ د 9 5 

عن معذنی الا ولم يجبه ن ظاهر المسالة 


EY 


ر 2 سر ت ت م 
و کذلك ادا | راد الله جل ور و قت کون 
وأنزل ظاهِرَ القول على الإرادة » فقال جل من قائل : 
) وإدا ا ا لك ( تی الوقت الذي ا 


# و ك o‏ 


2 ٤ 
اذا أردنا » اذا كان الوقت الذي آراان نهلکهم فيه‎ « 
لا على البَدّءِ منه بإرادة اور ال‎ 


س لا ر ر 2 2 


e‏ و تل و ا > فلم زل مرید 
الهلاك للقری £ الأوقات ال ال ي ل فیها » فاذا اهلَکها 


فبإرادة متقدمة منه یادها ا ث الأوقات شر 


م 


هلاكها إليها » وبإرادة لم تزل 2 هلاك القرى إلى 
ر هټ e‏ لھ ۵ ر 
E‏ 


4 و لھ zے‏ 0 ٍ 
من قبل إذا جاء الوقت أهلكناها فيه . فإنما أراد بقوله : 


أ 


کن وھ ر مر ث ت 
کذللك قوله عر وجل ) إا معکم مستمعول (( 0 لین 
م 9 و ٍ 
مناه إحداث سم <9 ا لسع ما یکون من المتكلم 
ی و کلام 4 a‏ ۸ی )} إا < م مستمعول { 


e 


شر الله عملکم EN‏ آي الو والمبصر لن يخفى 


. ٤ ألو به‎ (۲( . Ye الشعراء‎ )١( 


EE 


o‏ س ر 


ل افر دAa‏ ا ودصر ا ¢ 5 


ا 


على سمعي ولا على بصري 


ر 1 ت ت ر ر 
رالحو ادت ف الله 4 جل و عر وتعالى e‏ ذلك و كاك قو له 
صر ص سے م ص 2 


) اعملوا فسرئ ا عملکم ورا ( . 5 تد دت ز2 ّ 
و ا في ذاته » تعالى عن ذلك !! 
3 ھ a:‏ 1 س ت س ت شض 
وقد ذهب قوم ان لله جل وعز استماعا حادثا فى 


رو د o2‏ 2 2 
ذاته " » فذهب إلى ما يعقل من الخلق أنه بحدث ف 


o 


Ê iE. U I as الملق آذ‎ 
ي‎ 

رائ ر ى 4 5 

1 


اوه من الضرت 4 و كذلك دهت ا ن رودة زحادث له 


قال ادو عد الله ٠‏ و هدا طا . وانما می ) ( 
) ایا معکم مستمعول (( اَن المسموع yT‏ رلم حف 
على عيي ولإ على اف أن ادر که و ٠ 4 n,‏ 
و 


س م ل م ت 2 
بالحوادث ف الله جل وعر . ا ذهب ا أنه دحدت 


ھِ ی ۴ 
و استماع اف 4 وإبصار ِت a‏ 
ہم r‏ قل 
العتضر قك على الله عز ت ما لم يقل . وانا 
م 


على العباد ١‏ ا کا قال 4 وا عالم اق ددر ولا 


TEE 


Eo 


ا 
دردد ما م ن 1 وأنم | معنی ) ہی يعام (( ی کون 


المعلوم 4 e‏ ہی يکون ا ا ولإ 


سر ټم س ر ٍ 


یخفی على اه غ ول ان تله ررد وراه موود 

و ودا بغیر )۱١١(‏ حدوث ءلم ي اله جل وعز 

ولا سحعٍِ ولا بصر > ولا يعي دوا ا الله 

E E a E اھ‎ 
7 


وإرادته ا 


اللو : 
وور ر ر ٍ 
كذاك قوله جل وعز ( وهو القاهر فوق عباده» ۳ 
A‏ ا چ 0 o‏ 
وقوله ) الرحمن على العرش استوی (( 9 وقال ) اامنتم من 
٤ 2 o27 07‏ 
ي السماء أن يخيف بكم الأرض » ” وقال ١‏ إليه يصعد 
ا“ 0 و 8 ور ٤هر‏ ر 
م طبر ( وقال ) ددیر الامر من الةاة ا 
الارض 8 Ear‏ اليه ف کان مد ا ( 2 ) الارة ( 


د و 
(U‏ 
وقال (( تی کک الاک و والروح (( ) الآية ) 3 و قال لعیسی 


(۱) الانعام : ۱۸ . (۴)طه 6# ATE‏ 
(4) فاطر EEE‏ () اليحدة : هه ., ()٦(‏ امارج EE‏ 


ر س س £ 
عله ) ا متوفيك ل e‏ وقال ) بل 
ر ر سے ۶ 


رفعه ا إلره (( وقال « فالدین عد 


AS E ES 

فقال ١‏ قل لو كان معه آله -كما يقولون-إذاً لابوا إلى 
ذي العرش ا “ وقال ‹ س اسم م الأعى e‏ 
N E‏ نخ 
و خلاف الظاهر > فاعلم اَن E‏ تسخ ولا بمضاد 


هذا Sal‏ ) وهو E‏ إله وف ا 


ت 


إل 7 ) وهن ا اليه ت حمل الوريد ¢( »~ 
ر ەس ر ٤‏ ەه 


وسر م هټ 


ار @ ) 7 ( E‏ « ما من نجوی 
اة ر هو رابعهم ( 0 ) الآاسة ( و باسح 


ولا دل اي لهذا ول هذا ضصد ذلك ولکن معنی ذلك 
عير معنی هدا 

رده اللأبة معنذاها ا الله 2 و م ر |> کون بذاته 
)١(‏ آل عمران :+ 00 . (۲( الناء : 0۸| . (r)‏ فصلت : ۳۸ . 
(4) الاسراء : ٤۲‏ . (ه) الاعى : )٩( . ١‏ الزخرف : ۸4 . 
١: (۷)‏ . )۸^( الانعام E‏ )4( الإلحادلة : ۷ . 


EV 


ی ا سھل الأشراء وینتقل ہچ | لانتقالها وينه فيها على. 
دارها Eds U SESE‏ 


ا 


وقد ادعى بعض أهل الضلال : فزعموا 
E E E‏ 


1 


لا فرق بحن ذلك عندهم 0 ل ا ٤‏ التفى بعد 
n‏ 

تشبيت ما يجوز عليهم في قولهم ما نفوا ا 
نبت شيعا في المعنى ثم نفاهُ بالقول لم يعن عنه نفيه 
بلسانِو »> وقد ا U‏ ل ي‌المعنى- بما نفى» كالنصارى 
غت اتهم و ثلاثة وا : بشرك ْ 8 
معنى الثلاثة معنى واحد » فلم يعن عنهم تفيهم اشر 
۶ 


سے ےھ 
بقولهم وقد دانوا به ٤‏ المعنى 1 و جمیع 
م م رە و و ر 
الضلال ينفون الكفر ویتبروون منه وهم کافرون . 


o 1‏ رم لھ ے سے م ع 
كذلك جميع أهل البدع ينفون اليدع بقولِهم ويتبروون 


)1( يشر هذه الفقرة ال الهمية ْ آتباع ez‏ ان صفوان ) = ۳۰ ھ ( الذي کان يغول دقر یه 
انه عن الصفات كلها »> ويرى أن الله ليس على العرش بل ني كل مكان : تاريخ الإسلام 
٥/5‏ ۰ وقد اخیاط امز ف القرن الرا بح اذجري »> فقال ذا الول ا الأشاعرة « 

والمعمرلة > وألصوذية »> على خلا ف بينهم ي تحديد ذلك . 


EA 


رق 
منها » ودل خحالموا ۵ ا الله تبارك و بها و کذاك 


ق و دود e‏ می e‏ ر | ا هله 
س تی ر رد 
2 معتی ما وا فمالوا ° کااشيء ؛ ف الشي ٍِ فاحالوا» 


0 r م‎ 0 


3 ۶ کان ٤‏ الأشراء فهو کالشي ع وإن نقوه E‏ 
فل ن ل ف 
وا ° ) يعام ّ وسدری الله a‏ وإنا a‏ مستمعول . 


فإنما معذأه حتی یکول ل و ل مو جود 


#ه ور ورور > 


ا ويره صر > لا على استحداٹ ۽ عم ولا 
سحعِ ولا بصر e‏ وله « إذا TE‏ 
وقت کون الماد وة 


ص 


ر ور 

وأما قوله ( على العرش استوى » 

فوق عباده ” .. وأأمنتم من في السماء * .... وإذاً لابتغوا 
هھ رر 

إلى ذي العرش ‏ ... » فهذه وغيرها مثل قولِه « اليه 


سر ن را 


دصعد اللہ ( وقوله ) م يعر ج اله ٤‏ يوم ( 


(۲) 


(1) 


فا 


)۱( وله لخا سوره الأحاداه )) 8 يکوت من عری EDE‏ 3 هز راهم ا„ 
(۲) طه : ٥‏ (۴) الانعام : ۱۸ 7 
.(ه) فاطر : )٩( ٠١‏ السجدة : ه 


2۹ 


o‏ و و عك ار س بي کہ 
يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء 2 و 
و ے 9 
عن الدخحول ني ا N‏ یخفی علبه منهم ا لزه 
ر و 


ذاته بنفسه فوق عیاده لاه فاك 


بان ٿي ها هارو و الآياتِ أن 


منم من في السماء أن خسف بكم لارو ا 
فوق العرش » والغرش على السماء ن من کان فوق 
شيءِ على السماء و : السا 6 وقد قال مل ذلك 
SM »‏ بع يعي على الأرض لا بريد الدخحول 


و ېروه 


(1۰۲( ف جو فها ( E‏ قول ) لاصلبنگم جا 
التخل ۳« يعي فوقها . وقال : ( م 
۳ 


ثم قصل فال ٠‏ ) أن رت € 


أ 


4 ۶ 


ا بمعنی فیشتبه ذلك فلم یکر لذ زا معنی 


A \ 


0 
م م 


فصل بقوله : ١‏ ني السماء » - ثم استاتف التخويف 
e‏ 
ر ار ف اجا ل اا ت د ا 
يوم » " ( الآية ) وقال « تعرج اللائكة والروح اليه  »‏ 


ص 


اه ف اعرش ا و 


۷١ : الاسراء : 4۲ (۳) طه‎ )۲( ٠١ : للك‎ )١( 
السجدة : ه‎ )٩( . ١١ (ه) اللاك‎ ٠١ : المللف‎ )٤( 
3 المعارج‎ (۷ ( 


ت کا 84 م ١‏ ٤ه‏ 4 ا 3 ت 2 34 ص 
ہین ا الامر 4 EE.‏ الملائكة 4 2 و صف کک 
ع سر @ ص ارا ۶£ 

بالارتفاع صاعدة إليه > فقال « إليه يه تك اا 
ك و 
(Y)‏ 


و قال ° ) تم E‏ اليه (( تم قان ° ) 5 2 کان 


چ 2 ۶ 8۰ مھ 
مغداره : 0 مهدار ضعو دها 6 و فصله هن قو له اليه و 
e‏ 1 2 ت 8 ص E:‏ 
القائل : صعلتب ا فلا ي 0 أو ف ليله 4 وان صعو دك 


N E NT 2 إليه ني‎ 


\ 


1 وعز e‏ کانوا لم يروه » ولم يساووه ني الارتقا عي 
رم ن ر ا و 


علوه 6 فإنهم دد a‏ کی الارضن 4 و رجوا را مر 


رھ ا تا و 
وقال : « إليه يصعد الكلم الطب » © 


وقال (عن و الله إليه» ولم شل عنده . 
وقال عن فرعون « لعلي بلغ E‏ سات السموات 


EEE) 7‏ (۳) السجدة + بث (+) فاطر ٠١‏ 


۵۱ 


ESS: 


و ل اله موسی»'. ثم اا ال E‏ کاذہاً) 
فما قال ل انه ٤‏ النبتا ت ع ll‏ حسٹث قال له مو سی ٌ 
الظن Ley‏ دمو ”ی عله السام أله کاب 4 ولو ا مو سی 


۸ ھن رہ‎ 3 E 
عليه 2 > آخبره آنه تي کل مکان بذاته » لطلبه في‎ 


ص 
ا ی و 


لاض ٤ ١‏ دته الصرح 
ا ب إ۹ سے ی 


° ل 


e‏ تل انه ل ف انه کائن ٤‏ الأشراء تفه 
إِد e‏ م يقطعها الكلام الدی ا ر4 


س ٌ | تەم د 


کونه فوق عرشه قال عر وجل : ° ) نَم اَن الله يعلم 


مأ ف ا ات وما ٤‏ ا (( ۳ فرداً ر ا 
ر ت 


0 ڪ 3 حیٹ وج 4 دم الآية ب را ھ و 


م بط ے س ص 
) إن ا بکل ع علم o‏ فیداً 7 
شيءِ 9 
ر ج ع 3 l0‏ و o‏ 


ہین أنه اراد اه حیٹث ما E‏ 6 


و و۶ 
ول یخفی عليه مداجا دهم ¢ تفر دوا او اجتمعوا . 


سے رر هټ 


ا کلامهم فال اي لم ال a‏ ا 


)۱( غار ۳۹ » ۳۷ (۲( المحادلة : ۷ (r)‏ المحادلة : ۷إ. 


جاتکم ا ولله المّل الأغْللى عن شه اللي 


دل على ذال ففال 3 

a 2 2 :‏ ۾ ۶2 وص ص م ےل 

1 الاد در = ا و ل ان اه يسمع 
2 

مأ مول ¢ دما ل بعضهم : إن اڭ ل فته اد اذه 


کک ا ن 
Oo 2‏ سر 0ع م 20 


أن دشهد a‏ و و (( )( 
) الا E‏ فن | إل ظاهر التلاوة وقالوا : هذا و 
ك a ETT‏ 

خر جوا من قولهم ق ظاهر الثلاوة ا و الاثذين 
والثلاذة ا وأكذر من ذللى وأقلٌ من ذلك الواحد 


2 ر هټ م 26 


فهو مم 5 اا 4 وما کان م ا ومد e o‏ 


م -» وتار کا و منھما بتفسه E‏ ن الاخر ¢ وهذا 
o 2‏ 5 ص ر ى سے ور سر ۸ 
خرو عن قولهم « عزدهم لا يخلو من الله سرحازه 
شی ۶ أن ن ذه بنفسه » قفد تر کوا قولهم على ظاهر 


رر يټ 


:التلاوة ل اه تعالٰى قال ‹» میم » ولم يقل ) وهم ( 


:(۱) فصلت : ۲۲ 

(r):‏ ابن کشر ۷-۹/٤‏ : ...عن عد اه رضي اله عنه قال : کنت مستیراً ر ستار الكعة ¢ فجاء تلاتة 
دفر قرشي وتاه فان » کشر شحم بعلو م ¢ وا ل 4م ةلو ہم ¢ ولوا بکلام اد ٤‏ فال 
أحدهم E‏ أن ای سدم كلما ها ا ؟ فیا ل الآخر ۴ : U}‏ دا رعا ااا سموه ¢ وإذام 


روع م لسمعهە , فقال الآخر: إن ع مره س ٤‏ فة کله ۹ 


rot‏ العقل کت ا 


رګ o r‏ م 0 سه 
و کدلاق قو لے عر 3 ا ( و نحن اقر ب اله من حبل ۰ 
الوريد » . فقد بين NEA E‏ 

ٍ رەو و ےه د 
الاأزسان وتعلم ما وسو س ره (n‏ انم قال )) ودحن أقرب 


إلره شل حبل ا أي بعلو فتکون الاحاطة 
باللم قرت من عرق قله المتصل يليه . فإن ا إل 
ظاهر التلاوة فان ما u‏ م ا ليس هو يف الشيء 
قرب ما یکون منه أن يلازمه . ولم يقل عز وجل 


E. .‏ 
إن فيكم » ولا تي ي حبل الوريا أقرب فيكم 


)۱١۴۳( فد‎ i اقرب إلا 6 کان فيه‎ e 
ا « وار م وهو دونه ْ کاارجل ا ي بيٽ.‎ 
> الدار کر هو ق انیت‎ i دار « فجدار الست قر ب‎ ٤ 
ولو كان ذلك كذلك لكان ار ل الرريد‎ 
منه » ومحال‎ 
لجسم من حبل الوريد » وإنما يكون قرب إلى س‎ 
من حبل الوريد اذا لم يكن ني حب الوريد » وکان خارجاً‎ 


ا 


٦ : ق‎ )۱( 


رهھ دو 


مته ا کان دعضصه ف حبل الوردك ¢ ا اا مہ ف 


الجسم فذلات اا في ظاهر التلاوة » على. 


: م 
دعواهم مدل أنه ان ٤‏ حر) ل الوريد کله » وانما 
و 3 3 8 ك ےھ ا و 


دل على ازه ِم ر مئ أو دعصه حارج مه ي و 


وو 
قوله « في السماء إله وي i‏ إله » فام E‏ تم 
و 4 م ر سما ے ا رحس ر 
قطع كما قال ١‏ أأمنتم من ني ال اء أن ر ف بكم 


الأرض» " فقال «ني السماءإله ...» ؛ فاخبر أنه إله 


¢ IT قائل‎ O? اذ‎ eT وذلك‎ 


# حع 
ف مال ا طاهر 8 واأتما هو ي مو صح فجایز ال 
و م چ ل ۾ 1 م ے 2 
رمال ا طاهر اتر ي خر اسان فہ کون امیر ا ق 


بخ وسَمرقند وكل مها . هذا وإنما هو في مضع 

واحد ET‏ علىه ما وراء دنه > ولو کان على ظاهر 
0 ص ا 

اللفظ وني معنى E E‏ 


NT EEO) 

(۲) ابن طاهر ( ۱۸۲ - ۲۴۰ د ) عبد اله بن طاهر بن الحسين > امير الشرق . 
٤‏ هھ » ومصر سنة ۲۲۱ ۵ . ثم عاد والباً عل خراسان . کان جواداً» شجاعاًء شاعراً : وفيات. 
الأعيان ۲۷٠/۲‏ » العبر ٠٠٦/١‏ » البداية والنهاية ۲٠٠۲/۱۰‏ . 


ول خراسان سنه 


oo 


مر ولا ق ب ر Ts‏ مده ) لو کان 


معنى هذا معنى الكون > فكيف العالي فوق و 
0ے و روو ۶ 


ل یخفی عله من الأشاء دددره 4 اله 


2 


2 


ب 


ی ٍ 
له اذ کان ا E‏ وهو ع عرشه فوق م 


الحشوية والنسخ في الأخبار : 


۰ 5 ت 

وأما الأخبار فقد قال بعض الروافض > إن 
ے سر د o‏ يَش o‏ 0 
أ 


وجل ينسخ أخبارّه . وقال قوم من أهل السنة بنسخ 
الاخا Y‏ على منهم ول عن الإغفًّال والسهو 


عن القحص عن معد ذلك ؛ 


فقال و انه لما الت « إنكم وما ق من 


›» الكلبي ( دين السات هة ابي افر .کان عا افوا اب اء رب وأحاديشهم‎ )١( 
و يقال انه كان من الشيعة الغالية»› الات عي الله دن ا . وهو شديد الضعف يي ي ر واياتهوا اى‎ 
دعتره هنا من اهل السنة . روى عنه الثوري وابن إسحاق » م تركأه ا ا‎ 
. ٥9٩/۳ هشام‌طہقات أبن سعد 1 ۲ ء یات الأعیان ۳/ 4۳۹ » ذور الس ۲۰۹ › اایزان‎ 


Ca 


٤‏ ل ص ص ۶4 ت إن 


سفت لهم ما الحسنى (( ¥ وي ذلك ا ف e‏ 

ت ام ت مر ت 

أن الله عز وجل قال : ١‏ إنکم وما و ن دون الله 
4 ع € ° و ن ص 

حصب جهنم EET E‏ ا ونك 


والمسح 4 ا ت العذاب ثا ت ذال رعدما 
ايهم ا 


وجه 4 5 ات الليل ا 4 و کما ااجت 
تقديم الصدقة 4ه قبل اي ا صل الله عاره وسلم تم 


سا اوكا ارت اه إل بيت الاس ف 
و ا ا ا و ا وچ 
تعذيب أوليائه من الملائكة › ولا المسيح ولا عزير »> وقد 
تقدَمت فيهم أخبار من الله جل وعز بالولاية قبل أن 
lL‏ ت العذاب و ال ا العذاب لم 
E‏ من تقدم منه اول بولایتهم ed E‏ 
E EY E O O aS‏ 


ره ت ت ر 0 9 اق 
اړلے جل وعر )) إن رباكت مخف مره لان على ظلمهم (( 
٣ ٤ ~~ 9 2 8:‏ 5 ص 
و لم 0 د الکا ر د 3 بر بوا » لاه فد تعدم فيهم 
ٍ ا ووم 


اخبار از ل دف ر لهم إن لم a‏ 


ET IS TAs ATO) . ٩۹۸ : الانبیاء‎ )۱( 


س 
ء ع 


و ا 
و الكل ي ومتيوء ارتا قوله J)‏ واالائكة دسی حول 


سے سے ص۱ 


نخ ذاك 


احمل و ا ل ف الارض (( »( 


و له J):‏ فاغفر ا تابوا واا ااك 0 


a 
2 


ولم کان کما زعم لکان قوله ‹ ویستخفرون ا 
الأرض ( ج منه آم بستغفغر ول لهل اا کلم 
اف م وس ل ت Cc‏ ر فقال ۰ E‏ 
ا Ay‏ ار بخبر کان 
وير و ۶ م رم ى 2E‏ . 

ظاهره على e‏ وهو e‏ 4 ا أو ف 
نهم استغفر وا لهل ا کا ا رجع ا آم 
إنما استغفروا للتائبين دون TS‏ ۴ 


ت 


ل لفان 4 درد بخىر ۵ وع إل النَاء ائبين . N‏ 
خبر أولاً وكان ظاهر خبره على العموم . 


mR 


لخر ر الثاني من اراد 4 الله عز وجل لا جائر ان 


ا اا للا أ 4 وقد 


رن 
o‏ 


۷ : غافر‎ )۲( . ٠ : الشورى‎ )١( 


o۸ 


۶ ت 


کسحخه بنهيه م 4 فدعو ۹ لاستغفار إجميع_ 1 E‏ س 


(دون‌آن) دستخهر وا للمۇمنين دعل ذا ل عر وجل 


و 


yi 9‏ ده دمون د 8 


32 م ي 
يمول ) ول يخرن إا ان ارتصی 4 


2 الله مأ م ll‏ ر4 ا | محرة به مولام e‏ 


ا يعفر I‏ رن م الموهنين ودد وجب َب يغفر لھم 


3 ور ث 


فان احتج تن عله السلام ا ول استخفر 
ا ا الله عاره و حت E‏ « 
فذلك انما کان ایتلاءًَ من OY‏ صلل الله عایه وسام حتّی 


0 ~2 9 7C 


ا الله ۳ > ل ا اله تبارك و مره أن تعفر 


لابه )> ومحمك 


o #8‏ هھ سر ا بي رر ررد 


للمش ر كين ثم ONE‏ اعات ان تى ا 
eT‏ 2 ر ت ° ت 
نومر ده » لاذه عز من قائل eS‏ ) ولا دسفعو ل إلا 


اي والمنسوح ا ت يکونا د 3 الاحکام 
في الأمر الله وال روات e‏ 


ARB NR SY 


۳0۹ 


۱ ص ص 


و ۶ ٍ 
ولا کن ذلا رداوات من الله عر وجل 4 Ys‏ ان )دة 


علم ولا رجو غا عن صدق بنسخ حبر »› ولا ارتداءَ 


2 


بكب ثم رجوعاً إلى صِدق ؛ جل وتعالى عن ذلاث . 


رر صر ص و ۳ ور 


ا بار وحکم بحکه » وهو یرید أن وجه 
ای وقت « e‏ أن f‏ کک رعد ذلك الوقت ب لم 
رل يدا لعل الأول O N‏ 
بدله > إلا من المأمور ده والحكم ره e‏ 
ربدم a‏ 
المامور ره بمامور ره ا > و کلاهما و التبديل 
على المأمو ر به ا ر ار وکلاهما کلامه ا 
عن الاول ا وضدقا منه وک « 
وصلاحا لعباده يستخر ج e‏ الت حسم ا ه ي وقت 
> کون ذلك نهم ویکون من برام ا منه » 


م 


إبحديدة ة يذبح دا ا “> ول 1 دا عه وو الك على 
حلقه 4 بالصبر و أل تسام لامر ¢ 9 ت من إسحق 
ع َ ع 
را اطو ا ا ارتغاء مر ضاق الله ريه 8 را السام لامر ه 4 
از 4 
وون ٥ں‏ الو راد له و کلآاحما را به ل f‏ ل ى 


e 


or or‏ ج جه 3ه ر و 1 ر 
وفتيین مختلفين 6 فاراد ًك يصجعه ¢ و دھصد رحد رده 


ا 


A‏ 0 ص 1 1 سر را 
ا 4 التسام منھما 4 وبادر ۵ ا وہےد حه 4 
س ۶ e‏ ر رم ر 


ولو ا الله ذبح ابزه لذرحه ال i‏ تا لا ر 


و 
ا إلا تم ¢ ولو راد ذبح ابه ا 4 
ولأحبره انه دابحه لا محالة » ل 5 يحبر بشي از 


سے 
2 


E E 


کر ا 2 ر ت ۶ 
كما امر الله تعالی م مدا صل الزه عله وسلم والمؤمنين 


هھ ر ے۸ 
o‏ 


#۶ وره 
ا دصفحوا ج ار 8 « ولا يقاتلوهم « ويَصبروا 


عا ل » وهو ا أن دصفحوا 4 أن دهوی. 

الإسلام ویھاجروا إلى المدينة ا ٳذا هاجروا» وقوي 

المسلمون أن يامرهُمٌ بالقتال » وکلاهُما لم يزالا مُراداً له . 
راد أن وجب هذا إلى وقت » ثم يوجب الآعر بَدَلا 

منه » ويام برك الأول e N E‏ 

امقس » ثم ا E‏ 
e‏ 2 


ا ٤‏ اأحکامه « اند ud‏ نَل من لاخر ٤‏ 


+ 


2 9 


. وک کان م ا أه‎ e 


711 


سے 


= As „ 


. ۰ ٤ور‏ 0ه ۰ ,2 ع 
هدا دردد ا یامر ِل ر 4 وهدا بريد ان 


ا مر د تذل م رعد ll‏ الوقت 6 PP‏ و الأرّل 


۶ ۶ےه 
و کل حکمر نسیخه E‏ > فإنما جعل 
الا بدلا من الاول 4 وذاك مو جود بین العراد على 


تقدم الآرادة منهم فيما أمروا به 
ءَ 0 5 ٤ ٠‏ مرو 
وامروا دعدر ه من عير ددع ولا جهل 4 وذاك کان دامر 
ل ا ا 
و غاامه ليعمل ف ر صد وهر ا رلک ال يعمل فيها 


ر 


و الزراعة ES‏ إلى دمه في منزله 4 


ص 


م سم با ٥°‏ ٤و‏ وور ع هھ م 


وکلاهما فد تفدمت ده الإرادة مئه » ودامره 5 حرج 
و 4 ر 3 ٤‏ ورو 
إل وريه > وهو دردد إِذا بلغ القرية ان دامره 


بالرجوع إلى اهله ؛ يقوم بحوائجهم » ويکتفي هو 


E‏ : € ډور و 0£ روو 
بخدمة نفسه ي قریته » او یرید ان رده إلى قريته › 
ج ر ر م ر ل ر ِ 
او مدينته 6 ا عمل دعمله له من بنذاءِ عملي ت ده » 
سے Lr‏ 


ارو و ل ق و 
الطهر 1 ا ر اس الشهر و ادا انسلخ )6 * \( الشهر 4 فاع 
العمل » واعمل 5 و کا عمل 2 فتقدم مته الأ 


1Y 


a‏ ا ۶٤ 3 n‏ يړ ر 
ا لعماين جمعا ف وفتین م دين او يامره داحد 
سے سے م 9 . 8 َ ر َ ٤و‏ رو 
العملين ف و فت وهو در اد دامره را لعمل 


3 ع ک ڪرم د 
بدا باحدهما ی الوقت » وقد مره ر ا 


2 س ص ے 3 
الوقت »› ويعمل الاخر ردلا من الاول ٥ن‏ عدر دلءٍ مته » 


ولا کذب ¢ ولا ا فکیف بالالو الواحد القهار « 
الذي يعم عواقب الامور م 4 ول له 
و ۶ 


اليداوات > ولا تحل به الحوادث . ولاتعتقبه الزيادة 


tv 


مھ ° 


القول بخلق القرآن : 


ا 


ان 2 ان کلام الله e‏ »> فزعموا 


عر ل فل نسح کا بکلامه فما اف به ً ونی 


RE (۱}‏ المرب ۸/۹ سجأەوت ان لاه : DES‏ لمعه د وا تتم مهه , 


ھم ر a‏ 


A‏ کلام ا أزه ینسح 


ي 
عه » و کان ا استدلوا ره | 
م »۸ 


قالوا: ولو لم يكن مخلوقاً » ما جاز عليه النسخ ولا 


ء 
التبديل . 
و دد جهلوا المعنى > وجاروا عن الحق ل الله جل 
يڪ ر 
عر م e‏ کلام بکلامه 4 وإنما ينسح مامورا ده 


9 ده » ل ا کان لاخر و کلاهما کاامه 
واأذما ينسح ا الارّل یکلام مه ) ن ( الكاذب 


الراجع E‏ ذا الا عا a Se‏ < 
فانما أَمَرَهم بماأمور أوجبه » ثم e‏ بمأمور 
حر ألزمهم القيام به » وكلاَهُما كلامه أوجبهما في 
ن مختلِفين . فالله جل عر لم يمر الوباد أن يفعلوا 
گلامه تم يامر ھم أن شمارا کلاما E‏ 
و 1 هم عل 2 1 م عل 


سے ص ے را و 


ا ور ۶ aE‏ 1 


ده » 


(۱) الانعام : ۱ > الکهف : ۲۷ . 


15 


و i E A‏ 
وقال ( يريدون أن دلوا کلام الله » '" لان النى صل 
2 ت % ر و ا 2 
الله عاره وسدم قال هم J)‏ ن تخر جوا چ ارد (( ولم 

ر کر هه 


ف ب 2 ر یر م و 2 ٤ ٣‏ 
يقل : إن الله حرم علیکم الخروج معي › م يقل ١‏ أبداً» 
£ 2 

3 مووا ادا 1 رادوا الخر روج فة الني الله عله وسلم 


ا 2 ا ا الله 4 ول < ونو e‏ کلام 4 


کر ل 


3 4 کہ 0 


6 ولا 


القر من الله عرز و وجل حبر منه انه لا يدعهم ا 
م ا عله أ > و 8 لم ٤‏ ذلك » فلو 
و سے م 1 ت س ص 


2 ¢ کان داك ا بيا الخبر الله جل وعر » ولو 


أن لھم ا كانه نن لکلامه الأول > وکان هذا 


5: 


ay ll‏ ا عايه 

e‏ . و 

السلام ٤‏ أن خر حوا معه » و کان ف حرو جۇم ات 
1 ر ٌ 1 ٤‏ 

خبر الله » وتبديل لكلامه › قال الله جل ثناوه لنبيه 


علره السلام لما أن در جوا موه :° ( دون ان 
ور ار 1 س ت ر۶ ۳ ت 
نكلو 1 کلام الله 0 فدل الله عر وجل كا ان ل ي 


۱١ : ةح‎ )۲( . ٠١ : القتح‎ )١( 


1e 


تبديل الله ا > والله جل وعز لا 


ا کا و 5 س وله 4 وإنما ينسح فر ضه 14 
وریدله بفر قن عیره 4 و لھا کلام 


3 ت #٣‏ و م رس ت م 2 
اللا تری ان کل ما ینسخ »> ویبدل »› فلا یجوز 
و »2 و ور 


20 
فعله « کالصلاۃ ال بیت المقدس 4 ودعصه ١‏ دحور فعله 


رټ SE‏ ا ۾ ے کے ى ae‏ 


الک الذي ا وَأ کلام e‏ 
ا 2 4 واه من القرآن 4 


r, 
ار‎ 


على العباد ان دۇمنوا ده 
من یز ر فز افر »> ومن او ۾ وال 


2 


سے نټ 


بی ر وور و 


ع أ دخر جوا خا e‏ 4 حتّی ا 


ر 4 ولا ت أ أن ا من القر Ù1‏ ¢ نر 
ج 2 ص 

ول بتلى » وانما سط فرکر الان ُ و تا 4 

و حق 4 وانما بطل الفرض 4 ولم يطل 


Aor 
التص انها سفطت ت الوصية اَن ينفذ» فتجوز › ا‎ 
8 2 م د‎ 
ان تجب الوصية‎ 
م و‎ 


ھر و 


ن 


ور و : ع 
لالد > « ولم دس قط کالامه بذلك انه حق. 


iN 


2 سے 3 
و صد 4 وانه ن ٣ں‏ الارة التاسخة للمامور A‏ 4 ويین 
ال ال ي دسح مہیخ E‏ ره ¢ 2 فرقان ٤‏ الامان دھحا 4 
OSG sg Sole E‏ 


لے ہہ 


1 الت ن ل ج ا 


2 ہ : ا ۶ 
علم ¢ دهد ر الثاني التعال لخ س بواجہٍ دید 
2 ور ر 3۸ 
المقدس »ولا يقال قد أبطل الله e‏ کاو ل لله باطلاً . 


أ 


ص SE:‏ ت 
ن الحكم (۰ ۱( المنسو ع واج بعد 


فالكلام الذي تسخ ھک e‏ اتسرح الح 
منه و > فرقال قد أبطل الله جل وعز وجوت الوصية ٠‏ 
وأبطل. اله الضادة إل بيت القدس » أن بيكون واجاً 
الآن » وأبطل قيام الليل ان کون واجباً . 
Ty‏ : قد بطل عز وجل الآيات الي كانت 
هذه الأحكام کاھا فيها و الات »> فيکو کلاماً باطلا . 
فالكلامٌ الذي نخ منه الحكّم ٠‏ والكلام الذي ثبت به 
الحكم الثاني ؛ كلام الله حق وصدق » لا باطل ولا 


4 سے يټ ضر اص 
0 و الحکمين سا ةط ٠‏ ومن دان ره رید علم 


اا 


1۷ 


فقد دان بالضلال والباطل ؛ أن يكون واجباً على عِبَادِ الله . 


O ET RT 
o 2 م 2 ت‎ 
او ندسها نات ر مھا‎ 


من فائل 3 ) 4| نسح و ا 
أو مشدها 


XX“ و3‎ 


ور م0 


فقالوا : ê‏ 8 أ کر عه ا من بعص « 
0 #0 
فهو ا ¢ لاه اذا کان شي ءَ هو حدر ٥ن‏ شي فد 


م سر ر 


فضله 4 والآخر منقوص 4 وقال ° J)‏ او مثلها ( قالو ا وما 
خ سر ور 2 3 
و یال ا ا 


ع 1 و ر ل 
وما حاز أن تال ده أله جل وعر هر مخلوق 4 


و د م ورك م £ ٍ 0 ره د 
مله 


وجهلوا العأويل !! اتا وله جل وعر ) نات SE‏ 


چ ك 
مذها (( ا یر بماأمور 0 هو ا کک a‏ 4 


0 


او مغله ي الخفة کذللت قوله ر و 
اء ا فاه 2 منذها e‏ يعي ا ال 


. ٠١١ : البقرة‎ )١( 
. أي نأتيلك منها عبر‎ : ٠١ / ١ حاز القرآن‎ )۲( 
A۹ النحل‎ CAE: الةصص‎ (r) 


1۸ 


وګ 


و انما يعي لے منها خير کا يقال : الدراهم حير من 
الا لا رة اقل عو الال واا و الدراهم م 


م 
ت 


ےم 
امال خير » فإن قالوا بظاھ ر التلادة »> فقد جامعونا ان 


وم ت ت از ٤‏ 2 
الله جل وعز (عندما)أمر با اا للوالدین؛ مر بمامور بہ اوسع 
3 چ ت 1 سر ب سرت ت ے 
من‌الاول › ر ان الله جل وعر لہا امر با مال لورثة 


ا 4 لا د4 لاخر آوسع 4 وما تسخ ا وعر 
من تَمَدِمَة التجوي بين يدي كلامهم لرسولِه عليه السلام 


وما دسح من قيام الليل 4 ونحو ذلك .. 


ا 


ر ر ⁄ 0 ت 
و ما یدل على رطان 2 ولهم ن فاا لو قال سو أ قيام 


چە د 


الليل آذ رکون علدا و 4 ھر ارف بنا 4 وأوسع 1 
من قبل اتساعٍِ لنا » كان صادقا . ولو قال إن قوله 
) فاقر ووا ما دیسر م 7 ا خير من قو له ) را 3 المزما؛ 


۶ 
قم الليل إلا ليلا »". فارّاد أن الكلام الأخر من الله 
ص س ت ل 9€ 3 ر 3 
ا یر وأفضل > والکلام الاول انقص وأدذنى › 
کان کافراً باله عر وجل » اذ ازدرې کلام الله » وزعم أنه 
ا ل 


منفو ص دو 


(۱) ازمل : ۲۰ . (۲) المزل : ١‏ 


2 اقل‎ E 


مع المعتزلة : دفاع والزامات 


دفاع عن آهل السنة 


دعوى المعتزلة 
وقد اذ e E‏ ل البدع م اال له ( u‏ 


زم إن الله ع وط بنسخ حبار 4 4 فقالوا 
N RT E De‏ 
وشارب الخمر وکل ال E‏ و يمن مم 
ن دغفر 0 لبعض اهل الکرا ادر 


١ 


٤ ۾‎ ٍ ٤ 
احدا » فز عمتم أنه جائز‎ 
۰ 2 ۰ ٤ 
2 وانه 5 يعفر‎ 
. و قال بعضهم انه َ لهم کله‎ 
-) ا‎ 
e ا‎ 


1 ت A‏ م 


21ے صر ت سر ي ار هټ 2 وھ ت 


متیر قاتلٍ کان > او زان E‏ وهن اى جاعم 
الذنوب إلا با د الكفر ناوه 


VY 


2 ث 1 ےہ ر ر ر ر ررق 0ے 
ورعمم أن ازل جل وعر س حدر a ٥‏ اخافے ۾ عه 
ی ا 1 ٤ ٤‏ ا 


8 # و کر 


حبر ره ا ف النار و هذا بب و حاف من 


7 


م ° 


وكذلك قالوا في الصفات؛ قالوا: زعمتم أن الله جل 
وعر امتح ا الأتصار ل نرک ب زعمتم اَن هذه 


ص رر ب و ړ و سے ھ ر 


اليدحة تبدل تي الاخحرة › فتراه العيون » وهذا نسخ 
ار ٤‏ صر صر اص َ2 ۵٤‏ ك o‏ 
المدح » لاله امتد ح دان الابصار ل تدر که م ولم ا 
ا ډ .7 ت ر 
ي الدنيا » فزعمتم أنها تدر كه في الآنجرة نظراً . 
م ے 2 ر إ۶ ع 
قالوا : ولو جاز أن يعفر الله لاأهل الكبائر بعد ما قال 


وو ° 


اا و ا اد ا لأهلِ 
ع 2 7 
a‏ ۳ رو ر ص 


ى 
هه ٍ 
الكفر e‏ کذلك قال ِف أعذبهم ( و جزاءهم 
ار ولو 8 ا ا رعادما نی الروبة لجاز ف 
# ° ى و رر ٤‏ ا ~~ 
قوله ) وهو يطعم ولا يطعم (( )0 ان يطوم ف الاخرة ول 
يطعم )۱١۷(‏ في الدنيا › 

ر۶ رور ے اف ه 2 3 
و كذاك قوله : ) « ل اا سنه ولا نوم (( 8 لجاز أ 


. ۲٠۵ البمَرة‎ )۲( . ٠٤ الانعام‎ )١( 


۷1 


2 يخ و ور 
تاخذه السنة والنوم في الآخرة » وقوله « لا يخفى عليه 


ی 


ت n‏ م 0 کی ٠‏ ص م 
نه يخفى عليه ي الاأخرة لا فرقان بين ذلك - 


قي الوعد والوعيد : 
TG‏ ا ص 
وقال أبو عبدالله رحمه الله : وقد ابعدوا القياس › 
ے م ر o‏ 2 ا za ٤‏ ت 
وادعوا علينا ما لم نقله معاذ الله أن نقول : إن أخبار 


ع 


ر د ہم ر ۶۸ م ږ ر 
الله ومدحه تنسخ ؛ وهر ا ٤‏ اکل حال » والكامل 
o‏ ت ق ا م ت ه۸ 
لم د 4 ولل 0 « ولکنا ا E‏ لله جل ذکره 
ا اً عامة » وإن اتفق ظاهِرٌ تلاوتها في العموم » فهو 


ر و 
مختلِف في معاني الخصوص ٠»‏ والعموم 
ا ادعرا علينا تي الوعيد »> فهذه دعوى باطل . 


» والزاني‎ > e 
والب ارق > وشارب ا > والقاتل ا ر ا دلت‎ 


ا 


ولک الال 


عارع a‏ و اجب 4 و 
5 ر و ° 3 ع س ج 7 o0‏ 

اَن e‏ احا 4 ولو اراد ان r‏ جمعین 4 
0 ر 


وان ا ا أت ات بعضصس من استو جب » فيعذبه بعدله 4 


VY 


0 
ويعفو عن بعض من وجب عليه » فيعفو عنه بفضل 
ر حمته لرلاته 4 دقول ° J)‏ 


ت 1 
ن الله لک فر 5 ا ده 


1 


ا ٣‏ 2 ر 
ويغفر ما دون ذلاث ا نشاءٌ ¢ 


ے 1 سے 0 ص Or‏ ۶ هه 0 م 
فاخير ازه لا نة له ف ُ احد من | سن »۰ 
و المشيعة فما ن الشرك بالمغفرة عمن يشاءُ منهم 
٤‏ ر و o‏ ۳3 
فار ازه لم برد ان يعدبهم لهم > وان يغفر لبعض 


واخر انهم جميعا مستحقون لاعذاب »> وأآن له مشركة 
ف بعص د من استحق مدیم العذاتب ُ الذي وحیسں عاي هم 
2 ر نم اور 


ا > ولم جنا هن خر a‏ » فوطعا بما قطْع 


1 
ٍ 
د‎ 
Ç 
E 
0 
CC 
0 
8 
Ç 
\8 ۳ 


واوقفتا ما اوقفی من عداب اسفن هن الو مين 
ےت ر لر ے وړ مق 24 

إلا آنا نعلم انه سیعذبتب بعصهم o‏ ا ا . 
2 حَ و rz‏ 

انه اخبر اڏه رعلدب وان ل مشرگة فيهم ¢ فيمن ت 


إل ك ٍِ 


غات الونحلهن 


VY 


NT E ۶‏ ا 
حصو صا YY‏ عمو ما 4 اد اخبر أنه دعفدر دشاءَ مهم ¢ 
o‏ ےس سر لر ے و 


ا 0 أنهم مستوجبول 0 


QO 3‏ ۰ وو م م 


وإدا أخبر أازه له ا a‏ مشه فيمن استو جب 
العذاب منهم 1 
وآما ما ادعوا به عليتا ۰ فزعموا 


ر ن س ل م 


د4 لز ما أن شاك 


ت سرن ر 
ف عذاب الكفار > فلا ندري يغفر لبعضهم ؟ لاله قال 


ه0 ا رن وا 0 


3 ر س لر 
لليهود والنصاري بل انتم بشر ممن خلق يغفر ل 
و °2 
يشاءُ ويعذب من يشاء » " 


9ے پد س 


E‏ تين الايتي یتین كما ا 
2 ^ ° 
د E‏ ال دتم ي ف اله لقياس والتمييز . 


إل الله ع وعز لم لليهود والنصارى ( بل نم رز 
من خلق ا و ا 
بعضهم یازا ذلك فلو قال ذلك a‏ کا قلم : 
وكذلك قوله عز وجل ١‏ يغفر لمن يشاء » عموم » لم 
E‏ بأعيانهہ E‏ 
عموم هذا الحَبّر » بأخبار خاصة ؛ ولولا الأخبار الخاصة 


A الائدة‎ (ُ 


¥2 


ص 


فما 


E ٍ صصص‎ 


و و 


لہن ¢ فنا lL‏ 


وا0 ا ا ) تاب > قال تعالی : 


) واي لار تاب وآمن وقفل صالحاً اهتدی ٩0‏ 
rS No‏ 


نه 
قد شاءَ عذاتب الكافر رين > وشاع کک الاين و 


ی (کذا) مغفرته من د اء AT‏ من e‏ 4 
٤و a‏ لبعخوم 
کک م اک ° 3 ور 
وة و بعصهم د اخبر أزه سعد بهم إل من دشاءَ 


› فجعل مشیشته في ني مغفرة بعضهم خصوصاً‎ » E 
ر ك هك ا م 0 ك‎ 


والاخرون معدبو بقوله : اعذب واغفر »> لمن شئت 
منهم . فغالعتا ن هن ا الله من خلمه بعد قوله ١‏ يغفر 
ل اء ورعذب من شاع (( 8 ان ب ¢ وان بغفر 


gg روم‎ 


لهم . ولم تعْلَم من يعفر له من المصرين من الموحلين » 


(۱) طه :۲ 
(۲) آل عمران : ۱۲۹ . 
)٣(‏ آل عہران ۹ 


Vo 


رو ت 2 سر ل يټ 4 


A‏ سہ عدت بعصهم 6 ودغفر 


ت ووو 
إِما أن یکون قال أعذبهم » وهو يعلم انه سیعذبهم . 
ج مر مس ۶۸ ورو 

ەم لھ zے‏ ورور هو 


أو کان يعم أنه 
ي 4 ه و o‏ 


ورو رور م 


وقوله کک وهو 1 )۱1۰۸( ١‏ يعذبهم ا 
ذمد e‏ على ذلك ا الفصل الأول > وهو 


م و و 
قولهم | قال ذلك »> وهو يعم انه نه یعذبهم ٤‏ 
و و ت 
E‏ ا قال ٠‏ وهو يعم أ سرعذب بعصهم > 
وو عمن شاءَ أن يعفو عنه ‏ و كذلك استشنی لما عَلِم » 
ولا 0 ٤‏ دلك 3¢ ¢ ولا ا والآية 


مر د 2 


فهذا لا دھو ا انه (من )3 اب من رك (لم) ية يغفر 


ومن م ن الدنوب غر ا شا 2 4 وان ف 
ےم لاو ر ك £ ك 21 ر 
المصرر هذا عندنا هو الحق لان الله جل ذکره 


E e E 
ا‎ e بغرا غا الذنوب مع‎ 
› دون بعضِ » فهذا عل معَانِي شتی » و آخرُها في التائبين‎ 

فهذا امحكم ف الدغوی ٤‏ لانم E‏ 
في المصِريْنَ . وقولهم إن أَوَلَهّا في المصرين على ما ابتد 


ام و واا ببرهان على قولِهم ؛ 


\ 


و ر .بے او ار ھە 
وقولهم إن اخرها ي التائستن. + فلو كان كذلك 
عرد 4 2 2 ت 9ھ o‏ 
لم يكن التائبون مغفوراً لهم أجمعين › إِنما ا ران (ان) 
a e eT.‏ 
دحفر لبعضهم ؛ لھ شاءَ منهم > لان الله جل نذاوه استننی 
مه د 


خو ا ولم َعم ¢ وقد عمتها الأحبار = | دعفر 
اتن ا > ولم بخص أحداً منهم با لغفرة دول أحد ¢ 
او وا دول الشرك از رد E‏ 


1 ر ت ن ت‎ : go 
مح ډډ ر بے‎ ۴ 
عر و جل اخحے از معدت ہے س فعل ذلك ° 9 کل من‎ 


VY 


سے 
£ 


فعله منهم » فهو في ظاهر التلاوة AG o‏ 


استشنی ف آية الاستثناءِ م من a‏ دول عيرهم ) کذا) وان 


e 


م o‏ ے اور رم لر 


من ا نه معذبه من الموحدين فالخبر فيه 
يرد ا دون يعض « فعليهم ٤‏ الطاهر مث ذ 

کان اراد اہ یعدب من قال انی اعدبه غل ارو 
درد عضا وون e‏ قال و ا ا 
الله ee‏ فان له نار جهنم 2 e‏ ا > بحب 


سے ت 2 ك 
وقال J:‏ ومن | بالسيىة فکتت وجو ههم ٤‏ لان ( )£( 1 


2 2 مہ ه0 3 ر م س ° 

فکل من اء ا غ او طلم فة ددنیب صعبر ¢ 

7 ھ یں ء ص 
ومات مصر ا عله 4 او ي بذنب ٣ر‏ 4 وتاب مته - 


٤ ا‎ E A Mh E 
ف ك5 ول من رة‎ 


» 


2A‏ ع ھ 0ع 
فن 6ة لا برد الاين ١‏ رل المجتنبين 


> عبار ys‏ الس > قیل لهم : د :ر ر ظاهر التلاوة 


DEE GEA Olya O) . ۲۴۳ : الجن‎ )۱( 
۹٠ : النحل‎ )٤( 8 2 یری‎ 7 


YA 


س 


و كذلك فلا : دحن م نرد من a‏ ان يغفر له ی 
۶2 او r‏ 
أهل ال الک در ا الارن 
ت ت ھش of‏ 5 گر ج 
و کذلك رل عر وجل )) E‏ القي فنها فوح سالهم 


1 7 ۶2 ت ر۶ 9 : 
د ل قول( فکد بدا وقفلا ها مرل الله من کیو" 


TE E‏ ر e‏ و 
وقالوا ٠م‏ ا الله على ر من کک 4 ف دحل 
لا غ ا و ا E‏ 


ره 3 2 سے 0 سے ص ی ص 
E COTE Ek‏ 


لر ودل اا هل کک المقرين 


بالله ورسوله 4 فن قالوا ذلك 4 ا قولهم 4 و 
الله تعالى فيما سوى ذلك من الأخبار 


3 0¢ 


هذا ف ا من الآيات e‏ ت للموحدين على 
الوت الا ا ول ا ا اي ا ج و 


ا 


فم کل فوج N o u‏ 
7 (۲) الملكف : ۹و (۳) للك : ۸ 


7۹ 


ل ا الدي ا E‏ ( 


ET EE‏ : ت ا 
OE‏ لان الله ا و ھی آن بصلاها 
ر من کڌب وتولی 

فن قالوا : نما عى به باباً من أبُوابها دون غيره من 
ارات 

قيل لهم : فهذا على غير ظاهره » كما قلتم ني الآيات 
الوجات لن أذني سن آهل اجه > ارفك قال جل 
E Cs‏ منها » وهم يِن فرع 
يومعذ آمنون » ” وقال جل يِن قائل : « والله يحب 
ا › ” وقال : (10۹) « 1 5 نضيع ك من 
ای عملا ۵ ب 

وأحسن" الأعمالر التوحيد' 

فال فالا :اراد ن اج ي لكا من الحا 
() الیل )١( . ٠١ ١٠١‏ النمل : ۸۹ . 


(۴) آل عمران ۱۳۲ » ۱٤۸‏ » المائدة : ٩۴‏ . (4) الكهت ٣١‏ 


YA 


۶2o‏ ت 
قيل هم : هذا غير ظاهر التلاوة... فإن الله تعالى يمول 
1 ا ت 
7اا يتقبل الله من الحفن (( 0 
قيل لهم : فهذا علیکم »> لان 
7 ا ا ا 
ذفد وقع علره اسم المتقين > كما من فجر فجرة فقد 


م و ھ ے ص ⁄ و ص ھ £ 


رھ ر لھ ے a3‏ 
تعالى » ينسخ اا > لأنا نقول : زعمتم في دعواكم 
چ 2 2 ررس ر ا ٤‏ ت 
1 مہ 


2 ٣ر‏ و د : 0 r‏ 
ظا" لهم e‏ مقعم « اذه 5 يحب الظالمين ° 


TS 


د کل من عصی اله E‏ 4 ل 4 زا ات ت 
رص ص 3ro‏ 


الأنبياء » قد طلم هسه . 


هھ ك 
قال ۸و سی عليه السلام ) رب ا ل نفسي (( 
ر ر رن ک۶ 
وقال ونس عله السلام ° ) ي ا من الظالمين E‏ 


6 د 0 0€ r‏ ا 
وقال آدم عليه السلام : « ربنا ظلمنا أنفستا " . وقال الله 


0 ےہ ©٥‏ و © 


لھ و 


م ر 
جل و عر ) a‏ يعمل سو ۶ا سجر ده ول ا 8 2ن دول 


(۱) هنا سقط »› رعا کان : فان قالوا إن اينه تعالى يقو .. 
.() الائدة : ۲۷ . (۳) آل عمران : )٤( . ۲۵۷: ۱٤۰‏ الشورى : ٠١‏ 


E TES . ۸۷ : الانہیاء‎ )٩( . ٤٤ : (ه) النمل‎ 


AI 


ر کے ر 2 2 
الله ولا ولا نصيرا (( ا عصی الله »> فقد عمل سوءا ج 
2 ھ 2 و 
لان المعصية سوءٌ كائنة ما كانت > فإن قالوا : لم يرد 


الل « ولا اللا ¢ ولا من اجتنب الكبائرّ 


ر ار © ور و ٠‏ ت ر 
و 5 : فلو ا ا فقال : إنما أراد 
بقولِء إلا من تاب من أصحاب النبي صَلى الله عليه وسم » 


دون غیرهم ن الآبة عليهم 1 
a‏ ن عليه ؟ فان قالوا : آراد کل تائبٍ . قیل 


هم ا لکم کذلك ا راد کل 2 ات ذنباً دون 
ےھ 31 

تفرد مرا ۳ن ار عر « ویقال لهم : رار ۾ لو قال 
~o ۸‏ 

لکم قائل ان ) آلو ایر ما نهر نه ۲ 


سے سے م 


إنما اراد به من اجتنبها > فلم يلها قط ۽ بريد من َم 


4 


نزلت فهي لهم خاصة 


سر © ص 


u‏ له ٤‏ واحتج بظاهر التلاوة عل لدی تون 
عله . 


EE e ET 
2A0 3 ص‎ o 
قك انستت ها دون« الشرك من الذنوب > فقد دهبتم إل‎ 
. ٣١ : النساء‎ )۲( . ۱٣٣۳ : النساء‎ )۱( 


TAY 


لک ۾ فائل ل إنما ا اذ ده ف لم ر 


و 0 وط ُ فان ا می ا ¢ تم تاب ¢ تم 


واي اعفار ل ا وامن 
Nae E EE‏ 
NNE SN‏ 
فلم ا (فمن) قال بظاهر الاآيتين أوجب المغفِرة 
لمن ابه 2 ١‏ عايها » وهذا ظاهر الان . فان قالوا : 
ا من اجتنب الکیا اتر بالتوبة > ومن پک ل ا 
فيل : إن ظَاجِر اا شي حل الاجتِناب 0 


ا ااا ا > فقد تر کتم ظاهر ر التلاوة > والعموم 


4 
ج ت 
| 


ل ا استشنی الله جل ذکره مشرعة مغفرته ٤‏ 
K٤ O AS ST‏ ا 
وال بتناسخِ الاخبار دهد قلم بتناسخٍ الاخبار ¢ وانم 
2o‏ م 9ے ~~ 

عبتم ترك ظاهر التلاوة في الايات الموجبات على الكبائر 
لأهل التوحيد ( النار ) » وتركتم الآية فی استشناء 


هھ ولھ o‏ 
کل ما 0 ا رل م ا ¢ 9 زعمتم أذ اراد ا 
ا اش و بمشل ما عات على غیره ( فال 


TAT 


o‏ 0 مل هو ەه 
6 4 فقام ۰ یکلیم ی هو ظاهر الاستثناء 


ل فخص ولم يعم ا اک 
تقولون بتناسخ الأخحبار . 

E a Ca ll 
إن اراد بالوعيد على ( المشركين ) ولم يرد‎ 
الؤمنين ا المۇمنين لهم ا 7 « ومن‎ 
: يۇمن بریه فلا یخاف بخساً ولا رهقاً ا وقال عز وجل‎ 


3 


) المۇمنين بان لھ ¢+ من الله قضلا a‏ » ” وقال 
وجل : ° ) ودين آ منوا بالل e‏ ولل ا الد 


٤ ٥ ۲ والشهداء = رهم‎ 


وقولکم إذا أت ae‏ لین ورمن عرق منک 
رخا ل عليها . وقد قَالَّتِ الحوار ج إت ا 
ھن ی کر یو کار فا دعواکم ل کدعواهم » 
ترجعون جا ال قول َهْلٍ الح e‏ دما قطع 
جل وعز من عاب الجاخاين. > ومغضرة لابين > 


2 


. ۱۹: الأحزاب : ۷> . (۳) الدید‎ )۲( HEED 


TAZE 


E 
5 
ص‎ 


والوقوف علد من استشنی من الموحدين 4 فما دول الشرك 

٤ 7‏ ماګ ص ص o o‏ ~~ ر 2 
و إل کنتم مدعيین فين 6 نحن عن معذی 
لھ رث ت 


قولکم حتی نقرر كم و قولکم حلاف الكتاب وال سذة » 
وإجماع الامة 4 وإجماعكم e‏ . 


امتناع الخحوف والرجاء : 


E‏ ےَ sS:‏ ٍ ¢ ه 
ددهو ل کم : | رایتم رخلو العباد اجمعو ن من أن 
ےر 0 zz o‏ م 
کون 8 5 ا أحد ٠‏ ان نک ل صاحب ا ه 6 
az‏ 5 #۸ 0 0 
او صاحب صغيرة مج UTE‏ ؟ فإن )۱۱١(‏ قالوا لا » 


اس 


ے ك ° ص 
واجب ان عام له ِن انت عارها 4 ری 4 


ر۸ هه 


ا ا ؟. (فا إان) قالوا كذلك ر یجب عليه. قیل 0 


ص 


هل س لیے ا تاف ا عر وجل ِن مات عاها ان 


EST 


ی سر ص 
ذه معدت 5 مالك ٠ج‏ فا معذی 


e‏ بعد موتهِ ؟ (فإن) قالوا نعم. قلنا 


الل عم 


ا 


۶۶ر و سے ت 8 
لخوفه لانه مستيقن لا شك فيه » فکیف یکون 


5 رعذتب وهو ا بالع داب إن شات على ذلك 


o العقل س م‎ TA 


Ng N 
ص ت م ر‎ 
رعذب ان عر و و فرعون فظامان قالوا 5 دجور ذلاک.‎ 


سے ع م 


2 نون بعذاب َر ا وهامان . 


#ھ ع ‌ yg‏ 


وقيل : يجوز أن يقولوا : إن مات الكافر مصر 
ES DE‏ 
لر 

ذلك » قيل لهم : فكذليك صاحجب الكبيرة »› لا يجوز 
EES gE‏ 


رس و لر 


وعيد الله فیکفر 


٤ 1‏ ور 0£ o7‏ ر إ۶ 
1 سے لر FE‏ و‌ 
وهو مصر علرها 0 نشی ا ٣‏ وان e‏ لا » لان ر ا٤ھ‏ 
و س لر م 


أن دعفو الله عه ولم E)‏ ا ٤‏ وعيك الله > وصدقه 


ورجا ا 4 وو ا اقل لهم : فالحَوف 
والرجاءُ من صاحب ال صلال إذن . 

E‏ ر ى 

ويقال لهم ر إن کان مجتنبا الکبازر هل 
ر د ع ر وھ £ م 
E‏ ؟ قالوا : نعم عليه أن يخاف الله . فيل 
E‏ وهو وعَده المغفرة وال 
والمدخحل الک ریم م (و) هو الجنة ؟ 


A1 


ر ضی 


ت ر سر م رر 


2 ۱ رو‎ ٤ م و‎ IS 
فإن قالوا : لا يخاف أن يعذبه الته إذا لقيه بالضعغادر‎ 
. مجتنباً للکبائر‎ 


1 


° ار 
قلنا فلو جوزتم له الخوف ن رعذره اله وقد اق 


مُجْتنِباً للکبائر E a E‏ 
ث ر ر ° 


و رر و 
الشاك ٤‏ وعد الله تعالٰی ¢ ولا یامن ن یخلف و عله 
ر سے ع 
ویکذب قوله . جل وعر عما ا الطالون علو ا كرا 


0© لړ ے لاام 


وده ال لهم : وز ا ا ا دکفر ا ع سياته 4 


س ی سے و 


ول الجنة » وهو مجتنب ا ر والصغائر > ولو 
اا واا ا r‏ م (کذا) 
و ا اکا و اا E‏ س 
الذنوب كلها » هل يجوز له أن يرجر العفو والمغفِرة 
من الله جل وعز ؟ 

فن قالوا لا يجب دَلِكٌ عليه › فقد زعموا أنه لا 


يتبغي لأحد أن برجو اة ة من الله NT‏ 


ع 


9 0 کر ت 


ا مۇيس رحمة الله اکر وجل 4 واخ الصغائر 4 


ا 


ےم بن 


یں ۳ LL‏ شيعاً م E‏ 0 دمغفر 9 4 دل ينبغي 


E‏ م راګ 


لأحد اَن اف اللہ 4 ولا درجوه بزعمهم وان قالوا 


TAY 


a. البقبن‎ e ؟ عى الد‎ IEE 


1 
ا 


ج 


ن ا 8 ا k‏ لے « ر اة ¢ وقد وء 5 
٤‏ ر م ام ا“ > 
د ن ار ذلك ليجورد للك ان ترجو الله ان 


ص و وو ع 
بدخل رسله الجنذة زان يۇاخدهم ات > عيرهم »> ودر جو 
ار و 0 ً ق ج 
إ۹ يعلبم بكر ر عبرھ رهم من الكفار اك 5 


o 9 


یعذبکہ على الك به ونم به ون . ولو جاز ذلك 
ارت ان SE OO TEE‏ 
E‏ جًائز عندهم n EN Nd‏ 
عندهم Ri:‏ ا إل على الشات و ا عل 


و £ 
الق > فن قالوا : او ذلك لأن الله د 


چ 0ص ے ۶ه هر ورو ورك ر لو و 


احبر انه الجنة لا تزر وازرة ورر 

ور وو ه 
۶ه 2 
E‏ 


و 2 ص ت و د 
ال و : و 2 لے الججتنب للکبائر ١‏ دجور له 
: ا الله ll‏ ذلك ۽ بل سيين 


AA 


للكبائر 3 0 م على عض کک أو وون ذلاك › أ 
4 
E I O E‏ 
ر 2 و 2 a.‏ ر 
ر ا ۳ ^ o‏ 3 ے 
على العباد کلهم بزعوکم الرحجاء ول ا 5 
A z‏ 1 ص 
احد منهم ا رکون من إحدي اا . وهذا 0 € 
o 0‏ ل ج 
من الكتاب والسنة وإجماع الاولين والاخرين !! 


امتتاع العفو : 


ر ب 0 | ٌ 1 
و كذلك العفو ي ال< حره 5 دجور ان کول من الله 


وور ر : ٤‏ ا ر ۶ 
د د کره ۵ على مذمیکم لأنه 5 رل الله ل صاحی 
ب د ror‏ 
کییرة قد ت ٤‏ الدنيا َل دعقو عAal CC‏ وذلك 

I,‏ رھ £ د س م لر ۶ رر 
عند كم ل اعتقده لان الله جل ذکره »قل انښه 


من ذلك 
ج ی 2 و ۶ 
او صاحب صغيرة غير مصر )۱١۱١(‏ على کبیرة : 


ٍ ورغ ود 
مجنا للکائر كلها قك عفن( غفا اه غه ف 


ی 
3o‏ ر 3 
1 


الدّا > وقد مات يوم ا > وهو مغفور له من 


الحذة 4 فل احاح ا العفو ٤ = e‏ القيامة ي 
و قا ار E‏ . وهو ي الدنيا يوم مات > 


سے صر 


2 ص‎ o 1 ۴ E 
انه قد لغی الله عر وجل ولا دنب أ ب عله ده‎ 


العقوبة او ا والصفح في الانِرَة عمن 


5 لر ل ~~ Sd‏ 


ا 4 وهو مستحی للعقوبة ¢ 2 = تفص عليه 


م 


ذا کذب مئه لو فعا E‏ ا ولاة د 
:ل یستوجب به ا ¢ فاد بحتا ج إل ال A‏ 


ّ سر ت ر ۵ے 2۸ 8 او 


هذين ساقط > فلا عمو لله جل ذكره ني الاَحرَة على مذهیکم 


ت ال ۴ 


i 

وهذا الخروج من ن الكتاب والسنة > وإجماع_ القرون 
ا 
aS‏ 

e CRE 


وو 


عل قولِکہ ٤‏ رة صاحب e‏ معذبه 
لا محالَة > ولا سحل ل صلى الله عليه وسام أن يشفع 


1 2 :5 2 ر 02ر 
اقره ¢ د دول ذطلت ا لله ع و ان رخاف قوله ¢ 


E 


۳۹° 


a SG 3‏ ص ص 

و كذلات | لمحت ب للکبائر 6 يلقی اډله و فل استو جب 

کڪ سے ر ص وه ٤‏ رګ ٤ے‏ 

الإجارة من العذات ( وقد عفر الله له » 1 
:وه ر ۶ ا م م 2 2 ک۶ کے 


و ° م هټ 


وإنما يحتاج إلى الشفاعة المستوجب للعذاب »› فم من 

ا أ له الفغفرة 4 واک از ي آولیائہ « وا 
ا و ر ے ر اور 

مل اله وون ل ل ع ا أل التفاعة 


ا لجاز أن يشفع ني إبراه عليه 
E‏ و و ت 


السلا أل يعذب » وي موس ويَحيى وجميع_ رسله . واخحتص 


محمد بأفضل الصلاة والتسلِم > لأن الوَعْدَ مِن الله 
ر ري وم ر ا 

tHE ne 

ج ا 1 م ي SS Ao‏ 

> واعظم منزلة عند الله جل ذكره > قد وعدهم 


اوه ۶ه رھ A‏ س ت م م س ۸ م 


جمعين » فلا شفاعة عة التي صلی الله عليه وسلم في القييامة 
غل قرلک وها رد و صلی 
الله عليه وسلم i a‏ جاهلها وعالِمها » کله 


J 
جو شفاعة صل الله عاره وسام > ول تر‎ 
٤ ره ع‎ 


قولكم » لأحد في الدنيا (أن) يجو شفاعة الني عليه 


ر 
الها > لاه إن کان صاحب ر 2 


۲۹۱ 


۹ 
ت 
م 
1 


م 0 ص ےت ر ھراو 


فعلره أن يعلم أن ا علره السام > لا یشفع إلى الله 
ENO‏ ا « 
ويرجع عن وعیده . 
وان کات ي لكا ٤‏ يج له ذلك لان عليه 
أن يعم أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ني القيامة 
⁄ ه0 ر 
ا بزعيكم » وحرام على أحد من العبادِ »> أن 
ا ا چ 0ے ل س ت ےل 
يرجوها » أو يطلبها إلى الله عز وجل ف قولِكم . 
: ب ج 3ه م ر ول 
فإنما انتم 2 غلطة E‏ الخاص غاا 4 وا 


ي م و۸ م ه0 م راو هھ صر ص م 


0 ر ەك © o2‏ 
کی ¢ وجوز تعذيب ا e‏ عليهم اللكه والتائبين 4 
ا م ۳ ۶ هھ 0 ١‏ م ت 
لأله و عل من و الا 4 ولم e‏ أحلك .» إلا 
مر م و لړ 


E‏ ي آيات أخر ته لا يعذب الر 
ا سام e‏ اتائبين م 2 a‏ فیقال گم : 

وكذلك قد اد انه ر ما دون الشرك لمن بشاءُ من 
الاي ردا فين ارت ا الاب عل 
اللي ا ل الل عل الان ورل اتن 


کے 


4۲ 


2 
ر 4 وان iS.‏ الادة ف طاهر تلاوتها 
2 ه کور وو ° 
عامة 4 فلم e‏ 4 اد 2 ٤‏ آیات ا انه ١‏ يعبهم . 
ك ٤‏ ما ل أ من س ( ET‏ 


مر صر ا ےہ عر وھ 7ب o7‏ 


() ۰ ر 


س ی م ر ے 3 و رد 
الحنة فقا : ا ù‏ قد اخبر 1 e‏ الله 

المتقين » فقيل لكم : فمن اتقاه باقل التقوى › 
فقد دحل في العموم بالقول . (فإن) قلتم :تما اراد العائبين. 
فقيل لکم : و كذلك انما ا راد ان a‏ على ا 


ر 3 0 2 
ا او دفر له E‏ قد ا بعد خبره عن عذابهم 


لمن يشان أن يخير له مثيم ET‏ 4 


ره د سے @ ~~ 


A o2 
ننا اه و ا مال رر ( 00 له وان کان‎ 


0 م هټ 2 ےت رە #۸ ےت 
الاه لم E‏ على أحد عله » إلا انا نعلم ان 
ص . ر ا ت 
رن ر لر م اوررق تس 32 


بعصهم بغفر م كما قال » فعلیتا ان نقطع بىنەه 


E‏ »> وهو عالِم کن ا ا ¢ ومن 


سے ر را 


ناء عذاره 8 


. ۳۰ : الهف‎ )۲( AN NO) 


۹Y 


ص 


ذكر الناسخ والمنسوخ في الاحكام 

TEA AR ED PET 
Eb E من الأمر» والأحكام‎ e 
3 فإذا احتلّف › كان الذي تزل بالمدينة هو ا‎ 
. ال ول‎ ٤ الا‎ 


ر س 2 م 2 % ل 3 2 ۴ 

ح دتا شسریح دن ودس 0 قال حلا ابو معاورة 0 ¢ 

: # 2ے( ٤‏ و س 
عن هشام ل عروة ١‏ « عن آبيه ” قال :ما کان من 


ا 
a‏ 0ے إ2 2 س سے ت 


حد أو فريضة انزلها الله عز وجل پالمدننة > وما کان 


. ي الأصل : بعدما ذزل بمكة‎ )١( 

(۳( ا سنا ا ( ۱۱۳ - ۱۹۰ هھ ) عمد بن خازم التميمي السعدي » مولاهم : أا قا ا 
مهذیب اأتهذيب ۳۷/۹ 

)+( امن وون الزبير (ء ۱٤١-۰‏ *) ابو یکر . جالس اہن ن الز بر »> ورأی جابراً وابن‌عہر . 
بن فاط آهل ادن ومتعَذيهم »ون الفقهاء الع » وأهلالورع والدين : مشاه علما ءالامصار ۰ ۸. 

() عروة بن الزبر (۲۸ - ٩۹٤‏ هھ ) ابن العوام ابن خویلد . أمه أسماء بنت أبي بكر » رضي الله 
عنهم . كان فقيه المدينة» وعالمها » ومن أفاضل التابعين» وعباد قريش . كان يقرأ کل يوم دبع 
الترآن ني المصحف نظرا بالعدبر والتفكر فيذهب فيه عامة يومه : مشاهير علماء الأمصار ٠4‏ » 
طبمات ابن خياط ٦0۳/۲‏ . 


۹ 


a‏ ا 2 8 لدل 2 د م0 ص 
قال وحدتنا سریح 4 قال دنا قيال عن معمر »> 
ا 2 ےو ۶ سے س مر ر 2 2 ت 
عن قتادة قال : السور المدنية : البقرة › وال عمران › 
@ے ۶ 


dha e la ye 
الات و خب‎ TT والججر : وال‎ 
الله عله وسلم والفتح ء والحُجرات و‎ 2 
وال افقون.‎ E و‎ a واا‎ 


EH‏ هھ و 
الاين > والتساء الت . ويا انها النى ِم ر 0 
ر 2 1 o‏ 3 ۶ ° 
ولم يكن ” ٠‏ وإذا جاء تصر الله والفتح › ” وقل هو 
زه چ ك د ل ¢ 0€ 2 


ر ر سے 


سے یں ٣‏ و 1 ٣‏ 
حَدتا عبد الله بن بکر قال : حدثتا سعيد عن قتادة 
قال : إن الذي أنزل eg Nb‏ 
4 
والنساءُ › والائدة > 0 من الأعُراف 1 واساًلهم عن 
2 
اة الي ا حاضرة البحر (( »( الال 3 ¢ 


وال رع »> عر آية منها مكية ) ا ف ر 


و ا 
الجبال ( )۷( ا آخر الابة . ومن إبراهم إل قوله : 


. سورة ألتحريم . (۲) سورة البينة . (۴) سورة النصر‎ )١(“ 
8 والغاك عادة‎ ٤ سو ره الاخلاص 8 () سوره الاعون‎ (€) 
. ٣١ : الرعد‎ )۷( . ۱١۹۳ : الاعراف‎ )1(: 
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چ o £ 1 4 o‏ سد 
) الم ى ا ا عمة الله کر ا 0 ل ا خر 
5 ٍ 0 چر2 ت 
الارة 4 اا 9 4 عر ار د آ يات منها مكية اولهن. 


چ0 م مر ص 


) اا من قبليك من رسول نبي إا ادا تمنی 


الشرطان ف آمنته غات يوم عقم 
٤‏ رو ر ب ۶ 1 
4 وعشر ا من 4 والاحرات 


¢ E محمد الله عليه و والفقتح‎ i 


ر رد مر وګ ت ق 


والرحمن e‏ > والحشر e‏ »> واأصف > 


ك 4 ع ەق ۶2 
e‏ 4 والافون ¢ J)‏ ورا انها الت إدا 2 
E 2‏ ا 
النساء » * ويا آيها النبي لِم تحرم » ” ولم يكن الذين 
س ر £ o‏ س ازن - (۷( 2 
هزوا من اهل الكتاب E‏ وإدا 
ر ر م 2 1 0 ً ر رت و( 
ء نصر الله > > ودهرة السور 
تال وعدا علد الله © قال دتا اسامة ا عن 
( براش ۸ا (۲) أي سورة الج . (۴) المج : ۲ه 
(4) الطلاق : ١‏ (ه)( التحر يم :1 )٦(‏ سورة البينة 
(۷) سورة الزازلة (۸) سورة النصر 


)٩(‏ الإتقان ١١/١‏ : نزلت بالمدنية سورة ألبعّرة وآل عمران والنناء وال مائدة والأنغال والتوبة والحج 
وألذور والأحزاب وعمد والفتح والحجرات والديد والرحمن والمجادلة والحثر والممتحنة والصف 
والحمعة والمنافقون والتغابن والطلاق ويا أا النبي لم حرم إلى رس العشر » وإذا زازلت واذا جاء 
صر اه » وسائر القرآن نزل ممكة . )٠۰(‏ هو عبد الله بن بکر. 

)۱١(‏ أسامة بن زيد الليي )¥4 — (a \or‏ ابو زيد المدني. روى عن جماعة من التابعين. وروى. 
EET‏ حفظه تغبر ي آخر عمره . قال ابن سحبان : خطىء » وهو مستقم الأمر › 
صحیح الکتاب : ہذیب التهذیب ۲۰۸/۱ . 

A 


الأعْمَّش عن الس ن ل قال ما کان ف 
القرآن CN e rC E‏ 
N‏ 

NEE E E 
) E EE 


ر ت 2 2 
عن A‏ ی زرط )۳( عن اأشاك 3 ( قال : کل 
آية 


(۲ 


2 سے ° 2 
انزلت ° ) را اھا الدين منوا (( رالمدينة ¢ و ) یا 
2 َّ صر م 
ايها الا ا 


© امنيب ين شري + بو شيك الي الفقري الكوي .عن الأعفي. ركه عى رايد 
والبخاري ومسلم والدارقطي .رزوی بعض الما كير : مىزان الاععدال 1١ 4/r‏ . 

. ٠۹٥/۱ الأمة : نذکرة الفاظ‎ E 

(۴) سلمة بن بيط : بن شر يط الأشجعي > عن أبيه . قال البخاري : يقال اخلط بأخرة . 
وقال وکیع و حماعة ده 0 وقد عه ا م وکان يدر بلقہه . روی عن جماعه بهم 
ألضحالك بن مزاحم : مىزان الاعتدال ۱۹۳/۲ . 

)٤(‏ الضحاك بن مزاحم (- ٠٠١‏ ه) تلف في سماعه عن الصحابة . وثقة الأعة . واشتهر 
بالتفسير . وروى عه البخاري ي تفسير قوله تعالى : ثلاثة أيام إلا زرا ٤‏ ركان سل ضييات: 
ابن سعد ۱۰۱/۷ › مشادیر علماء الامصار ۱۹٤‏ » هذيب ٤٥۳/4‏ > المح ه۷٤‏ . 

.)0( اتشان ١۷/١‏ : قال اين المحصار : ا التشاغاون بالنسخ ذا المحديث » واعتمدوه على 


ضعغه» وقد اتفق الناس على أن النساء مدنية» وأوها يا أا الناس » وعلى ان الحج مكية وفيها = 


4۹V 


ا و ف على وجوه‌شتی ي 
منها E‏ 4 ومنها 2 ¢ ا سعد قال : Ee‏ 


ابو سفان 4 عن معمر ن قتادة ٤‏ قوله ع ا 
3 0 ے ەم سے هټ 
نات دخىر منها او د ( قول فنها تدذهھف 4 
۶ هه و 0 ر o‏ لر 


وفيها رخصة » وفيها أَمر » وفيها هي . 


ر 


2 2 9ا 6£ وھ ى وه ر 


و ر ور ر 
فالا الأول ما ر رسمه من الكتاتب » ولم 
و 2 وو وھ رر ارو رت ر 
در > شش القلو ب 4 فاتیت س سه تبيه ۰ 


2 ص اہ ار ے 


عليه السلام » من ذلك آية الرجم. قال عمر رضي الله عنه: 


ت رت 2ه و تخ 7ق 
ا تفا 2 ¥ ال واليخة اذا ا 
أ 


= يا أا الذين آمنوا ... وقال العبري : لمعرفة المكي والمدني طريقان سماعي وقياسي. فالسماعي : 
ما وصل الينا نزوله بأحدهما . والقياسي : كل سورة فيها يا أا الا ا 
حر ف ج سوى الزدراوين وأارعد » وفيها قصة آدم وإبليس؛ سوى البقرة › فهي مكية » وکل 
سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الحالية مكية . وكل سورة فيها فر يضة أوحد مدنية . 
)١(‏ سورة ألبقرة : ٠١١‏ . 
(۲) سورة البقَرة : ٠١١‏ . 


ص 
س ام > 


قال : ودنا ا (0) ي عن لی 


2 
ت 
ءَ 


الأوزاعي )۳( عن شحاف بن عید للب ن ابي طاح (0) 
قال e‏ ا بن ما لِك )0( دھو ا 0 فما 
ډور ت م ت سر ص سر ص 


: ات ا قد ايتا ربا فرضي عنا‎ E 


نسخ « ا 


00€ 


وف ان انزلا هذا E‏ لاقام الصلاة» وإيتاءِ 
الزكاة . 


(۱) معاوية (۱۲۸ = ۲۱٤١‏ ھ ) ابن عمرو بن الهلب الأزدي الكوقي › أ عمرو البغدادي . 
روى عن جملة من الثقات . وعنه: البخاري وكثمر ون منهم الحارث المحاسبي. راع وج 
فقال : اطار تین ات انات : هذيب التهذيب ۲٠٠١/٠١‏ . 

(۲) أبو إسحاق الفزاري (- ۸ ۵) ابراھے بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن 
بن حذيفة بن بدر الفزاري › بو إسحاق الکو . کان مولده بواسط . سکن الشام > ورابط 
في المصيصة . روى عن مالك وشعبة والةو ري والأوزاعى ... والأوزاعى تبادل معه الأخذ والعطاء » 

E e ys A Sa AE ga E EOS 
ه ) عبد الرحمن بن عمرو . والأوزاع : بطن من همدان » وهو من‎ ٠١۷ - ۸۸( الأوزاعي‎ )۳( 
أنفسهم . كان ثقة مأموناً صدوقاً فاضلا خيرأً» كير الديث والعلم رالفقه » حجة . سمع من‎ 

خلق من الثقات . وکان شدیدا ي دینه . رابط ي بر وت . وتو فها . وره مشهور يزار 
طبقات ابن سعد ۱۸۰/۷ › طقات ابن خياط ۸۰0۸/۲ > تاریخ ابن خياط ٦٦٦/۲‏ » 
مشاهير علماء الأمصار ٠۸١‏ »> حلية الأولياء ۱۳۰/۹ » ميزان الاعتدال ٥۸۰/۳‏ » تاریخ 
الإسلام ۲۲/۹ » نذكرة المحفاظ ۱۷۸/١‏ > العلو للعلي الفغار ۱۰۲ العر ۲۲۷/۱ » 
البداية والنهاية ١٠١/٠١‏ »> تمذيب التهذيب ۲۳۸/١‏ » حن المساعي ئي مناقب الأوزاعي 
لابن زيد الحنبلي » الرد على سر الأو زاعى لأبى يوسف 

E O O E N O TE 
۷ ا رون ها هم رزاع + تادر اعام امار‎ 

: د ) خادم رسول الله ( ص ) وأحد المكثر ين ي الرواية عنه‎ ٩۳ - ۵ . أنس بن مالك ( ۸ ق‎ )٠( 
. ۷١/١ الإصابة‎ 


5 


0 2 2 
:0 ا کر چ ص 2 3 ر ام E:‏ 


وي مےحدی عاش قبل ان دعر عشمان رضي 


ل 


الله 
E‏ المصاحف ¢ ا مَصحَف و ) إن الله وملائک A‏ 
ھم ےر د 


يصلون على ف < )11( الأول ) بعد قوله ( e‏ 
a‏ ¢ 0 . 


BS:‏ مھ ج aD‏ 2ھ o‏ ت م ەر 
وقال كنا نقرأ « لا ترغبوا عن ابائِكم ؛ فإنه كفر 
یک ان دروا ھن ان ى 
ل درعبوا عن رار 42 ( ومن د روي .۰ 
٤‏ ق ص ٣‏ ۶2 ر د 
) النجن أو مهتين من انعسهم وهو اب لهم 
لر روه م 
وهو اب لهم فليس دل الرغرة « وإنما دللك ف 


th 


وقال النبي عليه السلام ١‏ من ترك مالا فلورثتِهِ »> 


سے و 


وقوله اله انا و 4 ET‏ وتستخفيرك : 
اى قوله ) الجد ( ©( « ولو اذ ل آدم اين 7 مال 


)۱( آلاحزاب e‏ 
(۲( فتح القدير ۳°۹۱ : الهم إنا تستعينك واستغفرك ونومن بك و مخضم لك و حلم وذرك من 
يکفرك . الهم إیاك تعد »> ولك نصل ونسجد » وإليك نسعى وڪفد؛ ذر جو رحمتلك» واف 


عارك . ِن عذا رك الد LL ٤‏ 


fn 


لھ ھە ے2 


) لاسا ( إليهما 0 و ذلاك هذا الكلام E‏ 
ET‏ وقوله : « حافظّوا على الصلَوًاتِ والصلاة 


الو سن ( ¢ صللاة العصر : 


م 


E 2 2 :‏ 
ويي مصحف عائشة رضي الله عنها : ( وجاهدوا يي 


ل ت 2 
الله حقی جهاده ا جاهدتم اول مرة فسخ و 


سے سے م هھ ۶2 ر 3 ص ث 

دس الرجم نالسة واو جب النبئ عاره على 
ت ت ر ع ك 
امته 4 إلە دنت أاحد من والده » وھ ال (( م“ ن انتفى من 


2 ف وم 2 1 
بيه أو ادعى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله ) . 


2 سے سے 


2 ° ه ر 
ونھی عليه السلام عن الحرص الذي I‏ إلى طلب 
ر هك ت 4 ر ه2 
ما ل يحل : وقوله « ازا تنتغذك ونستغفرك ) دقنت بها 


اون ٤‏ صلاتهم 4 و کدللت «(وجاهدوا ف الله 2 


سے م 


اک 5 ٤‏ م 0ء3 و ٤‏ 
جهاده (( واو جب على العباد ان دفعلوه ¢ وان دھوموا 
: 1 م ا هوو ° 2 
بذلك لله جل ذکره » وقد جاءعت بذلك احاديث عن 


م 
م صا س چ ےت 


رسول الله 2 اللہ و سل ۾ انهم شهدوا ان هذه الايات 


كانت مما انلها الله عز وجل . 


تی س س 2 2 سے فیس سے 
0 | 


قال و حدتتا شریح ( قال ا یحیی بن 


© ۸ ص‎ r لھ‎ E: 
() 7 ا‎ N # a 
¢ ا 4 عن فضصيل ‌ مرروی ¢ عن ى دن کہ۹‎ 
ر هه نے اک‎ ٍ 
حافظوا‎ ١ ن البراء بن عازب " قال : أنذزلت هذه الأية‎ 


الصلوات وصلاة العصر » وقرأناها على عه رسول الله 
صلل الله عله 2 » ما شاع الله اَن تم e‏ 
فال الله J:‏ حافِظوا على الصاوات والصلاة او ( 0( 


ا الامة ینهم قال : نزلت « تم و 
وهي ثابتة ‏ ني الستة آنا صلا العصر E‏ ل 


ت 


ا رف ™ الوسطى غيرها» اختلفوا أي صلاة 


\ 
o 
\ 


ت 


هي : إلا آنه قد روي عن علي » وعبا الله » ء ن النبي 
۶ ی الله عليه وسم NO‏ 


n 


۰ 1 ت 2 E‏ 
وقال ) وجاهدوا ق الله حقی جهاده») کا جاهدتم اول 
ت ‌ ووو 


1 ۹ ر وھ 
مره . ۳ لجهاد ات 4 والح> ده انت ¢ والر من. 
gg‏ ۹ 
الكتاب مرفوع. 


)۱( فضیل ین مرزوق : الأغر الرقاشي . الكوني ¢ مولي بي عنره . روی عن السبيعي وعطية العويي. 
وشقيتق بن عقبة . وعنه خلق . أخرج له مسلم » ووٹقه أ كر الامة : تہذیب التهذیب ۲۹۸/۸ . 
ي الأصل اين مروان . 

)۲( شقرق ن عة العبدي الكو : روئ عن المراء وورة ن شر يك. وعله الأسود نةس وفضيل ین . 
مر زوق ومسعر له ي مسام هذا الحديث الذي N ES‏ داود وابن نخان : مذيب 
التهذیب ۳۹۳/٤‏ . 

(۳) البراء بن عازب (۱۱ ق . د - ۷۲ د ) شهد المشاهد كلها مع رسول اله ( ص ) باستشناء بدر 
الصغرى : الإصابة ٠٤١۷/١‏ . 

(£) القرة : ۲۳۸ . 


قال واا ف بي م مریم ۷) )ي ی ن نافع و 7( ي 


ھر o‏ سر g‏ ا ع رع م 1 


ا أ ملرکة ® Ee‏ الهسو بن مخرمة © » أن 
قال لعبد الرحمن بن عَوف © : ألم تَجد فيما 


س٢آ‎ 


ٍ إ۶ £ ° 2 ا 
نزل الله أن « جاهدوا كما جاهدتم اول مرة » ؟ قال بلى > 
ولكن أسقط من القرآن 


چ ہے ٤رە‏ وو ت ق 


والباب الثاني : أن يرفع حكمه من الارة باية ی 


سے ٭ مص 


a 


02 ج ۶ ۶ 
سے 


ولبه ی ر سمه فما ا ثابتاً ي کتاب ا و 


من ذلك قوله و ا ا ماعا إلى الحول 


تر إخراج ( 2( . ومله ) ا منکم غشرون صابرون)» 


» ابن أبي مرح : ذوح بن جعونة المروزي » أبو عصمة القاضي » المعروف بنوح الجامعم‎ )١( 

أخذ عن محنيفة » وولي القضاء في حياته . قال الحليلي : أج موا على ضعفه » وكذبه ابن 
معين : ممذيب التهذيب ٤۸4/٠١‏ . 

(۲) نافع بن عر المحمحي : الحافظ المكي . روى عن جماعة بينهم ابن أبي مليكة . وعنه يزيد بن 
هارون وابن المہارك والقطان. وكان إماماً ءثبتاً » محجة : تهذیب التهذیب ٤٠۰۹/۱۰‏ 

(۳) ابن أبى مليكة ( - ١١۷‏ هد ) عبد الله بن عبيد اله ابن أبى مليكة التيمى المكى . كان قاضيا لابن 
E NSA N‏ 
بينهم نافع بن عمر الحىحي »> ونقه الأمة : تمذيب التهذيب ٠٠٣/١‏ . 

¢ ه ) حج مع الاي صلى اله عليه وسلم > وحفظ جوامع أحكام الج‎ ۷٤ - ۲( مسور بن جرمة‎ )٤( 
. ۲٠ واستوطن المدينة » وتوني فيها : مشاهير عاماء الأمصار‎ 

(ه) عمر بن الحطاب ( ٤۱‏ ق . ۵ د ۲۲ د ) أمير المؤمنين » منشىء الدولة الإسلامية اد 
المبشرين بالنة : مشادير علماء الأمصار ٠‏ . 

)٩(‏ عيد الرحمن بن عوف ( ۷غ ق . هد ۴۸ د ) الصحابى الليل . أحد العشرة : مشاهير 
غلا انار ۰ 

(۷) البهَرة : ۲٤٠١‏ . (۸) الانغال: ه 


2۰¥ 


| 2 ۴ 3 ۶ ۶ ي وو 

(الأية) . وقوله « فامسكوهن ني البيوت » ١‏ . وقوله 
ص ے ور و ت 0ے 

( ااه قروع) J) (P‏ ا الأحمال اڃلھن ال دص عن 


سر ول ت 


E‏ ا ) إن ر ف الوصية للوالدين 


والاقربین © . 
| 


وكيك قول : ١‏ قرحم ) و اصشح عنهم » و( عرض 
عنهم | او أرسلتاك عليهم وكيلا  »‏ و ما أرسلناك 
علوم فرظا ٩‏ ف لت ليم بير ( وا 
عر وجل قان 2 فلم ر ا > ولقوا إليكم 
السام فما جعل الله ۾ عليم سبيلاً» » فنسخ ذلك 


و اين 5 يۇمنوك بالل ولا باليوم الاخر (۰) ) » 
3 


:» ِن للذين ll‏ بانهم لوا 0۷ . 
و > 


ل أ 0 ا من الكتاب 4 ویر 


حفظه من القلوب e‏ > فمن ذلك مأ ا ا 


. ٤ : البقرة : ۲۲۸ . (۴۳) الطلاق‎ )۲( . ٠٠١ : النسأاء‎ )١( 
. ٤۸ النساء : ۸۰ » الشورى‎ )٩( . ه٤‎ : (ه) الاسراء‎ . ۸٠ : البقرة‎ )4( 
٩ : النساء‎ )٩( . ٩۰ : النساء‎ )۸( , ۲٣ : الغاشية‎ )۷( 


٩۹ : الج‎ )١١( .۲۹.: التوبة‎ (٠١ 


2A ۳ ٌ 2A 
ن سليمان س داود الھاشمی )0 قال : حدتنا ابن جعفر‎ 


ا ۳( > عن عام عن زر ٤‏ عن ا فان ا 
ل و ِن E‏ رة الأحزاب ال و 


البقرة. 
ET‏ جاج بن حماو پن سلَمةَ » عن عل 


ښ زدد 0©( عن أ خرب )٥(‏ ي عن ا الأسود »( 4 
٤ ۳ ٤ z‏ : ك 2 ° ۳ ل سم 0وس 

ڪن ابي مر سی الاشعري ۷( ي قال ر 
هھ ت 2 ° 


ا > ثم رفعت » وحفظ منها : 


بقوم لا علق لهم . 


(۱)( لا يەرف . 
(۲) المبارك ( - ٠١١‏ ه ) بن فضالة القرشي » مولي عمر بن الحطاب . من صالى أهل البصرة 
وقرائهم » وكان رديء المحفظ : مشاهير علماء الأمصار ٠١۸‏ . د 
(۳) زر بن حبیش ( ۳۷ ق .۵ - ۸۳ ه۵) غضرم > لهي روغلا وان عو واا ,وکا 
تمه e‏ : أبن سعد ۷1/۷ > تذكرةالحفاظ ٥۷/١‏ . 
)+( علي على بن زید بن جدعان ( = ۱۴۳١‏ ھ) أي | سن العقرشي التيمعي اللصري . أ علماء ألتابعبن . 
روی عن اش وأبي عثمان النهدي وسعيد بن المسيب . وعن شعبة وعد الوارث وخلق . ضعف ي 
آخر عمره : المیزان ۱۲۷/۳ . 
(ه) أبو حرب ( - ٠١۸‏ د ) ابن أبي الأسود الدؤلي البصري . روى عن أبيه وجماعة . وعنه 
قمادة والقطات رارق جريج . قال ابن عبد ال + هو يضري فة : تبذب اهيب 14/1۴ 
(1) أبو الود ( - ٠۹‏ ه ) الدؤلي . ظالم بن عمرو بن سفيان . روى عن الصحابة كعمر وعلي 
وابن عباس وأبى موبى. هو الشيخ الأول ار جال النحو المسلمين . وثقه الأثمة : مشاهير علماء 
الأءصار E‏ 
O E ag al kK RE Eas)‏ 
مشاهير علماء الأمصار ۳۷ . 


Se SME O 
حدثنا القاسم بن سلام قال : حدتنا عبد الله‎ 


س 
2 
ضالح > )٤(‏ عن E Eu‏ عن عقيل ۳( > عن 


A 
ع‎ 


ج “Zz‏ گے ع ٥‏ 
ابن شهاب  )۳(‏ عن ابي امام © » ان رحلا کات 


۶ 3 ر o‏ 0 
معه سوره فقام ترا من الليل فلم يقار علها 4 وقام 


ت ۶٤‏ . ° 2 
آخحر يقروها فلم يقر عليها » فقال النبي عليه السلام : 
أذ E‏ الاو 


)١('‏ الميث ( ٠۷١ - ٩4‏ هد ) بن سعد الفهمي » المصري . كان أحد أثمة الدنيا فقهاً وورعاً 
وفضلا وعلماً و بجدة وشجاعة وسخاء . روى عن خلق منهم عقيل وهو من أقرانه : مشاهير علماء 
الامصار ٠۹۱‏ . 

(۲) عفیل ( = ٠٤۲‏ ه ) بن خالد الايلي القرشي الأموي : مولي آل عثمان بن عفان . من متقي 
اساب الزهري وصاخي الايليين : مشاهير علماء الأمصار ۱۸۴۳ . 

:(۴) ابن شهاب ( ۱ه - ٠۲۲‏ د ) أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد اله المدني الزهري . سمع من 
سعد وأنس بن مالك وخلق . كان من أحفظ أهل زمانه اَن » وأحستهم ما سياقاً » وكان فقيهاً 
فاضلا : طقات ابن خياط ٦٥۲/۲‏ › تاریخ ابن خیاط ۳۲/۲ه ٤‏ مشاهير علماء الأمصار 
٠ ٩‏ العبر ٠ ٠١۸/١‏ تاريخ الإسلام ٠۴٠۹/١‏ > البداية والنهاية ٤۰/۹٩‏ ۲ » هذيب التهذيب 
2/۹ . 


٠١١/١ صدي بن عجلان الباهل» ل#لصحابي المدروف . العبر‎ ) ۵ ۸٩ - ۵ . آبو آمامة ( ۲۰ ق‎ )٤( 


.)0( شریح ( ۲۹ ق , طس ول ھ( القامفي ابن المءارٹ بن س الكندي 7 ول اء الكوفة من 
أيام عر > إلى أيام الحجاج . كان علماً » ثقة » ثبتاً > شديدا ني أمر الله » حلو الروح 
طبعات ابن سعد ٠٠٠١ - ٩٠/٦‏ 7 


أ ردك )0 ۾ ڪن موی ين عبیده )۲( قال سخعت 
ت م ھە ۶3 


محمد بن و ۳( يقول في هذه ا ET J):‏ الد ما 


e 


بعدما قرؤوه ۰ 


وك ر ن2 
e e‏ و عائشة 


ن سے ص ص 


ا ر ر 

ر ۹ إل عشر رم 4 
2 م ىه م ت ہے و ي 

والامة ڪي أن < العشر رضعات عبر لازم 


‌ ك م هټ 
الكتاب » ولا ني السنة » وإنما اخحتلف العلماءُ في رضعة 


انه کان فما نزل الله 


ر 


جح رھ وع ګګ ے 
او خمس رضعات > ولم يقل احد ما فوق الخمسة . 


قال اا عبد الغفار 0 داود » عن ان 


(۱) بکار ين عبد اله الز بدي : عن عمه موسى بن عبيدة . ا « ا 
عمه موسى بن عبيدة : الميزان ۳٤١٠/١‏ . وي الأصل : الزيدي . 

(r)‏ موی بن عہيدة ( - or‏ ھ) الربذي : عن نافع و محمد بن کعب الغرظي . وعته شعبة ودوج 
بن عبادة وعبيد أله وجماعة . قال يعقوب بن شيبة: صدوق. ضعيف الحديث جدا : ميزان 
الاعدال ۲١٣۳/۳‏ . 

(۳) محمد بن کعب ( = ۱۰۸ ھ ) بن سام الةرضي > من عباد أهل المدينة > وعلما م بالقرآن : 
ماهر علماء الأمصار ۵ . 

(e)‏ عد الغفار بن داود ( (AYTE— Ve‏ البكري» ا صالح احراني . ولد بأفر يعية » ونغا 
وتعلم بالصرة . روى عنه أبن هيعة والليت وحماد بن سلمة وأبن عيينة و جماعه . وعنه : البداري 
وأبو داود والنسانی وابن مأجه : ہذیب التهذیب ٣٠٦٠/۹‏ 


4¥ 


لهرعة ١‏ » عن e EE‏ 
و ع 
من انعسهم . وهو اب لهم ( تم قال : وکانت فما 


قال : e‏ ا )۳( قال ڪا اس سيان عن 
e‏ هھ ت و ۶ م #8 
معمر عن الزهري عا J):‏ النبي أو بالمۇمنى من 


T3 ەك‎ 


و ر 
سه - وهو أب لهم - وأزواجه أمهاتهم » 
قال وحددّتا حجاج عن ابن جُربج عن ماهد : « النبي 
e‏ ٍ 
اول bE‏ من انفسهم - وهو ت و . فالامة 
EE‏ عليه السلام ليس باب الف 
لد ول 7 کنا E‏ 


( الأية ). 


# هټ ع 
+ 


مجمعه 


ا 
ا 


(0 ( 
٣ 


ر 2 م ومر 


۶ ر‎ 4 ٤ 
الرسم ا الحكم‎ e والباب الخامس : أل‎ 


)١(‏ ابن يعة ( ٠۷١ - ۷١‏ د ) عبد اله بن فيعة المحضرمي . أبو عبد الرحمن المصري . روى عن 
SC ARC EEO GE‏ 
TV /o‏ . 

(۲) عمرو بن دینار (٩؛‏ - ٠۲١‏ د ) الأثرم ٠‏ كنيته أبو محمد »> من متةني التابعين » وأهل الفضل 
ي الدين : مشادير علماء الأمصار AS‏ 

(۳) سنید بن داود : ترجمنا له عند الحدیث عن شوخ الارث » ص ٠١‏ . 

. >١ : الأحزاب‎ )+( 


دا کان الحکم وة « فانقضت تاك العلة ٤‏ ولات کقوله 


شّ م ت 


عر وجل : ) وإن فاتکہ شيءُ من ازواجک م إلى الك 


ت 


فعاقبتم » © ( الاية ) . E‏ اا 1 فاا 

إل المؤمتين عطي النبي صلی الله عليه وسم زوا 

صداقها » من الغتائم » وذلك قوله تعالى : ١‏ ون فاتگم 

شي من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت 

أزواجُهُّم مثل ما أنفقوا » ١‏ فن عاقبتم يعي إن غنمتم » 

فأعطوا رَوَجَّها مثل ما ساق إليها من الصدَاق » وذلكم 
4 ەم 


الصلح الذي کان دين رسول الله صلل الل عاره وسلم وکقار 


سر م 


ف 
ل جل قائل « اذا جاء کم امۇمنات مُهاجرات 


| 2 و 
فامتنوهن » © ا قوله ‹ ذلکم حکم الله Sas‏ م یتک ۵ 
وهذا يي الصلح بين رسول الله صلى الله عليه ٣‏ وکفار 
أهْلٍ e‏ فخ ذلك إذ زال الصلح OE‏ 
ا امراة جاءت من TT e i‏ 


ت 


شا چو دلت الک ليس واجباً في الحکم ان e‏ 


. ٠١ : (ء) المتحنة‎ . ١ : الممتحنة‎ )۴( . ١١ : الممتحة‎ )۲( . ١١ : الممتحنة‎ )١( 


ا 


e 


س ی 


ا 


ص 
ڪ 


لبعض کان ا ET‏ النفاق ٤‏ تم 
ر ص راصم ر ° 


نس خها الله فياه ۵ عن الاستغفا ر لهم 
ومن ذلك أن النبي عليه السلا حَض على الصدََة 


خا ل a‏ بمال > وجا ٠‏ شن دی 0( 
بصاعيّن فاستهزاً معتب E‏ : وحگم و 
e SCD NST‏ 
عر وجل عن صَاعي عاص م اله جل ذکره 
« استخفر لهم 2 لا تستغفر لهم ا م 


o‏ مر ص سرس ټ 


سبعين مرة > فلن يغفر آم قا ا عله 


ا 


)١(‏ عاصم بن عدي ( ۷١‏ ق . ه - ٤١‏ ه ) العلوي العجلاني . كان سيد بي عجلان . شهد المشاهد 
کلھا مع رسول أله ( ص ) عدا بدرا » اذ ولاه الاي بعض نواحي المدينة » وضرب له بسهمه 
وأجره : الإصابة ٠/٤‏ . 

5 ا ت ھی ا ی فاط ا و بن ور و الان 
عاهدا اله ر لن آتانا من فضله لنصدة. e‏ من الصالحين » ومعتب القائل يوم الأحزاب : 
یعدنا محمد کذوز کسری وقیصر ا لا يان أن يذهب لاجته » وهو الذي اجه إلى کاهن 
عندما دعاه اللمون للاحتكام إلى رسول اله في نزاع معه . 
ولم جد من المنافقين من أسمه الحكم بن يزيد » بل هناك رافع بن زید » ويزید بن جارية » 
وبشبر بن زياد . راجع ابن هشام ٥۳۰/۲‏ . 


. A‘ : التوبة‎ (۳) 


3E 


اه ا م ا اد ا هال ا عه اا 
اغ ن و ر ا 
ظا ظاهر الإسلام فاطلع الله على نفاقهہ ٤‏ »> وليسر ا يعلم 
دل د ابی عليه السلا لأّنه من الله جل ا 


0 رھ ہھ ر هه و ت 
فهکذا کان 4 دم E‏ 2 التخببر للا ي 
أكشر من السبّعين » إذ خرم عليه أن يستغفر لهم سبعين 
و2 ٤‏ 1 ب رود 1 


ا 2 e 0٤‏ وو رد o‏ : 
MI Ge e‏ 
ا ی ا ا ق ا ااه ع 
وسلم 
ده 
ومنه ما اختلغوا ٍ في الاية الثانية (هل هي) زرادة حکم 
)۱16( 3 ناسنخة 9 من ذلك ما ال من الهجرة ثم 
أنزل بامره بالقتال عليها. فقال قوم نسحت بعد الهجرة 
بغير قتال عَرّض للمهاجر ولا رخصة له في الرجوع › 
و له E‏ ول . 
)١(‏ المنافقون : ٦‏ . 


t1١ 


) م ر ص راص ص م 


خلا دو سف ( عن ا عن قتادة 3 وحدتنا 
شریح قال : حَدَّثنا ان عن جير #عن الي 
~~ 4 
السلام قال : ولت | رة الهجرة ا ب 
م م رم د 


الليون ن ال ا إخوانهم س 4 حتی. 
رو و 
إذا کانوا ببعض الطريق ادر کھم المشر کون فردوهُم 4 


ع ا یں ٤‏ کش ا 3 #٣‏ ەر ك 4 

فأنزل الله عر وجل « ألم أحَسِب 8 EE‏ 
ت م 20 نے ن 

يقو لوا aT‏ ل دفتنول ( »0 و اول 


فل ae‏ ر 
إن ر للدنن هاجروا بعد ما فتنوا ¢( ( ِل 0 : 


یر . 


رس لر ل 


) لغفور دحم (( . وقال بعضهم E‏ حکم 
اف ل اس 


ع 


E E‏ ا م ی رر وو ج ت کے 
ومنه ما أوجّب الله جل ثتاوه على المؤمنين ألا يناجوا 

ص رص ص ی ج 2 رم 
الول ت و بصدقة »> إذا أرادوا أن ا 


3 


س 


چ ەك 
دعدما يعصدقون : ر ا رقو له عر وح ( ااشهف . 
ےه ررك غ : ل 


أن تهدموا ۳ يدي ا و فإ لم تھعلوا 


(۱( العنکوت E‏ (۲( الحل :1° 


2\۲ 


a ٤ 2‏ 5 
وتاب الله علیکم فاقيموا الضادة € ©( الارة ( فنسخ 
هذه الأحكام فلم يبق لا منها e‏ ف ا ےک لان 
ا سے ل 


صلح النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل مكة قد مض 
ak Es‏ افج 


والنهي للاستغفار كھ" ن أظهر کک ¢ وا الفاق 4 
ولم ينه عن ديك > إذ کنا لا تعرف ما ني قلبه بوځي 


م 


رل فا أن نستعف ر ليکل من أظهر الإسلام ٤‏ و 
سريرته إلى الله عر وجل و ر SS‏ 


وقد مضى النبي عاره 4 وتاب ا على المؤمنين م فما 


کان او عايهم من الصدقة 0 فاا ا من عبر 


اث ت 7 
والباب السادس : ار يفعل النبي صلی الله عاره وسدم 


ع و ورد 0 


4 وياهر امتة قعل یسن e‏ الله عر 
ى ر پ۹ ا 


م 


الحکم ی الک تاب ر الفرض 4 e‏ م | کان 2 ر e‏ 


:() المجادلة : ١۴۳‏ . 
(۴) الفةرة الأخبرة عاد فيها المحاسي ليعلل نخ الآرة الابةة على آيات اانجوى » وهي الي تتحدث 


عن اهجرة ۴ 


° م ۾ و o‏ 0 
من ذلك صلاته اک بيت المقدس ّ وان کان قد قال. 
et‏ من مصی ا اله افتر ص ّ الصلاة ل ا بیت 


0 


ا بقوله « فاینما ولوا وجه الله ) 0١‏ لولم e‏ 


ال على هذا القول ا 


ما رهم صلی ا وسلم E‏ 
إلا عن الله عز وجل ون لم تنجد تصه في كتاب اله 


تسح الله عز وجل ذلك ) ول کک المسحد. 


° سے @ے 


الحرام ر ا وجوهکم شطره » ” 

ی وای 
SB O‏ 

کک ا فروی ا 
ًن له عز وجل تسخ ذلك بقوله : «وقوموا لله انين » . 
Es‏ > عن النبي صلى الله عليه وسلم أ 
الله أحدث من أمْره ألا تكلّموا في الصلاة ول ن ا 
بعينِها نزلت لذلك . 


ل 


. ١١۳ : العرة 2 34 (۳) التوبة‎ ( . ٠١٠١ : البقرة‎ )١( 
. ٤١ ه) الصحابى » الأنصاري > أبو عمرو: مشاهير علماء الأمصار‎ ٠١ = ( زيد بن أرقم‎ )( 
, ITA: البقرة‎ (٥) 


ي 


ومن دالت ا أن کان ( د ( علیهم > يخير 
نص جد ي الكتاب ٠‏ إذا ناموا في لبالِ رمضان آلا 


ع 


= 


القابلة 4 0 ان e‏ من E‏ مأ قبل ا نانو 


سے سے سے 


ففعل ا e‏ رحمة 
بهم > وعرفهم > مح رف إياه عنهم أن ما وجب من 
ذلك کان یصنعه بعضهم . فقال عز من قائل : ‹ حل 
لکم ليلة ا ا اڭ إلى نسائِکم » ” إلى قوله « حتی 


ا ا الأبيض من الخيط الأسود من القجر »” 


م 2 رم سم راا 2 o I‏ 


در فعه ونسخه انه ¢ وعھا کر 
ە o r‏ ۳ ا ر E‏ 
خیانتهم امه » فما کان ن تهاهم عنه ففعلوه . 
و کان )۱۱٩(‏ بعضهم ا بالصلاة › فسخ 
ETE EE‏ بن زيد لادان و کل 


و ) وادا نادیتم ا السلا  (‏ 
والباب السابع : 8 ف الايتين أ ا ة إحداهما 


(۱) البغرة : ۱۸۷ . (۲) النساء : ۲٣۳‏ . (۳) المائدة : ۸ . 


0 


رس ۹ £ ے ا o‏ 


على لط . م ذلك ) وان e‏ بین e‏ 


(1) 


إل ما قد ا . ِن الله کان a E‏ (( تم قال 
۶ ع ت ر 0 م ر هو 

جل ثناوه ف 1 ره الاخحرى : ) 3 ۶ وف ایمانکم (( ! 
ت 0 مر د 


ورور ك ‌ ر ر ر ر 


کذلك قوله عر وا ° J)‏ وإدا وات الدين بخوضصول 
٤‏ » " . إلى قوله تعالى ‹ لهم تقون )» هذه 


° نے 1 ٤ : ٠‏ و 
ان دا hE‏ | یات الله یکفر دا ودستهز أ بها فاا تفعدو| 
ست سر ر 2 0 2 و و۶ ت 


: : a 
٥ » الله جامع المنافقين و الكافرين في جهنم جميعا‎ 


ر ۴ ۶2 ۶2 
قال وحدتدا سریح قال : حلا إسحاق دن دو سف () ¢ 


. ٠٤١١ النساء:‎ )4( . ٩۸ : الانعام‎ )۴( . ۲١ : لاء : ۲۲ . (۲) اللساء‎ )١( 
د ) أبو محمد الأزرق » المخزومى بالولاء . منمتةي‎ ٠۹۰ - ۱۲۰ ( (ه) إسحاق بن یوسف‎ 
۰ . ٠١٩ الواسطيىن : تاریخ واسط‎ 


ھ2 : ر 
عن سفيان » عن السدي عن سعيلك بن جبير 
ل ا 
E O o E‏ 


نسختها لآية اا وو ل شا 


2 


أ 


ن إذا e‏ آیات ای ا دا 9T‏ رة( 


سے یں 4 
حلا قال ٠‏ ڪا یحیی بن ر EE‏ > عن 


الحجاج »> عن ا عرد الله . قال : المتعة 


)١(:‏ الدي ( - ۱۲۷ د ) اسماعيل بن عبد الرحمن بن بي ذؤيب الأعور > السدي الكبير : كوي 
ثقة : مشاهير علماء الأمصار ٠١١‏ 


:(۲) سعید بن جبیر ( ٩٤-٤٥١‏ د ) الكوني المقرىء» الفقيه المغسر »> أحد الأعلام» من آثبت الناس 
ي ابن عاس وأين عمر 4 حرج القراء عل الحجاج ن دوس سنك ESAS‏ وکان ار بقتال 
الأمويين ويول قاتلوحم على جورم ٤‏ الحکم 4 وحرو ٤م‏ من الدين ٴ و برهم عل عاد أ لته ¢ 
وإماتتهم السلاة > واستذ لاهم المسامين : ابن سعد ۱۷۸/٩‏ ۰ مشاهیر عاماء الأمصار ۸۲ > 
العر .١١۲/١‏ 


(r):‏ ا مالك ) س 4٠‏ د( الأشجعي ً الكوي سول ل طارق 1 روي عن بيه وأنس واین ابي 
أوفى . وعنه جماعة بينهم حيى بن زكريا . رضيه أ كثر العلماء : تهذيب التهذيب 4۷۲/٣١‏ . 


. ۲۳۷ : البقرة‎ )٤( 
. ل٤١‎ : (ه( الأساأء‎ 


(1( کدی بن زکریا (۱۲۱ — A‏ د( الهمداني ¢ انو سول من انىن : : مشاھير عا اء ا لافار 
VE‏ 


» دو عرد اللے دن مسعود ., وا کہر اص ابه من العا بعين عاخمة والاسود ن ډر دد ¢ وسر وق‎ (v). 


وار بیع ل خیم چ وارو وائل ¢ ور يح القاضي 4 وعد اأرحمن ن ابي ليل ومهم الحجاج 
بن مالك الال ذر نما کان هو الراوي هنا: دیب التهذيب ۲۷/٦‏ : 


2۷ العقل ‏ م ۷؟ 


2 2 A 1 o ا‎ 

منسوخحة »> نسختها الطلاق > والعدة > والميراث 
ت و ي 0 س س 

و کک دودس بن محمد قال حل سان 


عن فا عن سعيد و بن ااب ثم تسخ هر| الحرف 
م ور دوت 2 


ال 0 4 ا 


ت م ے2 
( 


لهن فريضة فنصف ما 2 ١‏ 
ى ر 
واخحتلفوا ٤‏ قوله از 0 «( وللمطلقات متا ع 


E‏ (( 9 قال بعضهم دسحت وله : ) فف 


ما ف ( وقال : إن ٤‏ النصف لھا لمتاعاً ا 


o ہم‎ 


وقال e‏ : هي ثابقة لم کک 4 e‏ بواجبة 4 
0 شا ف 6 ومن لم د لم کک ¢ و فد 2 


ولاج الي لم يسم صدَاقاً ولم E‏ 


(۱) يونس بن محمد ( - ۲۰۷ ه ) ابن مسلم البغدادي الحافظ . وثقه الأمة : تهذيب التهذيب 
4/۱ . 

)۲( سعيد بن المسيب ٩۳ - ١٤(‏ هھ ) این حزن المخزومي المدني الفقيه > أحد الأعلام . قال آين 
المديي : لا أعلم ني التابعين أوسع علماً منه بآ يبايع الوليد بن عبد الك » فضرب بالياط : 
ا ميزان ١‏ /ء ٠‏ »مشاهير علماء الآمصار ۰٦۴‏ طبقات ابن خیاط ٩۱۱/۲‏ تار یخ‌ابن‌خیاط ۲۷۷/۲»› 

۷ »۰ حلية الآولياء ١۹۱/۲‏ › وفات الأعان ۷/۲ ٠»‏ تذكرة الحفاظ العر ١٠١/١‏ > 

AN BETS SEKE EE A 

EAN E) . ۲٣۳۷ : البقرة‎ )۳( 

(ه) الحسن بن علي ٠-۳(‏ ١ه)‏ أمبراؤمنين» سبط رسول اله» وسيد شاب أهل التة: الم .٠١/١‏ 


21۸ 


کہ 24 4 ف ص م ۶ 
قتادة ن سعيك بن ا : ا عة a‏ تعالی 
© ۶3 
) ا ما فرصتم . 
٤ ETE‏ : 
والباب الثامن : ان رختلفوا ف الاين اناس حداهما 
2 ے #2 مه د . ره 8 9 
الاحری آم لا ؟ ويجيعوا على إثبات حكمهما e‏ 
o‏ > من قو له جل وعر :( اتات ر 
ڪه 3 ھ ے م صر ا ی 8 


بانفسهن ا ll‏ باك مجاهد : مها عة الح 


e‏ : ايها اللي اماد نکم 


ت 


کک من عة تعتدو نها ) 


َ 1 ر ص 8 ر یں ص 
و حد ا سر و قال : حا ننا 4 قال : دا 
ور ر 


کک ا E‏ ا ER‏ ۽ امر ا ) واللائي 
ا من ا واللائی لم 


(۳) 


سر ر و ۶ 


الوك ا شر ريح قال ۰ ا |افکه سن بن موی )£( 4 


. ٤ : الطلاق‎ )۳( . ٤۹ : الأحزاب‎ )۲( KEEN O) 
. ھ ( الأشيب» و یکی آا علي . ول اء حمس والموصل لارشد‎ ۲١۹ e اخسن بن دوی ر‎ (<) 


2۹ 


لھ سے م 2 اسر ر ہہ 


0 کے ت ت مه 9 


لم يحل بها . 


الحسن :قر أم ¢ اللائي يسن من من المحيض 4 
والائي ل ا « ا لك کش العلماء وقالو 
ددحن در ای قو َ4 4 وله اثلاڈة قروء) اللائي ا ۳ ا وقد 


دخل ا : وقوله ) إذا | نکحتم ا (( وقوله 


ر 
ر م ٥‏ ر ود ت هق ص ص لے 
يدخلهم الله جل ذکره ف الأقر اء » ولكن خحص اأية 
م ت هھ ك 


N TT GG NE 
£ or د سم‎ 
اية من الايتين الاخريين كل واحدة منهما بحکمٍ‎ 
د‎ e o 3 م‎ 2 
٤ هاتين اا الاخرتين‎ ٤ a سوی الاخحرى‎ 
ت‎ 


والامة ية أن ا الايسة ةه من الحيض والي لم تحض 


£ 
ثلاثة قروءُ . 


)1( ورواء ين عەر بن کلت لري أو بشر الكويي» ذزیل المدائن وهه Ks‏ العلماء: 


مذيب ااعهذيب ۱١۳/١١‏ . 


¥2 


3 3 2 
وعن ابن أر شا » عن عطاء ” عن اش ا 
قال ا مع رسول ایل ا الله عليه . فشافت 


ا 0 


وجهر اوخافتنا فيا شافت الها وما كان وات تسا 


س 2 2 خ 
ح دزا جردر عن ليث عن محا هد ي الد ع 
3 یں 0 ع 
ف )1( ٍ 2 : 
وال : ر همام عن بن عروة 


رسي 2 


عن عانشهة ق الا ¢ حدشتًا عراد 5 العَوام 4 عن الاشعك ”" 

عن عكرمة " ۰ (۱۱۷) عن ابن عباس » انوا ا 
4 

اللهم اغفِرٌ وارحَم . 


)١(‏ ابن أبي ليلى ( = ٠١۸‏ « ) أبو عبد الرحمن محمد بن عبدالرحمن ابن أبي ليلى » يسار » الكوي. 
ةه قاض ۳ ولي وخاء الكوفة لبي ا ود بی العباس 4 شغل يالقضاء اء حفظه ¢ لزا داد 
عتج ده : هزان الاععدال ا الأعيان ۳۹/۳ . 

(۲) لا مكن أن يكون المقصود بابن أ بي لیلى عبد الرحمن ( = ۸۳ ھ ) لأن عطاء ٠١۷ = ٣۷(‏ د ): 
هنا هو ابن بي ر باح الغقة الثبت ¢ أحد تلامذة أبى هر رة : مشاهہر ۱۸۱ .ك کن أن کون 
اوا ا ار ا کی ا 0 ی ع ی ا 

و کی که عة ال ن رالد © الجا الل ج بد 4 : 

)+( مرلم 3 

(o )‏ حر در (۰۸ 1۰° — AA‏ ھ ) الضجى ٰ عام أهل الري »> صدوق »۰ عتج به يي الكتب ¢ الا انه 
تفر ي آخر عمره : مزان الاعتدال ۲۹٤/۱‏ . 

(1( ا و همام : الوليد : ن شجاع » در جمناله . 

ر (v‏ اشفت کنو د البصري : بو ار بم الان . قال البخاري : ایس مار وك ولیس بالخافظ 
عنداهم : ہذیب ۲۵۱/۱ . 

)۸( عكرمة ) نإ ھ ( ا عد الله عكرمة دن عل اينه المدني ¢ مول ا عاس من کیان 
التابعين » ومن أعلم الناس بالتفير والمغازي . تكلموا فيه لأنه كان خار جي الرأي : وفيات . 
الأعان ٤۲۷/٣‏ › بذيب الاسماء ۴٠١/١‏ . 


A 


1 د ي‎ Ne 
الله عله وسام‎ e النو‎ ET ولا دتخافت ھا‎ 


ا صر ص ص ر و 
مدو ارا e‏ اذا قرا الفر رفع ا 4 فإدا سمعه 


ed 


أ ت 
ا سبوا القوآن حا ر ¢ ل الله عر وجل 
ّ ت ص ٍِ 0 3 2 
) ول دجهر بصلاتك ولا تخافت بها عن اصحابات > فلا 
ےج وك 
يستطيعون أن ياخذوا عليك . 


س یمم 


» ر 2 5 ۰ 
حدثنا هشم فا خداا متوو ج وعو ج 


عن الحسن :ولا تجهر بصلاتك ولا ات بها » قال : 


2 2 ر ع ٍت د 2 ٥‏ 


3 ترابو ٤‏ اا ولا ڪڪ ها ف السر ولاه #جمعة 
ےھ لھ ر رر 


أن ل للمصلي ان و » وله ان رخاوته يسيع أ ا 4 
را اه اخ أ بصلاته 

و ر ا ۾ ت ٍ 

وكذلك قوله عز وجل : ( واتيتم إحداهن قنطارا 


سر سر ر 


فاد تاخدوا مته شا (( 2 ) ال ( فقال بعضهم نسختها 


( 0و کر و وا الیشکري E N ET‏ 
(۳) منصور بن ا! لنعمان اليشكري الربعي أبو حفص . ءن أهل البصرة : سكن مرو مدة » مم تحول 

إل بخاري وسكنها »من صحب أبا مجاز وعكرمة وسواهما «ن التابعین : مشاهر علماء الأمصار ٠۹۸‏ . 
(4) عوف |٤۹ ٩۹(‏ ا ا : ثقة » کشر الحدیٹ : ابن سعد ۲۱/۷ 
(٥)‏ النساء : ۲١‏ . 


SRT‏ ن م ےط 
أن يخافا أن لا يميما حدّود الله » "© إلى قوله ٠‏ فلا 
حا علھما وما اف A‏ ( 0 . 

مم و ا 0ے 


وقال بعضهم : کلتاهہا مح کم ان لطت اداه 


و‌ 


: . ل 5 أخذ القيدطار على الم ر کر 


س و رھ سے ومر 
الحق > و أله منها تفدي E a‏ ليخلعها تم تاخز 
و ر 


فهذه حصر ص و هذه مخصورص . 


2 ت‎ ۶ zz 
والناب التاسع . أن اص حاب محمد عليه السلام احتاموا‎ 
م ن رر ر ەه ع رەو ر‎ ol 
ا این ها ت ع ا وا د‎ 


کک الما ت ن لتایرین 


ا ا ر e‏ ذلك 


ر 


الله عز وجل ) وال REE‏ ا ربصن 


هھ ت او 3 2 سے س يټ 


یا او ا رد ر 


ااال ا 


۶2 
e ) °‏ 
1 0ے ےر وھ ت ب صر 
ان يضعن حملهن ۾ “ . فاختلف u‏ ¢ 
ت 


2 
وان دس عو د 4 وابن عباس ٤‏ 


(۱) البةرة : ۲۲۹ . (۲) القرة : ۲۲۹ . 


ا ا E‏ 


SY 


2 ت ۳ 2 0 غه سر هټ ٩‏ 
ذمال ا مسحو د : أن سور ه٥‏ الزساعِ ال#ضرى انزلت رعد 


۶ 
وقال عتبة ا ر e‏ آخر الأجلين 


: e e بعد‎ 


ء۶ 


ومنه e‏ المملو كة : يکون لھا یرید الول ان 
مزل عنذها زوجها وکا 6 ان دلك جائ ف 


تعض الماليك واختافوا في بعضِهم ؛ فرأى جابر "“ »> 


و تس أن بيعها طأاقها ‏ فرأوا أن بنكحها المشتري ؛ 
ویعزل زوجَها عنها › ولا ینکحها الأول الذي هو زوجها . 
٤‏ 5 ا ج ر ب 
ورای ا مسعو د ان ینکحها وا 4 واحتج 


) وال ا من السا إل ما ملک ا نکم » 


وأبي لات كابر آصحاب 9 صل ا عاہه وسام « 


)۱( عتبه : أبن مسعود » ا عبد الله بن مسعود . ماٽ فقيل آخه عبد أيه : مشادير علماء الأمصار 4۸ 

(۲) جایں ۱١(‏ ق . = ۷۸ د ) ابن عبد اه الانصاري الدامي ٠‏ أحد الك ين عن رسول اله 
( ص ) : الإصابة ۲۲۲/۱ . 

,. ٣٤ : لاء‎ ) ۴, 


٥‏ 0 ر 
وقالوا : لا يجوز للمولى أن يكح امته إذا كان لها 
9 & 2 ا 
9 4 وإن کات دمية نحت ي 6 و جا ا 
ان درا الآزواج ذا سین ينکحهن ٠‏ من 
ر ر ت € ت اہ ت ھر r r‏ 
ان الله جل د کره دسح ا الأرواج من 


رص 


SO BE I E EE 


اض صر سے سے 


وال أبو سيد الخدري تلت في سباي | آوطاس ا 
ا Es‏ اليوم أ أنه لا بحل للموال ا لأزواج 


م ت 


سوی السبارا 4 ا قد تیت = ا صلی ا علره 
ت ۰ س ~e o@‏ ° 


وسدم A‏ حبر 2 شش زوجها رعدما دعت ENT‏ 
رعل البيع 3 يجعل البيع ا زوجها ولو 
کان البيع 4 النكاح کک بيعها طلاقها لکانت حين 


(۱) سعد بن (= ٥٥‏ د) ا وقاص : مالك بن أهيب . أسلم قدعاً . من كيار الصحابة : الإصابة۲ ۸/١‏ 

(۲) النساء : ۲4 . 

(r)‏ معجم ما ادجم ۲۱۲/۱ : واد 3 ديار هوازن » وهناك عسکرت دوازن وتقيف ٤‏ اجو 
عل درب رسول أ ره صل ره عه وسام ¢ فالتغوا کنن 8 وا زم المش ر كون 2 وا اوطاس ڪر 


ناهم بك أن ۱ چزموا > ومهم من رز إلى الطابتف . 


Yo 


داعها مو "ها من ا رصی اا عنها واشترتها مدیم 


٠ 2 “‏ سه ر ‌ e‏ 
وقرضستها E‏ دا زال نکاحھا بالبيع 4 ودانت منك 


وقد کان 2 من مصی در ی ل أ اا سان 
o‏ ر A‏ ت 
4 والعلماء اليوم محم عه نها اتةه 6 ا ان 
e‏ ر ا الرا اب > يجري 3 الاستيذان . 
م د 
وكذلك قولّه « لا كاه في الدیّن» © . قال بعضهم : 


ا بمنسوحة Oy‏ اهل الذمَةَ إذا 


ص ٍ 


الجزية لم ۰ E‏ ا عم قال لغلام ر 


اسم فابی فقال ُتر ( E‏ اه ف ا ا 


ھی منسوخة e‏ رة ا ¢ و عر وجل | أذن 
لہ سے ے 


للذين يقاتلون باتهم ليرا ا الله على )۱1۸( تصرهم 
لفدتر ) “ وغيرها من الآي 


° 


N 


م 5 و 


e ET 


ل 8 ا e‏ ا فن بیو a‏ 
وقال بعضهم: أريد بها آخر الزمان في الأمْرِ بالمعروف » 


. ٠١٥ : اج ۴ (۳) الائدة‎ (۲( . ٠٠٠١ : العرة‎ )١( 


والنهيِ ر ر لهل الاسلام > اذا ا کک ٤‏ 
دم تقبل ال الام را لمعروف 4 والنهي عن المنگر م س 


# م ر 34 


آل وقال 2 : نسح ٤‏ وإذما EY)‏ ی قوله تعای 


a SG E 
م عزاهم فال « لا ا ن ضل»( آي ل تض ر کہ)‎ 


و 


ضلالة الشات فائتمروا م و عن المنكر 


IS 2‏ ل ۹ ) فقول عذهم فما 
انت بملو 0 
E E‏ ا 
غ ارا ا غ ل کر ل 
e‏ 


غ ى ك 2 و ر و 1 م ت 1 
بملوم (( )7( احزنا 4 ر رسول الله ا الله 


م صر 


معتجر برد مشتولا فقال E‏ ( ف تول عنهم فما 


4 بعضهم 3 تنسح وإنما امر 


2 


ا الكافرين rT‏ 


(۱) الذاريات ٤ه‏ . 
او الیکا ( ۹۸ک )ھی او این ابی تة وام ابی ممه کسان کان دن 
سادات آهل البمرة » وعباد أتباع التابعين » وفتهائم . من اشتهر بالغضل والعلم والنسك 
والصلابة في السنة > والقمم لأهل الدع : ألعر ٠۷٣۲/١‏ 
( وات 2 (4) الذاريات : ١ه‏ . 
YY‏ 


تنفع المؤمنين ( 


ا 


a ET 

و كدت قولڵه ڌعای ) و دستعفرز ول لمن ف الارض (( 
ع ف ا 2 3 اف ٤‏ 
کا ك ا کا ادو سمران > عن معمر »عن 
قتادة » «ويستغفرون لن في الارض »قال :للمؤمنين . وقال 


ے و ] © ٣‏ ي 


م بان للملائکة آن يستغفروا للكفارٍ 1 
ت 4 ~~ ° َه و ا ت 
وإذما معناه بدن ي لارضں حص وص يعي او 


دين ٤‏ اومن مأ ا ٤‏ قوله ) و ٤‏ الان ( فقال 


) ودستغفرول للدين آمنوا . 
ا 


والباب العاشر : أن E‏ العلماء على نس آية ثم 


رختلفون ف الناسخة 4 E‏ او من الحکم 4 فيجوعوا 


#ھ رل سے ب 
ق عرد بالناسخة اَم RD‏ :دل قوله عرز وجل 


رد ھ۶ 
« والذین آمنوا ولم بهاجروا 1 من من 
سر ټ م #8 س 


ي ءِ سر ی يھاجروا (( 0 4 الأعرابى ٠‏ ت و 
ن المها+ ران 4 وکاذوا بتو ا 4 حتی رلت 
1 و الأرحام بعفهم اول ا وا ن 


و 


ا الأول ت 4 ان اللہ ا 


E 


7 8 (۲) الانغال : ۷٣‏ . (۳) الاتفال : د۷ء 


EYA 


u 2‏ وھ ك م 
بالقرابة للمؤمنين 6 5 بالهجرة مەن سھی الله له اا 4 
ومن لم يسم له الميراث كالخالة » والعَمَةَ » وابنة 3 ! 
لا يرد على الوارث ما قضل من 


از م س ی ££ 
بعدما یعطی م سی الله جل د کره مه وما خو 9 
روھگ م r‏ ع 


إا کونوا . ورأوا إن لم رای مق سن 


1 


| ET 


سے ت 


الله جل کرد وترك قرابة ممن لم ي Ne‏ لله جل ذکره 
له ا و e‏ واي 

ذلك آهل العراق » وار ذلك مالك و 
ا و م ن اا وجل 


ےت د وھ ےر ا لے 


و بورٹ من م م ا جل ا ¢ ا ال 
الال غ له الميراث 4 وما ترك من ام 


ص ن 2 


یدع واا لا مرا ت الال ا ق 
و ٤‏ 
ین ایت 9 4 وقأل ان الال ل ٥ں‏ اصحاب 


ت ود 2 
ا صلی الله عله وسم ؛ عمر» وعلل اين مسع د ٤‏ 


س ص ا سے 


وحلتتا شریح قال E‏ ا سفران عن معمر 4 


ا 


عن قتادة J):‏ والدین ف ولم هروا (( )¥( وال کان 


(۱) زیت ا نت ) (١‏ ق .<> ( اسا بي اناري لر ىء:: العر .oor/|‏ 
:(۲) الانفال : ۷٣‏ . 


2۹ 


N A CE a 
عله 2 بينهم اوو کک کک‎ 
فکان الرجل يسْلِم پهاجر فلا رٹ ذلك‎ 
ورا الأزحام بعضهم أولى ببعض في تاب الله من‎ 
0 لمؤمنين والمهاجرين‎ 

والباب ا ن رختلِف الصدر الأول من 
ااب الني ا لله عليه وسلم في الايتين » أنسخت 
0 ا Se‏ کک ا 
ا هي NSO‏ 
لا ینکحها إل ا 9 روک ذلك م عائشة رضي الله 
ا اة لم a e‏ ان نح اة 


ا ۰ 2 * 
1 زان . ووا جن ات ٺ مسعو د مغل دل وقد ر = 


Yo : الانفال‎ )١( 
2 اور‎ (۲( 
97 الشو رى و‎ (r) 


A 


ا 2 5 م ل 3 1 ا س اا ٤‏ 
وحدتنا سنرد « قال ا شت قال دتا ادو 
ت ۰ و ٤‏ 
حبراتب ê)‏ کر بن حنیس 9 > ڪن ریه قال 
2 ج ي ر رم 2 ر ۸ 
انیت ابن مسعو 9 فساله رجل عن رجلٍ زی تاھ 3 4ا 


ب سے 
وأ أ 


ص. اا / ا ؟ فتلا کله ا ) ۱114۹ ( 


م تارا 


) الذي E:‏ الوب عن عراده و کن الات 


e 


وحلتنا ھت ٤+‏ قال كا ف 
: ر 


»> عن ابراهیم 


ص 


۶ 


E GE o 4‏ 
علقمة © » آنه سثل عن ذلك فتلا هذه الاية إلى 


عن 

ك 0 ع 
ETT 2‏ ) 
وقال و ڏس یختها ) وانکحرا الايامي منکم 7 
و هن من 1 یامی الملسلمين 


(۱) بو خباب : لا يعرف . 

(۲) بکر بن خنیس ( - ٠۷۰‏ د ) الكوي العابد »> نزيل بغداد . قال أبن مين : ليس بثيء 
مبزان الاعتدال ۳٤4/۱‏ . ي الأصل : بکہر بن الأخس 

. ۲١ : الشوری‎ )۳( 

)4( مغيرة بن مقسم : إمام َة . روى عن إبراهم النخعي وبي وأئل والشع ي ومجاهد . وعنه شعبه 
وهشم وان فضیل وجرير . ام بالتدلیس عن إبرادم : مزان الاعتدال ۱١١/۴‏ . 

)٥(‏ إبراهم النخعی ( ٩٩ - ٤۷‏ ه) ابن يزيد بن الأسود . كان إماماً » ثقَة » زاهداً . روى عن 
خلق › رى ف : طبمات ابن سعد ۱۸۸/١‏ . 

)٩(‏ علقمة بن قيس ( ۳۲ ق . هھ - ٩۲‏ ه) اللخعى : مز A:‏ تلامذة أبن مسعود . روی عن علي 


وسو وعە٧ر‏ وعشمان وا 


(۷) النور : 


ان سدع ود و حمأاعهة TE‏ ا رة ۳ ابرادم : أبن سود ۷/٦‏ ۴ 


Y1 


0 و ر هھ و 1 

كا سند 4 قال حد ا ا چو 4 واخبرف دحی 
3 ر e‏ 

ب کا E‏ مغله > قال : 


ج 4 


ايامي اللسلمتن وقال اتر عا س لم درد دھما تحریم 
التزويج ٠‏ إنما وصف الزانيات أنه لا ينكحوهن (كذا) 


نهن من 


رم ر ى ورو ت ر ے 
د 5 دهن إلا زان مثدهن 4 ون کان اا او 
و £ 


5 وهو مرم 4 وي الرة المستحا 


ذلك . وقال و | عوجي الذي زا + | لاه هو الذي 
کر ى 2A‏ 


3 ر 
e‏ ر ر غد ره : وذھهب قوم ا انها منسو خحة 


و و ا چ را 
والامة ر اه 5 شاشر أن بتزوجها ر 
وو ع 


وعبره 2 او 
ر و z‏ )2 
وكذلك قوله « وآشھدوا إذا تبایعتم ET‏ 


(۱( نی بن سعید ( ۱۲۰ = ۱۹۸ ۵ھ ) ابن فروخ القطان . مولي ٻي م » کته ا سعيد . 
كان من سادات أهل البصرة وقرائجم > عن مهد لأهل الحديث طرق الأخبار » وحثهم على تةجم 
العلل للآثار ٠‏ وعنه تعلم رسم الحديث أحمد بن حنبل و يى بن معين وعلي أبن المديي واسحاق بن 
ابراه » وسائر آٌمتنا : مشاهير علماء الأمصار ٠١١‏ . 
(۲) البعرة : ۲۸۲ . 


TY 


S3‏ ړڅ وپ دګ 


¢ 
حمر » دشهد إدا وإدا اشتری ودری ھا تارتة لم 
ھم o‏ 5 


تنسح وحدشنا شریح »> قال ا > قال حاننا 


ا 


ر ا o‏ 
اسماعیل ۳ قال قلت للشعي ” : ارات الذي يشتري 
3 م ے 


من الرجل ا ڪا عاړه أن ا قال : 


e 


o € 
f1 » ۱ 


نم ت ن 
قوله تعالى « فان أمن بعضکم بعضاً » فنسخ ما کان قبله 
برآم مر 2 


(۳) 


ت هھ ج 
ھ 9 


4 و 
ڈ. ( 2 


2 0 2 ص A‏ ° ا £ 
دسحت هده ا il‏ اليو وم می ادها 
سے سے سے © 


منسوخة ¢ ڏس متها (( د ن امن e‏ عتا ( . 


وٽ ٤‏ عند العلماء : أن لني ٠ u‏ بای رج 


فرساً بعبر بينة أنه e‏ اس e a‏ له 4 


(۱) اسماعیل ( = ٠٤١‏ خالد الأحسي مولاهم . من تلامذة الشعبي . كان لا يروي إلا 
عن تة : ذب التهذیب ۲۹۱/۱ . 

:(۲) الشعي ( ٠۰۲ - ۱٩‏ هھ ) عامر بن شراحيل بن عبد » أبو عمرو الكو » من شعب مدان . 
روی عن علي وسعد وسعید بن زید وزيد بن ابت وعبادة بن الصامت وأني موسى الأشعري وألي 
هر درة n‏ البجلى والنعمان بن بشير . وعنه خلى كثير ون . قال ابن المديي :این غاس ف 
زمانه » وسفان ا > والشعبی ي زمانه : ابن سعد ۱۷۱/١‏ › العر ۱۲۷/١‏ > 
تذ کر المحفاظ ۷۹/۱ تاریخ ابن خیاط 4/۲ > ذیب ااتهذيب ٦٩/٩‏ . 

. ۲۹۰/۱۲ ابن أبی زائدة : ی بن زکریا » الذي تر جمنا له : ہذیب‎ (r) 

( 6 اک( ا د اق عم ابی روان اوی ول مک کروی عو ان ادزا 
وروی هو عنه » وٹقه العلماء : ہذیب 4۳۸/۲ . 

() البقرة : ۲۸۳ . 


۲۸ العقل - م‎ ETC 


۶ 4 ۶£ 2 ۱ 
فا حر دمه بن انت دشېد ا صل الله عله وسام 
م ° 5 ° ۶ ۸ 
ولم دحصر e‏ لني عله السلام : ۳ 


ا ا رشهد وإنما ھی دلالة م الله عر ا 
لھم على ان ا ن أنواليم : بالکتاب والستةٍ لا عى 


الت . وکذلات ا ھ ت ) بسالو دك عن الشهر 
ا 0 قتال فيه . فقال عات کی ا ل 
وقال <> لم یک ن النبي صلل الله عاي وسا م يعزو ي 


الشهر إل اف ك وحاتنا ث شر ربح 4 قال اا 
اا > عن معمر ٭ عن قتادة قال E‏ ا 
الشهر الحرام ف فاقتلوا اركف جج 


د 24 ړڅ س ١‏ س مم 
E‏ ¢ ( ل تحلوا شعائر الله و الشهر الحرام 
وا الهدي ولا القلائِد ولا مين البيت الحرام»*؛ فنسخ 


ت 


ا تحریم م القتال ني الشهر الحَرام » وقتال 
: حرم من ال ن > او قَلّد قلد محرماً وهو ا : 
فأباح قتال هؤلاء کلم AS‏ 
کناب فيعطوا الجزية . 


)١(‏ خزمة بن ثابت الأنصاري : الصحابى »> ذو الشهادتين . قتل ي موقعة صفين : مشادير علماء 
الأمصار ٤٠‏ . (۲) البقرة : ۲١۷‏ . (۴) التوبة : )٤( . ٠‏ المائدة : ۲ . 


ع 


٤ 


ر ۳ 2 ِ ر لہ ۸ 
وقال سعید س الت وسليمان دں دسار 0 2 وغرهما: # 
و س م رام م 22 ۶ 


" » فاقتلوا ال حیٹث وجدتموهم‎ ‹ NS ES 
الشهر الح رام وعىره حادل‎ ٤ الغزو‎ E ا مجمعة‎ 


و . حدثنا علي بن عاصم ق ا ق ف 
E‏ 


E YE الوم‎ E 
اللہ ول ال الحرام ول الهذى ولا القلاد ول‎ 
على بقوله ° ) اقتلا ار کک‎ e الست الحرام‎ 


ر ور و 
 ( a aml, ar 6‏ 
رر ۸و ر چ 8 و z‏ 
وكذلك قوله عز وجل « إن تبدوا ما ی E‏ ا 
و 
() ) 


تخفوه پحاسیکم ر الله ¢ ) الارة ) » فکان اا عمر , 


م 


(( سليمان بن يسار ( غم د ۰۹ 2ھ ) کان من فقهاء المدينة وعقلا م وعبادهم . وهو مول أم. 
المؤمنىن ميمونة بنت الحارث : مشاهير علماء الأمصار E O) . ٠٤‏ 

(۳) عان : ابن أبى اليمان . واسم أبى اليمان عامر بن عبد الله بن لى الموزني الحمصي . ذ 
ابن حبان أبا اايمان ي الثقات . والعلماء على أنه لا يعرف مما حال : مذيب التهذيب ۷١/١‏ . 

)4( عامر والد مان 8 ()( الایدة و )1( الاوبة 9 (۷( البقرة mA TNE‏ 

(۸) أبن عمر } 1١‏ ق . ھ س ٣۷ھ‏ ) عبد أله بن عمر بن الطاب . م یشهد بدراً ¢ وعرض عل . 
N Es‏ د متته وا م جزه ولم یره بلغ . کان من 
صالی الصحابة ورام وزهادهم . اعدزل الفسن وعد ي الریت عن الناس : مشادہر عاماه 
الأمصار ¥۷. 


to 


z‏ ت 2 ت 
ا ای ا عد و 
من ذلك لما ( قرأها) . 


° 2 
ار هری عن سالِم 8 
ه3 2 3 ۶ إو ا و 
ا ٤‏ آتفسكم ا تخفوه رح بُحاسبکم به الله » فدمعت عیناه 
م ووك ره 


صلع اين ٤‏ عیاش 4 يرحم الله 


ابا ڪر الرحمن 


و « ل e‏ ال فسا ا إلا وا ) °( لھا ما 
ك وا هاا کت 


س ٣‏ ر 2 3 8 س اال ۶ 
وحدثنا سلیمان بن داود »› قال حدتنا إبراهى ٤‏ عن 


م م 


ص ص ا e‏ 
e A‏ ن ابن شهاب 4 عہن سوع سعيد بن مرجانة ' 


ك۶ ۱ 
:يتحدث آنه بيٽما هو 2 مع عبد الله بن عمر اذ تلا 
٥‏ هھ و3 ع 
1 


عبد الله بن عمر هذه الأرة ) وان وا ما ٤‏ آنفسکم و 


(۱) یزید بن هارون : تر جمنا له عند المحدیث عن شيوخ الحارث ص ٠١‏ . 
.() سفيان بن حسين ( مات في خلافة الرشيد ) أبو محمد الواسطى . روى عن اياس وابن عتيبة » 
وابن سیر ین وعد الله بن عمر والزهري وغبرهم . وعنه ا کا يزيد بن هارون . کان ثفة» 
لکنه حطیء ي الحدیث : مهذيب التهذيب ١١۷/4‏ . ي الأصل : ابن حصن . 
(r)‏ سام ( = ۱۰۹ ھ ) أبن عبد أله بن عمر . ى رثبه بعمر بن الحطاب : العر ٠١١/١‏ . 
AE 4 OY‏ 
(ه) سعد بن ابراھم (۰۰ = ۱۷۲ ه ) بن عد الرحمن بن عوف الزهري . كان قاضي المدينة . 
وراوي الحديث - إبراھے - هو أبنه . وقّه العلماء : هذيب ٤٦۳/٣‏ . 
)1( سعید بن مر جانة ( = ٠۲١‏ د ) لا يصح له عن صحابي سماع : مشاھىر ۱٤۳‏ . 


7١ 


> 1 م 
۰ (( 8 ) الأية ( س فال : و الله إن أحلكد دھما لتهلک 
ر 2 هه ر o‏ ر 4 
م بک ی حتی دشرجه ت مر حا ره - دهمت حتّی 
را ه رر ر رام 
1 ست ا عباس 2 ف کرت ما تلا ا عمر من هده 


الاية . فقال اث عاش ر الله ا و ا 
ر امسلمو SE EC‏ 
els I NSE NG‏ 

کیت وا اا کت 0 این عا + .وکات 


”ں 
2 س ص 
هذه الوسوسة ما ل طاقة للمسلمین ده . 
فصار الام إلى قضاء الله عز وجل : 
وا ت ا ا والعل. 
۶ 
E‏ ذلك ابن عباس وغیره » وقالوا : منسوخة . 
وحدثنا حجا ج > عن اتن جری ج > عن الزهري 4 
عن اين ا : 6 ولت المسلمون منها ضجة . 
وقالوا يا رسول الله نتوب عن عمل اليد ا واللسان » 


¢ 
^ ر 
< ف سو ت من الوسوسة ؟ ,کھت a‏ منها فا٤‏ 


ت ر ص 
(( إنکم 


لر يټ 


E MODE جبر‎ 


ا 
n‏ 
» 


۲۸٤ : البعرة‎ )۱( 


¥ 


جر حر ص 9 


لا تستطيعون أن تمتنعوا من الوسواس - لها ما كسبت 
Nee es‏ 


تی ر م 


وقال حد ا رشع ٠‏ ¢ حًا هشم 4 قال دتا 
E E TT E‏ 
- 4ھ 2o‏ 
ما ي اشک او ا و 
ا ا تست 8( اة ):. 
ى ۶ و م و ت و 
ماش نحوه . 
ت کک ر لن سے 
۶ قوم من مل الاثار : إن هذا لا يجوز ان ينسح 


32 رو‎ 2 C 


وال ر ا اوا کان را انه اجات 


9ےه م o‏ ا ب إ۶ سے ت 
و ر ر م س لر ہے ہے ع رە را 


اسمه خلقه » فرفع عنهم الحكم بالمواخذة لأنه حكم 
رود ر و ا رەو ب 


.وا 
. ع 


6 :7 ا 3 ر 
والامة مجمعة انها مڏسو خه 


0 رت 2 ت م د هك 
وسل الني صلی الله عليه وسلم عما يجد العبد من 
الوسوسة م ما يظُهرون من الكر أهة 9 لما دجدول فقال ٠‏ 
ذلاك e‏ الإيمان 
۴ ے ص ت لھ غي ر رر ہ و ۶ 
وقال : تجاوز الله لامی عما حدثت به نفوسها . 
۰ وو ۰ EE E‏ 
وکذلك قوله تعالی ( وإذا حصر القسمة اولوا القرر 
والیتامی والمسا كين فارزقوهم منه ) ۳ فر ای بعضهم أذها 
2 
ثابتة ٍ فرای اَن بعملٰی من د الذين لا یرٹول : 


م م »2 


وحلدتدا شریح »> قال حدثدا 2 عن 


ا 


> 


ی دشر 
عن سعيد بن ٤‏ قو له ( وإذا حضر ال )هده 
0 

الآية (اخحتلف) ” الناس فيها. 


. ي الأصل : يظهر ٠ن الكرامة‎ )١( 

7( اا 

(۴) ي الأصل : دون 

> ى بن يعمر ( قاضي مرو من قبل قتيبة بن ملم ) من أهل البصرة . كان من فصحاء زمانه‎ )٤( 


العلم والورح ەشاھر ۲7 . 


2۹ 


حدٹدا هشم > عن ابی إسحاق عن مجاهد قال 


هه 


E: 
. و اسب دمنسو حه‎ a 
9 ٤ ك و‎ 
حدننا شریح قال : حدتنا د »> عن معيره > عن‎ 
سے لی‎ 


o‏ ۶ و رھ #ھ هټ 
سار 5 عن إبراهم > قال نسختها العشر ونصف العشر . 
ا هشم > قال حدثنا ی عن الضحاك > 


ەه ن 3 گ 
والكلبي » عر عن آبي صالح ° > قال : هي منسوخحة 
سے صر رت E‏ ت 
وروي عن سعيد بن جبير » وغيره أنها تسختها ية الزكاة . 


۶ ن 3 م 3 وھ م 
والعلماء اليوم a‏ أن الميراث لاأهله ولا يجب 


o‏ ى ر ت ت 

لا آن الوارث بالغا فيتطوع فيتصدق 
o2‏ ژور o‏ 

e ٤‏ وري ا ثابتة لم تسخ . وإنما 


n 
3 

AM eo" 

3 


0 2 ر سے س 
وحدتدا سریتح > قال حدثنا هشیم عن حجاج +> کن 


. ٠٠١/٤ مغيرة بن مقسم : ثقة مأمون . حديثه ني الصحيحين : الميزان‎ )١( 

(۲) سيار : آبو حمزة الكوي . ذکره ابن سحبان ني الثقات : تمذیب ۲۹۳/٤‏ . وني الأصل : س 
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الله عله ا ل عصر ا 8 غین ( 9 5 

ا 2 اله علرے و أخبر آنه قد عادت د 
دا ا إسحاق »۰ عن ابن عملا © > عن. 

بيه عن بن عبان قال : قال | عر ر ) فان و ۰ 


ور ږ 


فخذوهم واقتلوهم حرٹث ۳ ولا تاوا متهم 
وليّاً ولا تصِيراً إلا الذين يَصلون إل قوم بینکم وبینهم ‏ 

٥ ۶‏ ٍ ٍ و د 
(۱۲۳) إلى قوله « سلطاناً مبیناً » ^ › قال : « لا ینھاکم 


إ۶ 


اله عن لم ماڌ E‏ ق الدين ( ا ای ف 
۰ : ت 

من ارز ورسوله ( 4 ا قو له J‏ ونقصل الارات قوم 

E PEE A Sos 


(۱) البقّرة ۱۹۱ . (۲) التوبة ه . (۳) بي الأصل : جمعون . 

E NS عثمان بن عطاء ( = ۱۰۵ ھ۵) بن ا نلم الراسافي‎ )٤( 
. A/T وغسره . وعنه آنه ګد» وارن شعیب : ا مزان‎ 

.۸ : الممتحنة‎ )۷( . ٩۹۱ النساء‎ )٩( . ٩۰ ۰ ۸٩ (ه) النساء‎ 


)۸( ا (4) التو ية 


oY 


وت 
J‏ المتفين ¢ J)‏ وان > فاجتح لھا » 8 تم 


2 


نسخ هذه بقوله ١‏ قاتلوا اللين لا يۇمنون باله ولا باليوم 


لر یں س 


الاخر »ول e‏ ا و ¢ 


و و 


قوله ‹ ا ماذا د ¢ 0 


ا س ا ب 
فحد ننا ر ل معاورة ج 
)0( )۸( 
e E‏ ا الحكم عن مقسم 
۶ 
عن این عاسن. ی قوی ) ويسألوتاك مادا ينفقون قل 
العفو ( )0( قال IR‏ الا عن الال :2 ر س 
ويال . ثم نسخ 
دلت دالز اة 
(۱( الأنفال : ٦١‏ . ۰ (۴) التوبة : ۲۹ . (۳) البقرة : ۲۱۹ . 
( وا س و تاا هد الخدت كن رالاتا وط ابن جز ف اليب 
tov/Yr‏ : سريج »> وشیخه مر وان بن معاو ية . 
(( مروان بن معاویه ( = ۱۹۳ ھ ) أبن ایت اا ی حار حه بن حصن 4 أو ل أ نه 


الكوقي الحافظ . سكن مكة ودمشق . روی عله أبن مەن وابن حل وابن راهویه وابن يونس 
وابن المديى وسعيلك دن متصور خ لَه تبت ما حدث عن المع روفن : هذیب ۰ ۹۷/۱ وي الأصل : 


شاو ر 
e‏ ا د 
الامفاز ۲ 


(۷) الحكم بن o — o‏ أبو عرو الكوني . كان في أصحابه كالزهري ني أصحابه . 
کان ا اا ا » كبر المحدیث : أبن سعد ۲۳۱/۹ . 

(۸) مقسم : ابن مجرة » أبو القاسم » روى عن أبن عباس وعائشة وعبد أنه بن عرو وآم 
وجماعة . وعنه ا لمکم بن عتيبة وميمون بن »هران وآخرون . لا بأس به » لکن المحدثين شكوا ي 
سماع الحکم بعض الأحادیث عنه : بهذب ۲۸۸/۱۰ . 

(4) البِمَرة : ۲۱۹ . 


02 


وو 2 ر 
وکذلات قوله تعالی « واللذان ياتیانِها منكم فاذوهما 


e 9‏ 3 چ o‏ م و ت 
فإن تابا وأصاحا E‏ عنهما " » و ) 
٤‏ ا ا ا 


ے 


فانزل ) الزانية والزالي 1 فاجادوا و منهما 5 2 
جلدة » ۳ فنسخ ازا الیکرین من لأنى والحبسن 


27 


ت 


E‏ ك الله 8 قال (J):‏ ر ی یتوفاهن الوت 


م 


م ور ر 2 ت ر ٤‏ 
بجعل الله غ اد ( 8 2 بانتٍظار السبيل 


ّ رص اص په رق ت 


قال النبي عابه السام ) ا قد جعل الله لهن 


سبلا 4 التكر بالبکر لا مايه ورجم بالحجارة ( وقال 


1 وت ٤‏ ج 2 م 


2 ص 2 ك سر ر ص 9 ری 
والشيخة إذا زتيا فارجموهما ألبتة » فنسخ حَد البكرَيْن 
ا 4 و دسح ابن ہما کان ل ٤‏ القر ان من 
ا 9 و و 
الرجم > ثم رفع CS RTT‏ وبفی e‏ 


ا 


و (( ما أدري ما يفعل بي ولا ب یکم ( 6 


` مان ن مدر‎ 0 TT e 
. ٠١ الور :۲ . (+) الساء:‎ )۴( . ٠١ : الناء‎ )۲( TO) 


{O00 


ص سے اص سے ص ص 


E‏ و 
ج ًس ھ مس د 
وابی اکر E,‏ 4 وقالوا انما ا ا مأ يفعل بي 


ولا بکم »ما آدري ما أ د انا وأنم . 
و دږ 


8 . چ A‏ 0 2 
وكذلك « الي اخاف إن عصيت ربي عذاب يوم 
و ت 
حدثنا شريح قال : حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة 
u‏ و ن ر 4 
قال نزلت کک عليه السلام « ليغْفِر لاك الله ما تقدم 


ع ص ر ی م 


من نك وما تاخر بين ف والكادة 
ور و ےم 3 ه 
وقال بعضهم : إنما عنى بدلك ما ادری آن بحدث من 
ر أو حکم ر في وفیکم + 
ال ع ا 


ونسحخ وله : J).‏ فار عن الخمر والميسر قل 


۾ لر م م 3 
فہھا إتم کی (( »( 4 وقوله ) 5 السلدة 
سکاری حتی تعلموا ما تقولون » ۳ » بقوله عر وجل 
(۱) يونس : ۱١‏ . (۲) الفتح : ۲. (۴) البقرة : ۲۱۹ . (4) الساء: ٣‏ 
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) 


e 


و 
سخا یرید ال2 رطان رقع بيد م العداوة والعضاء ف 


ل 
م هټ 


الخمر و المسمير (( ال قو له ) ا 


Ld :‏ £ ا ار 
و كذلك قوله ) و صه کک متاعا ل الحوّل ر 


س اله داك بقویو ) ر الر ربع مما و کم 8 


م رار ي ارس 


اله لهن ال ات ُ ونسخ الوصية اهن . وقال بعض العلماء 
E‏ بقول ا عليه السلام ١‏ لا وصية ِوارث 0“ 
ونسخ ما کان علي من ألعدة ا الحوّل ڊقوله ) ا 


ّ مح‎ S3 
| 


بانغسهن ربعة اشر وعشر 


۰. ) 


په لل 


قال بعضهم : لم يوجب الله عز ك ا 
إنما كان أباحَّ لها الوصية اذا كانت من الزوج (على) أن 
د إل الحرل تسا الراك 

E‏ عر من قائل ۱ ر N‏ ال زمل ق اليل 
لا قليلا » " فقام ل عليه السلام وأصحابه حَوْلاً 


1 


(۱) المائدة : ۹۱ . (۲) البقرة : ۲٤١‏ . (۴) النساء : ٠١۳‏ . 
(4) القرطي ٠۷٤١/۳‏ : أكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله عز وجل « والذين يتوفون منكم 
ويذرون ااا وصة لا 2 اا ا اول غر إخ راج (i‏ لن الثاات ا درهه من الاسلام 
إذا توي اار حل » وخلف | N N‏ کک فز وج » 


م سخ دات بار عة آشهر وعشر وبا راث . ) د( ا : 


oY 


کاماا حتی نورمت اقدامهم فلس نها الله جل ناوه بقوله 
E‏ 
۶ ك۶ م ب 
وكذلك قوله عز وجل « إذا ناجيتم الرسول فقدموا 


م ص ص 0 ۶2 ت چ افد ٠‏ 
بین يدي نجواکم صدقة (( 0 فنسخها بقوله ) فاد لم 
2 ھ ر 
تفعلوا وتاب الله عليكم » " 


رص ص ت 


وكذلك قوله « إن ترك خيراً الوصية للوالديْن 
ړo‏ ر إ2 سے ر 
والاقربين » “ نسخها الله فاختلفوا ؛ 
٣‏ ا ٥‏ ا ~~ ة e‏ » 
9 من قال پاات المواريث ( ¢ ومنهم من قال 
بقول الني عليه السلام « لا وصية لوارث  »‏ . وقال 


£ 
ء س تو 0 بن رو 


دعس ٥ن‏ يتمهه م جب قصل فتنسخ ¢ إنما عدی الله 


م ت 2 


2 0 ع‎ 7 st. 
جل د زه بقوله 1 للوالِدين والاقربين » العبيد والكفار‎ 


. ١١ : المجادلة‎ )۳( . ۲١ : المزل‎ )١( 
. ۱۸١ : البقرة‎ )٤( . ١۴۳ : المجادلة‎ )۴( 
إن زرك توا ( قال ة‎ J (ه)( اللحصاص 2 أحکام القرآن 1/۱ : عن ابن عباس ي هذه الاي‎ 


نسختها هذه الآية « لار جال نصيب ما ترك الوالدان والأةر بون > وللنساء نصيب عا درك الوالدان 
E E E E NSE Eh a aS e EOS‏ 
رول الته صلى اله عليه وسلام : لا وصية لوارث ... وورود هذا احبر من عدة جهات » جمله 
عندنا في حيز الواتر لاستغاضته وشهرته ي الأمة » وتلقي الفتهاء إياه بالقول » واستعماهم له . 
و جائز عندنا نسخ الةرآن مله إذ كان في حيز ما يوجب العلم والعمل من الآيات . 

)٩(‏ رواه ابو داود والدارمي 


40۸ 


ر ر 
الاخحوان " )1۲١(‏ الذين لا يرتون ؛ فالوصة م 
ژ# o ~o‏ ه 0 


ےو ر 
تازه على حالها > لم تنسح ¢ ولم يقل يقل هدا القول اسل 
ن 


3 . 


وقال بعص التابعین : يخ منها کل من َرَت ٤‏ 
وبتيي ® ن ااي ل يرون ! 2 م 2 


ر و و م o‏ ۶ 
ارون Sy‏ 


o‏ 8 م ر 


د 

وكذلك ال تسخ قوله ١‏ فيهما إثم كبير » " 

و رە ج م A0 ٤ o‏ ت ى 6 
ولم دح ر مها و دسح من قوله « ل تقربوا الصلاة وانم 


ا فنسخ ذلك بموله ( فاجتنبوه لعلكم 
ل 4 
تفلحون » ° 


رم ف ےر سے @Qے‏ 


0 ( فول وراك شطر المسحد الحرام‎ ) EFE 


)١(‏ القرطي ۲۹۲/۲ : ةيل : هي محكمة » ظاهرها العموم ومجناها الحصوص ف الوالدين اللذين لا 
يرثان كالكافرين والعبدين » وني القرابة غير الورثة . قاله الضحاك وطاوس والحن » واختاره 
الطبري . 

(۲) أحكام القرآن ٠٠١/١‏ : وقالت طائفة : قد كانت الوصية واجبة لاوالدين والأقربين » فنسخت 
عمن يرث » و جعلت لاوالدين والأةر بين الذين لا يرڈون . 

. ٩۰ : الماد‎ ()٥( . 4٣ : البقرة : ۲۱۹ . () النساء‎ )۳( 


. ٠١١) ١1٤4 >١ 144 : البقرة‎ )٩( 


کے کر کے 


دسح ھا صلا ته إا دت E‏ 
رټ سے م رار ےم صر رص م 
مائتين » إلى قولِه ( لا 0 فحتب a‏ بهذه 


٤ rs‏ » ت م 
الاية 4 إل دفر واحد 2ن ر ول قوم من عسشره امشثالهم ¢ 
DO‏ مھ ٤‏ رم ا r‏ ا ت 

1 ے 1 ةَّ 0 ا رر ر 1 م وو 
عشرة امثالهم إن 2 > فجبنوا عن ذلك » وضعفوا 


ر و ل o2‏ 


A 


عله فسخ الله ع دل و E‏ « ورفع 
عنهم من ضمانِه 2 على قذر ما حفف عليهم في 


الأية الناسخة ( فانزل الله ) الان e‏ اړلے عنکم 


N 
1 


وعلِم أن فيكم ضعفا » " إلى قوله « بإذن الله » فوجب 
د و د ره 4 ° 
عليهم ألا يقر الرجل من الرجلين > ولا القوم من مثلم 
ار 3 ھم ے o-0 o-0‏ 
ووغدوا أن ينصر الواجد على الاثنين » والقوم على مثليهم › 


م را 


eT 
وم @ ص‎ ٥ رم ر‎ o ر‎ e 
١ ا ۶ 2 : 2 م‎ 
ڊهوله عز م 0 ( قاڌلوا الان > يؤمنول بالله ولا‎ 


م 


2. 1 o 
. » باليوم الآ » * إلى قولِهِ « صاغرون‎ 


NEY AS REO AONE) Tes YT) 


N 


کر 


ce ۴ 1‏ 34 س ت 
و قو له )) وللا تنک حوا الم ات در ی ودن (( )۱( 


بقوله ١‏ ال ا کن الد 0 الک تاب من بلک م 
فلم 1 کا حَ نساء اهل الكتاب ‌ 1 
إل ابن عُمّر فنه کَرهَهٌ وکر N e‏ 
حوفاً ان کن الس ا ا ر 


کذاك قوله تعالی : ( لا ll ll‏ لله ولا الشهر 


الحرامً ولا الهادي ولا القلابد ولا امسن ا ا 
ر و س ب وھ ے۶ 0 r‏ 2 
یتبخول وض ا رهم (( 8 فنس ده وله تما ا ل 


نجس فالا رھ دهربو | المسجد إا رام دعل عامهم هلا ( (۵) 


۱ 
س 


ج 8 ر م ار 
وبقوله ( ما کان ك أن دعمروا مساجد الله ( 0 


)١(‏ البقرة TT)‏ (۲( الائدة : ه. 

(۴) کره عمر وابن عمر زواج الام من الكتابية » لكنهما اختلفا ني تعليل ذلك . أما عءمر فحمل قوله 
تعالى « والمحصنات » على أنمن العفائف : أحكام القرآن ۳۲٠/۲‏ » وقال حذيفة : أخاف أن 
واا ا 

ما ابن عمر > فکان یری ن الكتاريات مش ركات » وبقول : لا أعام ڙال ا 
أعظم من أن تقول : رما عيسى بن مرم » وقرأً الآيتين الكر عتين « والمحصنات من الذين آوتوا 
الكتاب من قبلكم » » « ولا تاكحوا المشركات حى يمن » فلما رأى الآيتين ني نظامهما تقتضي 
إحداهما ااتحلدل والأخرى التحرع » وقف فيه وم يقطع بابإحته : القرطإي 1۸/۳ . 

)€3 المائدة : ۲ . 

NE dg )( 


. ١۷ : التوبة‎ )٦( 


١ 


عے سے سے لر 


نسخه بقوله : 


N Ty 
وكذلك‎  » ما كان للمشركين أن يعْمرُوا مَسَاجد الله‎ « 
EF فسيحوا في الأرض ( ارس‎ ( : RR 
ابييخو " ني الأرْض بيه هديم وآذَنهُم بالحرب‎ 

EE‏ اا 


هھ در م هټ ص 


و چ 
وا وقال ان : وأجل الذين ا عهد حمسین 
ں لھم عھا 


لل انسلاخ 5 الحرم کل فها حیٹ شاو 


ا و ا وأقاموا الصادة وآتوا الزكاة 
ا سبي هم" قال: ي رمم اله ذا ا الاشهر الحرم 
ان يضع الف امد لن لم يدخلوا ي ا ! 
وذتقض ا سی ل من العه والميثاق اذهب الشرطً 
الارّل . ثم قال عر وجل ١‏ إل الذين عاحذتم عند المسجد 
الح رام » يعي آهل EY‏ لکم فاستقيموا 


لهم .إن الل تحن ال i i‏ ال شی عله السلام ی 


(۱( ألتوبه : ۲ . (۲( ألو ية TY‏ 
ر لفل و )٤(‏ التوية : ٠‏ . 
(٥)‏ التوبة : ۷ . )٦(‏ التوية : ۷ . 


1۲ 


4 


ا س 
0°۰١‏ 
0 
ğ-‏ 
4 
tt‏ 
Cî‏ 
َ0 
یا 
2 
ا 
C4‏ 


٤‏ غ € ع a.‏ ووو مە 
ان E‏ أردعة اشهر - وھی الاشهر الحرم و هد 
س ر 
1 ورور و ¢ o‏ ا 1 س 
وال وهی الحرم من اجل انهم اھ وها ہی 
E‏ 2 0 ۶ 2 
يسيحوا فیها » فاذدَ للناس كلهم إن لم يؤينوا ٠‏ فسح 


وو 
الله جل د کره E‏ (ٍ الذين ا ا 
بینکم وبينهم میشاق ( اف ( فما جعل ا 


(۲) 


ار إ2 
: وت ا (J:‏ لاینها کم الله عن 


ادن يقال و کم ف 1 »ولم پخرج و کم من دیا رکم 


3 ا 4 رص ص ص رس ے۶ 


( E عليهم‎ 


ن رو eT‏ إليهم ( 8 نسح ذلا کله بر اة . 


ST E e 

و د الجهاد . وقال ابن عَبّاس : فنسحَها 
TET‏ الؤمنون قروا كاف فلولا فر من 
رقة منم طائفة » ( 0 ان عاش 2 
ا a E e‏ عله السلام و 


(۱) الناء : ٩۰‏ . (۲) النساء : ٩۰‏ . (۳) الممتحنة : ۸ . 
)٤ (‏ التوية : ١إ‏ . (ه) التوبة : ۱۲۲ . 


1Y 


رس ےر ےل o 9 r‏ 


بتفقهون في ا قوم إا ا لهم دن مر 
ل الله و ودود . (\Yo)‏ و 
و اا ها ارا هن إلى رح فاون جن 
القاعدين مع النبي عليه السلام . 

وا اذا جعت الغنائم مبادرة ولا تقل 
بشرط ط » قبل الخروج » ولكن الغنائم الي كانت ا 
4 الله عليه وسام E‏ 
ه تعاى : « قل الأنغال له والرسول  »‏ ا لرسول 
فلي اله عا وسم e‏ ا 


1 0 
الله دعد ) و ادما من 


~~ ا 


( الآية ) › قم الله الخمس الذي كان للتبي عليه السلام 


2 £ oF ا رر‎ 
2 du 


ا 4 س مده على خمسة ا حما خماس ¢ 9 جعل الار دع 
لاخدا الباقىة لمن شهد ا ا 8 
ر ا ك ت LS‏ کے 
ر ۶A‏ 4 ے کر 0 
فاتوهم نيبم ۳ کان الرجل ل ارجا قول : 


وارك ¢ ويَرْضیان دلت ويتعاقدال 4 وعل ذلك 


a 


. ٣٣ : النساء‎ )۴( . >١ : الأنفال‎ )۲( . ١ : الأنفال‎ )١( 


1٤ 


e 


٤ه‏ 8 ع نر 
والادعياءِ > بول : ١‏ واولوا الارحام بعضھم اول ب ٠ں‏ 


ل ر س 0 ت ت ج ت و ٤‏ 
ی کتاب الله من اھ والمهاجرین 4 اا ان تھعلوا 
3 و 2 ب ا 
ى اولیائکم ھ | قال ابن عباس : إلا آن يصلوا 

یں ۶ ر 


آولياءهم اذ دين ا 0 وصرة 
2 ّم 


٥ 


4 ا 8 ل ء 2 ٤‏ 
و حدتنا سریتح قال ا حا ايو سھہال 4 عن معہر 4 


E E رص راص‎ 


عن ٤ TE‏ سخ د د ان ا 


. € و 
وانز ل > ) « إن اکر ا ال اليتاه می 
o‏ ۶ ور سر 0© 0ے 


(۳) 


ا انما یاکلو 5 ٤‏ درطو وديم نار ا 9 وسلو ن سعير |( 
فتحر ج قوم E‏ الاش وو ا اي 
سم ت إ2 ت ر وو ر رر ر3 o‏ 


2 الله عله و سلم 4 فقالوا ا ريخلل طعامهم رطعامنا ¢ 
ع و و ص ر SS:‏ 
فانزل الله ( ویسالوناك عن الیتادى فل إصلاح لهم حبر 4 
)۱( الأنفال : ۷٥‏ . )۲( النساء : ١إ‏ . 


3 افق ب 


ورو و ت ت 


ون ڌ الوه فإخواذ 2 (( )0 فقالت العلا“ إن ال کر 
ل عار ف الا على 


رر ق مر م رد 2 
o E‏ 


1 


٠ ص‎ 2 


1 
i ers‏ م الد ءِ در جن بقن »> ورحص الله. 
لھم في ذلك على المخالطة من غير تعمد طلم ثيءِ يِن 


02 


e ماله‎ 


رھ 


م استنذاءَ ص دن من ا کموله : (فاجاد وهم وار 


ر © سے 3 ر € 0 
حلدة E‏ قت ا لهم شهادة ارداً ( 8 ا | انه اسقط 
سم سے رار وھ ر 


2 بالتوبة » فقال بعفهم : تسه » وقال بعضهم : 
Ee‏ 

فال بعضهم لم ا لقائب ف E‏ قول الشهادة 1 
نم اختلفوا ني الشهادة . 

قال بعضهم : تسخ الشهادة والفسق بالتوبة 


ر 3 ۶ روي و ۶ ر و 
فقال مالك ر حمه الله و إدا تاب فرلت 
سر ص ھر ور م 
شهادته . 
چ هټ 2 2 ۶۸ و 2 ر ے ٍ ع ر 
وقال اهل العراق: لک تقبل شهادته ابداً تاب 2 ٣‏ یتب 
)١(‏ البقرة : ۲۲١‏ . (۲) الور : ٤4‏ 


2717 


sS £ 4 £ 

و کل اڭ ڌو ےه تعانٰى ) نما تادا کو الك ین لا ر هة ونو ل 

r ا 2 سر صر صر لہ م ھ‎ ١ 
بالله واليوم الاخر (( فقال قوم لت ي الاين‎ 


سے سے 07 


(وقفون )لفن وقال ابن كا :مسا ودا 

ر س لک 2 9ر رټ ۶ 2 
کاذوا مهه على امر جازم لم ددهيو ا ہی ست ادو ه (( 8 ا i‏ 
٤‏ ا د ب ع : E.‏ ر °  @‏ 
قوله تعالى (فإذا استاذنوك لبعضں شاني م فادن لمن شت 


e 2‏ 2 
منهم واستغفر لهم الله  »‏ 
۶ ۶ 2 

وكذلات قوله « ليس على الأعّمى حرج » “ إلى قوله 
تعالی ° ) أو صایقکم ( 
24 یں ج 8 : 
کک تک عباس ا A‏ قال : چا م 
6 ر2 
موالَّکم بالباطل  »‏ قالوا 


غل ا الله ثناوه : ( على الأعْمَّى 


8 4 ل 1 ٣‏ کس دو ٣‏ 
وقال عبد الله بن عبيد الله " : تحرجوا بعد الاذن 
وقالوا لم تحد لنا " . 


e : النور‎ )4( . ٦۲ : النور‎ )۳( . ٦۲ : التوبة : ه٤ . (۲) النور‎ )١( 

E AS) . ۲۹ النساء:‎ )٩( . ٦۱ : (ه) الثور‎ 

(۸) عبد الله بن عبید اله ( = ۱۱۸ ه۵ ) قاض أبن ااز بر ومؤذنه. نمه » كثبر اخديث . ڌر 
سابقاً . وى الأصل + عبد امه بن عبد أله . 


()( الةرطٍي \er/0‏ : روی اث دأود عن این عاتن ف وله 


سنال 
الو ل کر ا کک 


۷ 


ص 


5 ا سے لث 4 2 2 
وقال عكرمة دحو داك . حلت دعفوتب ين براه 


ع 


ر وہ 2 z‏ ا 
بن عيد الله بن ع وا ال انه کان رجال 
من اهل العا لم دون انما I‏ هذه الارة پ بقول الله 


و ن على الأعسى ی حر ج کا 


ن السلمين کانوا يرغبون ()۱۲٦(‏ ف النفير ف رسول الله 


سے ت وة رر ن ۸ ا 1 2 2 
صلی الله عله و ملم > فيعطو 0 ا ضمناءهم 


ويقولون لهم: قد أحللنا لكم ن تاكلوا E‏ 


٩ 

فيقول الذين استودعوهم : والله ما ق 
٣‏ سے ت 

او تمن ۰ حتی اول الله هذه 


چ ص ت رص صر صر ۵ س 


اله 6 و دسحت قوڵه 


0 مم ارق 


الآرة فطابت أنفسهم یما 
لا تاکلوا ا 


0 ر ا 
موالّکم بينحم بالباطل e‏ . وروي عن 
اہن عباس 


= بالباطل ... » فكان الرجل حرج أن يأ كل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية » فنسخ 
ذلك بالآية الأخرى الي في « الذور » فقال « ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا 
على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأ کلوا من بيوتكم » إلى قوله « أشتاتاً » فكان الر جل 
الغي يدعو الر جل م اهاه ا ا ول : إني لأجنح أن آ كل منه - والتجنح الحرج - ويقول: 
اکن أحق به مي | ھ . ولي الأصل : ګر جوا بعد الإذن ما م دوا ن 

(۱) يعةوب بن ابراھ 2 إن عبد أله بن ععَبة : لا يعرف . 

. ۲۹ : الشساء‎ )۳( . ١١ الور‎ )٣( 


1۸ 


کے کے کے 


ا ٤‏ الارة بعیر ر نيم وقالوا و کان م 


5 

لهو لاء ما ا ا حصو ص د کان الطعام لکل 
o‏ ۶£ مر ص 

الحَلق عن إذنه ؛ قاله قتادة والحسن 


ا ۶£ 5 o‏ ر صر ے سے 


جانا تونن ت بش عن شيبان ؛ عن قتادة » ف. 
1 


ر 
قوله « او صلریقکم 


ر ع ارق 


E 
° م م م 0 لے‎ 2 
ورای ا من کان (لا ؟ ) یرٹ بخیر دنه « ففیں ل‎ 
TTC TT TEE 
صر ا و‎ 
: استراح إليه القلب‎ 
وقال ڌو ر الله‎ 
9 ا‎ 0 8 ۴ 
بغیره ولکن الأعر ج والأعمی و رضن > ل یمکنهم‎ 


ا 


ن ا 


0 من او e‏ خر ج 


صر سر سے 


5 رلت هذه الآبة « لل ا موالَّکم نک م بالباطل 7 


)۱( ولس رن دشر ڪد راو دة عن شیہان پا الاسم 4 بل اشن ىن رواة ا لخدیث ر حل أ سے - 
ونیس بن يشر » وناك رجلاان : احدهما اسمه ونس بن میسرة ( = ۱۳٣‏ د ) ولا ن 
NT SIE‏ 


(7) الور : ١١‏ . (۴) ناء : ۲۹ . 


S| 


ر ص بی ص ج رر 


E‏ توعد ٤‏ اکل فال e‏ فقال ) د الد یاکلون 
ل الیتامى ظلما) فسالا النبي 2 الله عاره وسلم » 
ا الله ) وان تالوحم ا i‏ الاية) . وقال : 


و م 


و و ےر 

لغة العرّب في ET‏ به فيسہي 
ES‏ ت هار ۶ 

الفاعل 4 واد جل د کر © 4« الإذن ف ا ي 

الوا م ن ی الأغر ج والأغسّى وال ريض وهو در 


سر ھم ر r‏ 


ر م ت 
من يخاإِطهم ¢ راحص لهم ا رخص للناس ٤‏ 4 
ا 
ادا سافروا E E‏ اک و 


N قائل: « فاتقوا الله ما استطعتم‎ E RE 
. ( i ر ا ر ) اموا ا حق‎ 
دا ا سفیان عن ن عن فاد ) ا مأ‎ 
ر ەا س ص م‎ 
(4) 


استطعتم ) » نسخت ل « اتموا الله حق ( 


م 0 


3 
وقال ابن ء عا 1 :لم تنس خها ولکن ) حی ناته ( 


A م‎ 


أ بجاهدوا ف الله حق جهاده » ولا تاحذهم ف الله لوه.ة 


0 2o e u ۴ ٤ ا‎ 
CES CG oe 

وابائهم 
)١(‏ الناء ١:‏ . (۲) البعرة : ۲۲۰ . (۴) التغابن : ٠١‏ . () آل عمرأان : .٠١۲‏ 


۷۰ 


۶£ ° ع سے o‏ 


ی ۳ 
وقال ا مس عو د DJ,‏ ہی تماته ») o‏ ب ف E‏ 


r ن‎ 


و يطاع فل دعەی ۰ 


ے ا ر ر م 


وال ت فا ل دحفر 


رر ر م رھ 


و کدلاك قوله عر دل ) ولنست الت د ا يعملون 
السيعات  »‏ ( الآبة ) . 


ت وے م 
| 


ص 1 ~0 
ذلا « ان الله لإ يعر 5 ا A‏ ويخفر ما ا ذلك 


۸4 ص سے یں 
وروي عن اين عباس 


سر ۾ سے ى ى رم رر سے ھ ےر 


لمن يشاء » " فحرم رة عل من تات ب لزت وه 
فر »> وأرجا التوبة لاأهل التوحيد إلى مشيعته فلم 
نم و E o‏ 
ت 2 س یں م 2 ر م ص 
وقال بعضهم : حرم التوبة على الكافر والموحل 
ر ت چ سر ورم 2 صر سے م 
0 رى ن 9و ر ا 2 ٤‏ 
توبة الموحد فاطلقها له بقوله ( إن الله يغفر ان 
کے مس r‏ 
ر ده ) . 
E‏ و هه و إو a‏ 
: سح 4 ll‏ در د الله عر وجل 
2 7 ر د i‏ 
: € رر 0 ص ص ٍ2 
مقبولة دإیجاب ا » لاله قد > وأمن الكافر ٠‏ 


(۱( اشا 0A‏ (۲( الشا ۸2 


t۷5 


ود و م ع صم ص 2 ~r‏ 
وتاب الموحد المصر ضرورة بما عاين من اعلام الأخحرة > 


و ر م ~0 ا و 
ا ل و ا و و 
ر صر ص ور ل 4 o‏ و 
مبسوطة لِضمان المغفرة لكل مذنب كافر او مؤمن ١٠ا‏ لم 
ره ر ا ٤‏ 


٠ دغرعر‎ 


وقد روي عن النبي عليه السلام قال : التوبة مقبولة 


o ےه‎ 


ما لم يغرغر . فإدا غرغر لم ا مغفرة »> وروي : إن 
تاب قبل موتِهِ بفواق ناقة . يعي ما بين الحلبتين 

2 o م‎ 

زروت عن إبراهم ما لم رۇ خحذ بکظمه 4 فالتودة 

و رر هھ ر ج رو ورو 

مقبولة ما لم يغرغر › TS‏ 

ذا تاب في ذلك الوقت > ولم قبل التوبة : ا 


ا aT‏ ا ا ولم یتب 4 


فوشا الله للمغفر 


اا ھی ۔ ہے ا 


استحق »> ووجب له تعدلة ٤‏ 


e 


اَن شاء رحمه بفضلِه 4 ت یما 


\ O1 


و قوله ١‏ وإني لغفار لمن تاب »> " فقال 
بعضهم : تسخ ذلك في الزمان E E‏ 
ا فقال « لا ينقع (۱۲۷) فسا إر a E‏ الارة ( 


ص 


(۱) طه : ۸۲ . (۲) الانعام : ۸ 


جل 


مھ 2 2 ٤‏ 
وقال بعضهم : إنما أراد الكافرين لا ا 
2 ره ۸ و 
الباب الخامس عشر : وا اسا ا e‏ 4 ول 
د EE e‏ 
يجوز عند أهل النظر أن يكون التاب ا مو ا 
8 وو ت 
و E‏ 0 
الله حصب جهنم انم لها واردون ( 


2 ره ل zz‏ م ر رهھ ت 
شريح عن الكلبي أنه قال : نسختها : ١‏ إن الذين 
ےس ص ي ت ھ 0 مر 


سفت 5 ما | الحسنى اولك عنها معدول 4 و هذا 
لایجل لأحَد أن يظلّه دون أن قط به ؛ أن الله (جل) ذکره 


نما 2 ف الأية الأرلى عذات اللائكة > وعیسی »> وغیره 
0ر ر ار ° سر صر ص ۹ 
1 


من وليائه قاخبر عباده ن يعدبهم › ر تم سج من ذڙاك 


ا س ت 


ن اه جل ذکره هلم برد عذاب 
ا و 


۴ بڌلِك لاه ما زال u‏ اَن ١‏ يعذبهم . 


إخداهما 


والاة ي اة كان تقدم من الله عر وجل ني e‏ 
ومالك 4 وی زير ا انهم م ا الجدة ة قبل 
ور ر 1 ص 3 ا 7 
نزول هذه الآية ولا جائز أن کب الله عر وجل بره 


. ٠١١ : الانبیاء‎ )۳( . ٩۸ : الانیاء‎ )۱( 


۸4 


نما حاج ال صلل ايله عليه وسلم ابن 
E E E El‏ 


ل اچ عله السام ٤‏ 
يتقدم من ال جل ذکره ف ي المسيح والملائكة ا 1 


اولرائه ¢ ھا ا کان الله یخبر بعذابهم 4 دم تس حه 2 ) إن 


. 


ص صر ص o‏ ت و 9 
ا MW.‏ 
سے ص 2 و ار س ص م 


: ۰ 1 َ. . ا ی م 
فەن رعم ان ایل جل د کره دسج حبر ه دع و صف 
الله سبحانه بالكذڏب 
: 8 2 0 : 
وقوله ف a>‏ قول الله جل وعڪر ) ویس تعھرول 
ّا صر م تی س کہ 


من في الأرّْض » ” ثم نسخها « فاغفِر للذين تابوا واتبعوا 


ا (( 9 رم املائكة اول لا و 


٤ 
ا‎ 5 | 2 =... NM. 
عد الله بن الز بعري ۽ اين ديس دن عدي بن سول السهمي الترشي . وعو احد شعراء قر يش‎ )۱( 


ا)عده ودين 2 و کان وجو الإلنن ¢ وڪر - ض علیهم کغار ذرد یش ي سەدره ¢ ٤‏ اسلم رول ذلك . 


قل الد ي صل النه عليه وسام إسلامه ا ډوم امتح : الأغاني ٥4۸4/٠١‏ › الؤتلف 
ا »۰ الاستیعاب ٩۰۱/۳‏ 
(۲) الأنبياء : ٠١١‏ . (۳) الشوري : ١‏ . () غافر : ۷ . 


V٤ 


ا ر ص س ر و م ه0 
ا ار تضى » > و لم ن الملائكة دشفعول e‏ ق 
3 8 ص چك ا 07 2 ار ښ 
ارصن ممن قد علموا ان اله ل يعفر 4 
۴ ۶ و سے یں ع 3E‏ € م4 € 
وقوله عر وجل «( ل اسالکم ده اجرا ( ) الارة ( . 
8 هټ 


3 £ و„ 1 ت ت ےہ 0۵م 
عاره اجر 1 ( 8 ) الانة ( فد احد الله عر و جل ستىدی 
ر ر اہ ع | £ 2 ڪر ر کت 
لهم المودة وأعوذ بالله أن يكون الله جل ذكره أرَادَ أن 
ر ٤‏ َة ر ٥‏ ور و 
المودة ف اشر اجر له على دا إليه 4 ولکن قوله 


04 کر 
E ONE Oa a‏ 


E‏ د ارد ه0 
ومن دھهب ی فو القرابة ف ان يذ كرهم 
e‏ 


E O o E 
8 ومن ذهب (إلالمو دة تي الدين فاراد) أن يو دو الله ڊطاعتِه‎ 


)0 الانعام ا )۲( ا ONS‏ 

(e):‏ الثورى : ٣‏ » وبقة الآية ر إلا المودة في القربى. ومن يعرف حسنة نزد له فيها حستا» 
إن أله غفور شكور » . )٤(‏ الثورى ۲۳ . 

:(ه) القرطإي ۲٠/٠۹‏ : قال الزجاج ل الةم ناء لن من الأول أي إلا أن تود وى 
لعرابي فتحفظولي . 

() کتاب سیبویه ۳۱۹/۲ : هذا باب حار فيه النصب لأن الآحر ليس من نوع الأول . 

:(۷) صح بح ألبخاري ۱۲/۲ : دنا حمد بن بغار » حدننا عمد بن جعغر ۾ دتا شعبه دن 
عر ا » قال : یع کاو کن ای ای ر ا « ا 
ال1ودة ٤‏ ألعر بى ( فقال سعید بن جبیر : قر لی آل حمد صل انه عليه وسلم . فقال ابن عہ 
عجلت » إن الي صل ات عليه وسلم م یکن طن من ریش إلا کان ن يهم ذرأبة » کک 
إلا أن تصلوا ما بي وبينكم من القرابة . 

Vo 


في أساليب القرآن 


باب التعديم والتأخر ّ 


سے 


س 2 هر2 او لہ سے ی ل رو ا £ 


ومما کلم الله E‏ ه ره عږاده مقدم SS‏ 
العرتب قل تفع ذلك ف تراجعها بينها 4 e‏ 


0 2 ے ص ت رد 


0 ل الكتاب على ا علیه السلام ؛ 


و ت ص و 2 
فمن ذلك قوله وجل ) فکیف کن عذابني وندر )» 


بالعداب بل النذر » وكان قبل العدّاب ل 
e‏ 


جل اد رل :ا وط اها م و 


المنذرين » " فاخبر أنهم أنذروا فلم كبو ا 
م CD‏ 

مرهم العذاب . وقال ا ( فساء صَبَاح ا e‏ 

° a م‎ a8 ے0‎ 


غر أن العذاتب بحم دما نقمهم ِد ار و 4 
ون کان قد قم E‏ زيل العذاتب قبل النذر > فإنه 


وم ار و 9 


احبر از أنذرهم قبل أن يعذبهم ا قال ف 


8 


ز١)‏ الشعراء ۲٠۸‏ . (۲) يونس : ۷۳ . (۳) الصافات : ۱۷۷ . 


ت 
» 


ور و 


و 0 : 2 ۶ 
قوم لوط SD ES E‏ فوم 


OE‏ ر ر 
لوط الرس چ ( 8 ^ وقال ( ولفد | ال فر عوك اللكر 
م چ م ەم 8ھ م 
اسل 


ms‏ ا ا و فاخحدناهم 


ا ر ٍ 
٣‏ 


رورو ۴ 
وقال ‹ «( فکیف کان عذابي ونذر (( وقال عز وجل ) وما 


س ت 0 ا 


کا معذبين حتی تبعث رسو 0 


5 ور ت سے که 3 
ومن ذلك قوله تعالى ١‏ من بعد وصية يوصي بها أو 
ا م ےم 


التنزيل بالوصية قبل الدين » وقضى 
ث ت ت 
النبي عليه السلام بالدين قبل الوصية . 


دين ( 9 فد 


(۱۲۸) وإن النبيٌ عليه السلا قضى بالدين قبل 


وو ۱ ت 1 


. ٣٣ : القّمر‎ )۲( . ۴١ » ٣١ » ١۱۸ ١ ١١ القمر‎ )١( 
. ٠١ : (ه) الاسراء‎ . ٤١ : القمر‎ )٤( . 1١١ : الشدراء‎ )۳( 


.١۲ ١ ١١ : الناء‎ )٩( 


CVV 


٤‏ د 
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در ضوا و 1 
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وكذلك « إذا زلزلت الارأض زلرالها › وأخرجت 
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الأرضر اناليا »> وقال الإنسان اا 7 ولم د 


ر ع 2 
بعّوله ) مالها .€ ول ايان ما اصیب ده 4 وإذما هر 
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a ۰‏ ا ك 5 
ر ۶ر ر وار و۶ 


ورحمته لاتبعتم الشرطان (( 8 وإنذما معذأه ( و ادا جاءهم 
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2 ا‎ 2 7 ٤ o: 
أمر من الان أو اذاعيا ده 9 ا قليلا ) ا‎ 
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قوله « لعلمه الذين و هة ي ولولا الله علیکم 
و لاتبعنم لأ قليلا " . فقاتل في سبيل 


STE ر‎ Ne ١ الله‎ 


سے ت ار سے 


قوله : ‹ منکم ا ا فن اا 


ر € § ° 9 
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و كذلك 8 ) انه من le‏ واه م الله 
۾ © قال : هو اعام بالل ع و ل 
ا قبل اسم الله عز ۰ . وإنما معناه: الكتاب e‏ 


من سليمان وإِنه سم الله الرحمن الرحم ٤‏ کک ممن 


الكتاب 4 وان ول صدر الكتاب e‏ الله اأرحمن ا ا e‏ 


ردا باسم_ الله از 2 قبل اسمه » وقد کان النبي عاره 
السلام ارا ا ا E OT‏ 
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ان وإنه بسم الله الرحمن أ فکتب النبي 


3 ہے س لن 


عله السلام دعل ذلك فردا باسمٍ ال ع و »> فدل 
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8 اک ر E‏ ر س 
:) اذه من موان (( ۾ از مم وموحر لان أزلے عر وجل 
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رول لنبيه عاره الالام i‏ فبهداهم افده 
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مينرة ا ومو حر 4 وإنما محذأه لهم عر ق مبشية و 


2 1 م ر go‏ 0 
فوقها ع > و ذلك فسرها اهل التفسير 


سے یں س ص i‏ 6 ا ك © سے ص 
و9 کل الك قر عر و جل ١‏ لم در | ل الہ در چجی بنا ن 

ٍ ر مس ا ي س 0ر د3 ر ف ت‎ e e 
ر 5اما ( مقدما ومور‎ ala ر دۇلف دنه ل‎ 
3: ا ا ر ر‎ 1 ۳ 
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ت هر »۱ لم در أل الله ری فا ا دڪجعله ر 5( 4| دم‎ 1 


ع۶ س ي 
دژلف سنه ( )6( لان الار كام B1‏ ل اا 4 انما 
ار و د لر د رم لر رار 


يجعل بعضصه فوف بعس تم درسطه م ما 


۶ و ت م ت د ر22 ه ر ٥‏ 
وكذلك قوله عز وجل ١‏ قل هل اا بشر يِن 

سر م را إة م ص صر ت 
دك ونا عد الب هن لزه ایل وعصب ا وجعل ممم 


سے سے کے 
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E ۸۱ 


a‏ 2 اح م ر م سے 
و کذال ) ور ابوه على العرش وخروا له سحدا ( 
ر لھ یں 2 E‏ ٤سر‏ هټ o2‏ 
إنما معذأة وخروا له سد ا 4 ور ابويه على العرش. انما 
ا کے و 2 رھ ۰ .8 
ان سر در دوسفی علره السلام 4 فلم aE‏ 
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۳ سجدوا له ا سدوا أله رحرة وإ کراما 3 عبادة له » 
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س م ص کر ¢ 20 


م رفعهما عل ررر رعدما ا ل © 9 
على فراشه + كذللك ا e‏ 


جلسهم مع 


و تعالى : « ولقد آل ا و الان 
والقرآن (۲۹) العظم. ا ا ا 
i‏ اجا منهم » " ( الآية ) . إنما معناه : ولقد اتيناك 
سبَعاً من الثاني » والقرآن العظم > كما أنزلتا على 
لمقتيين | الذين جرا الق ر آن عضين ٠.‏ فوربك لاان 


ج ر م کر ر و ص روم n‏ 
ا و منهم ول تون عليهم E‏ 
O O‏ 
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ر ل ر r‏ ررد 
وقوله )) خلق اللانسان من ع ( 5 معذأه خلو قق العجل 
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ا ) حل الإتسان من (( »( لن ٠‏ فعل الاانسان 
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و r‏ ر لر 
ڪا هر ان العصبة ع بحفاتحه 


ع ي 
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وقوله ) فما 1 
م یں س ر 
مم و۶ 0 و ر o‏ صر ص 
وقوه ( رصمردول e‏ وأبارهُم ا عاب 
الحريق (( ۳ a‏ ل i‏ عذاب الحريق 
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و كذلك قوله ) نا کسوا روو یم علد رم ربا 


أبصرّنا وسمعنا ( 8 معذأه : يقولون ر أ نا وسمعنا ت 
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3 ۶ ۶2 ر م ی و ( 8 ر ر ع 
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باب الاصمار : 
وقال 3 أ عیل الله ومن کلام الله ع وجل )) ارتوا 


وو م ف که i‏ ۶ هړ 
ةلوبهم العجل بكفرهم ( وإنما هو حب العجل 


وكذلك قول NT‏ وجوخهم | فرت e‏ 
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١. ر ذلك قول كال‎ E 
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م ت 


هي القتم » سم ل وهو الصائِح بال 


الحروف الزوائد : 
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ومن الحروف زوائد فين ذلك « غير المغضوب عايهموا 
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الضالين » " إنما معناه غير المغضوب عليهم والضالين 
۶ ۶2 م ر : هھ 7ه ر 0 
و ذلك قوله ) خلقکم والذين من قبلکم ( عن 
ر وس کر 
وو 
و ااك قو له ( م| ما 


صر ص م چ ر ھە ر ےر o‏ ا 


i‏ منعلت ١ن‏ دسحد +( ¢ (Y0‏ مر الوا اکل لانفي. 
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o ¢‏ سے CC‏ و 
ال ل العرب : ما عند نفع ولا دفع 
)١(‏ البغرة : ۱۷١‏ . (۲) الفاعة : ۷ . (۳) الِعَرة : ۲١‏ . 


(٤(‏ الاءراف : :\Y‏ ا عبيدة ۽ عار ألقرآن ۲۱۱/۱ : عازه : ما منعك أن نسحد » وألءر ب 


تق (لا ( ي موضم الاجاب 4 وشي 5 حر وف الزوائد 3 
( 6ت کم کا ون خذه اة إ9 أن کا لکن أو کنا من لالد :و 
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وقوله تعای ) ان ابه لا يست دی 5 صر ن مشا 
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bS:‏ 4 و ن ) ۳ 
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فبنقصهم ميثاقهم 1 
2A‏ ك ر o‏ 
وکذلك قوله « له معقبات من بين يديه ومن خلفه 


ر 05 َ1 سے ر ٤‏ 
دحفظو ن من امر الله (( )۳( انا هو رحفظو دس امم 


الله . 


و ر ر ت ٤ه‏ 
وكذاك قوله تعای ) قل للمؤمنين دغضو ا من ابصارهم» 
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بصارهم 
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و كذلاك قو له ( ما وحدلا 5 5 م من عهد e‏ 


رث 
إنما هو يغضوا 


م هټ € 0 م ن 2ے 3 
معذاه : ما وحدنا لاکثرهم عهدا . ( واذ قلا للملائكة 
لم و 


معناه : وقلنا للملائكة . 


)١(‏ هذا السار ساقط من الأصل » والسياق يقدفي اانه عل هذا الو ج 4 راتعادا ال عار :الذرآن 
لای عرعدة ۳/۱ 2 
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وو 
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۹و ”ی لمومه 
ور و ے س 5 
وقوله 9 | 5 عایکم من خير من ریکم ) ۳ معتاه 
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a 5‏ رم ک٤‏ ل 6 
و ) واد او حستثت إل الحواريين»“ (وقوله) ) ِد 
ود ر ور r‏ ,ع ر 
قال الله یا عیسی علمتك ... وإذ أوحيت ». 
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وھ €ے 4ه 4 ر o‏ 
le ENYA OEE‏ 
اا الرجل لعړده افا 35 و کذا ٤‏ 
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تحدیره . وقال اك 2 
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آهل الإسادم ثلاثة : جرير والفر زدق والأخطل . .. وكان جرير أ كثر الثلاثة فون شدر » وأسهلهم‎ 
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فأمر له عائة لقحة و نمانية من الرعاء.‎ : ۲۸٠١/۷ والحبر الذي أشار إله المحاسبي ورد في الأغاني‎ 
2 


اش ل فعل الذكر مع فِعْل 
الاي غل فة الد وقال جل Rs‏ 


۸A ٤‏ چە ور ل 

برووسکم اک ر بالباء وحي مشتركة 
1o‏ م ھم ھ2 

الأول م ال تفعل, ذلك ¿ | 


ړڅ س 0م r‏ 


و کقوله ) ل من بشاءَ ف رحمته اة 
على مو صح ف الذي ا والظالرين 5 ا 


» مہ ےم 
.8 ر حمته 


م سے 


و و ررم ر ا روھ E‏ 
وقوله «(ما منعك ألا نسحد اد امر تل DET‏ 


ج 9ر 


) وكم من قرية أهلکناها 0 وما اکنا ( من 


. ١ : المائدة‎ )۳( . ۳١ : الأنعام‎ )۲( . ٦ : النائدة‎ )١( 
يشر إلى وله تعالى بعد آية الطهارة ۾ يأہا الذين آمذوا كونوا قوامين لله »> شهداء بالقسط »> ولا‎ )4(٠ 
» مجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا . إعدلوا هو أقرب للتقوى » واتقوا اله إن اله خر ما تعملون‎ 
. ٥١١ (ه) الاعراف : ۱۲ ضبق الفتحاتبي أن أو ود هذه الآية وما فيها من حر وف زائدة صفحة‎ 
E OEE 
E 


رر ى لم رەك ت 
قردة )ل ولها کات معلوم ( 4 ¢ وإن من قردة إل نحن 


ق ا ٤‏ ۴ وره رع 
مهلكوها  »‏ يعي : وإن من قرية نحن مهلِکوها 


المقصل والموصول : 

۶ رم تہ »۶ ر هو و ت ت م ت‎ ٤ 

و اما والموصول فان الله عر يقول 
هھ ررم ق 


« ولقد و لهم القول لعلهم يت ذ كرون ) ` 


مر سر ن ا م م م ۵ 


ففصل الكلِمة من الكلمة إذا انفردت لو 
منھما بمعنی هر المعنى الذي ٤‏ الأخرى > و کان ٣ظ‏ 


ش د رم د۸ 
يتم المعنى إل بتواصلهما جمعا ٍ 


هو ورت 

فهو رصل ا من هذه الجهة 4 

وهو ل مقصل e ٤ ٠‏ ا 4 إن الله 2 
ر ېرو ویو ره 


دینه کله »وهو قو ا ١ E RNN‏ 


س تش 2 o‏ سے يټ ر وور 2 ت ور و ے و 0 
وقال عرز من قائل ) أحکمت ارات تم دت من 
1 تک (ه( 
88 س ہے (( 
م بير 
م ی م ر ی 
وقال ( وقد ا لکم ما حرم علیکم © اوک 


کے o‏ سر ص o‏ 


ر 2 ص ت ۰ 
شي وص ناه ا ( . وقال عز وجل « وكذلك 


(1) الججر ٤:‏ . (۲) الإسراء : ٠۸‏ . (۴) القصص : ۰۱ . )٤(‏ الاسراء : ۱١۲‏ . 
(5) دود £[ )٩(‏ الانعام : ١۱١۹‏ . (۷) الإسرا 


<۹۲ 


2 2 ت ا سر ص ے ډ ر ك رګ 
ہے د ۸ 0 ت و 


الآرات 8 م n‏ ن » ٠٠۳‏ قد فصلنا الآيات لِقوم 


ع 


س و مھ 4 


س را ر رر د = ص م 
يغغهر SEE‏ نفصل ES Dl‏ سبیل 
المجرمين 0% 


9۴م سر ی ص 


انز ل ا جل کتار اره ا العر 4 E‏ 
معانی م\ اراد فما آم د 4 ونھی عه » ووصف ده 
e‏ و س م لر e‏ س س 
نقسه » ووعده ووغه > وجمیع ما نزله »> فقال عز 

۶و 2 ت 
من فائل ) بلسان ر مین (( 2 و کلام العرب له 
A.‏ ر ٤‏ و ی ھر بے ره ص 
فصول » ووصول ٠‏ ليبين به العالي » ويفصح به عن 

و سے سے ص 4 ۴ 3 2 
المراد » فيصل الكامة بالكلمة إذا كانت الكلمة الأولى 
ر ور تز بخ س ص ص 
Y‏ ف عن المعنى وحدها 4 (۱۳١(‏ حتی تصل بها الكلمة 
ع 
الاخرى . 


۸م ۶ ر ر رت 


لو قال ) م (( لم يدر سامعه مأ درد دک حتّی بص لھا 


3 لز وسم r‏ 


این جت ؟ ‏ ولو قال ( قت ( لم ددر ما قال » 


ت ل کا وکنا > ولو قال ) 


٩۹۸ : الانعام‎ )۳( ٣٣ : الأعءراف‎ )۲( EES BBEFEO 
. ۱۹٩ : الأنعام :00 . (ه) الشەر'ء‎ (<) 


۹Y 


ا 4 حتّی يقول : ا عليه السّلام ¢ واي ذلان ٥‏ 


ا م ت 


ر ور ر 
ولو قال ) سمعت (( ما دری سامعه ما 2 ہی دول 
کا و کا 


ومنه مفصل يتم ا ى بالكلمة » والكلمتين » والقلآث» 


0 | ۲ تم ل ستارد 4 
فصاعداً فينم المد ی ٠‏ ثم بريد اكلم 0 E‏ 
بین عن معدی ٿان ٤‏ فيقعع الكلام الا“ ل نل 
ر م 0ع ا 

تمام المحنى سا کلاماً آ i‏ ڍتبين عن 
ا ڏان لا على ا 


# ت ج 3 8ت 
| 


ا کو > شم ا راان يذم انان 
E EEE N‏ 
وإسحاق » عه حتی 5 

ولو قال : ل لان ألف درهم اراد آن 
پخبر ان ا قك ارفا فقا ل: لي على فان الف درهم 
ا ا على قوله ١‏ وفلان ( کان ا انيا 
أ 


ا درهم » فان ال ونان قد اوقا کان 


90ے 


و وضل ما دىنهما ؛ 


وان ا ی على , الأ 


0 


| »> وفصل الاحر منه باليراءة 


۹ 


م o‏ ۴£ 0 ص 


اه ا کان لے 6 ا ا الثاني من لرل دان فصل 


الكلام بکلام ا ره ا الثاني من الارّل 6 کھو اه 


2 هه لھ ےج ك مر ر 
دهت اا ولان دقك حت اة کان کی کے یا 
: و مو ا 
ر ر سے 0 سر ر رق صر ص 2 0 ٤ر‏ یږ ع 0 
دذها جمعا > فان فصله یکلام مستقبل ايان أ قل 
ار ت ع 


@ لھ ے هړ لڳ رم 7هت 
“ت 


دهش انا وفلان لم ذهب می 4 فلم قف سک 
ج 2 ص ررر 
1 


ر و 
فلال . يحول قد اخبر زه قد دھب معهكه » ولکی يجين 


ے ور 

انه عطاف ا ع .| ا عن ال ماب بکلام_ ا 
ت رم ر 

بقوله : و خير انه لم رڏذهب معه » وا هو 


e a 


دھس وحدہ . 


.5 سر ي هار م ورت ر 


1 
وكذلك قول الله جل ذكره يبين المعنى بالواو 
ا ا ت 
فال ) ِن الذدين ا منوا والذين ادوا والنصارى ( 8 
ل ص E‏ ه0 
ولو قال قائل إن الذين منوا وهادوا كان قد فصل 
رر 
ڊينهما . 
1 رر 2 و ت e:‏ 
و کذلك وله : اایټواء والارض ٠‏ والد در اوالاندی 4 


. ٦۲ : البقرة‎ )١( 


سے 9ص ر 


2 3 ر 2 غ 
ا ار الاک اا کان فادها 


واا : 


کذلك قصل AEN a O dl‏ 
م د 
الغسب ۰ هو الرحمن کک > » "“ وکذدلاك 


1 ت 
سے س 


راو 0 
الرحم 2 فيوهم انها اتان 


ll Ig O, 
و ا‎ 

وار ال و إلا بالوصل »ولا يجوز 
e E e CIS‏ 
يجهر بذلك ؛ 


م 


2 ه3‎ o م‎ o 
فمن الفصل والوصل ما لو وصل المفصول كان ني‎ 
MT ا‎ 
ظاهر تلاوته كفرا » ا ِن 2 الموصول کان ف‎ 


٤ 4 

ظاهر ر تلاوته من ن تاب الله ع وجل ا 5 و اله هول 
ر م A20‏ رص 0 

الذى ل قطعه » ومن ا کان افر ا »> كقوله 


ص 


اک غ در ° 
« ل إل ( ورقف ذھہا لله ا وتعالى ولو لم دقف 
)١(‏ الحشر : ۲ 


2۹7 


و CT‏ کااما ا بموصل کان کافر ا 0 او 
قال : لا إله » واستغفر لِدَنْبك eT‏ 

وزات ا 3 ١‏ فاعلم e‏ ا ا ولم 
ا ) إل الل ۸“ هي تفي لکل إل اوا 
وف بقوله « إلا الله » > کان ا ال e,‏ ن 
مَعبو د 

ر کر رم هټ رو ل ےر ہ٥‏ 

و كذلك قوله تعالى ١‏ قل لا يعلم من يي السموات 

والأرض ا إل الله » ۳ کان ‌ انت ا عن 


ل 
سو ی ااذه 4 مو صو فا ا“ و سد 0 


: : ع کر سے 0 رر و o‏ 
و کذلك در لے عر دن قائل وعتلدهد مفاتح الغب 
ر مس ار a 5 E:‏ سر وم ت 
لا يعلمها » ".و قوڵه « إن الا لاسکی دی 


we 


e ررح‎ 


يلها بقوله ا يصر ف مشلا ما ا ( 


(€) 


سے g@ے‏ ° ت ص 


وکا 0 ) ا 5 ی (( 2( ہی دصاها 


ورو هټ 3 0 3 ت 
وكذلك قوله ١‏ إنما قولنا لشىءِ إذا أردناه أن نقول 
)۱( خمد : ۹إ . (۲( النمل 7 ( امام o: o04‏ دعلميا إل ھو. 


(4) الةرة : ۲١۹‏ . (ه) الأحزاب : ٣ة‏ . (1) تتمة الاي السابعة . 


۹۷ الل م 


ږ 
ا (( 0 م ا ما قول للشيء 


فال « كن » تم وصلها فقال « فيكون » . ثم استانف 


hı: 
ا‎ 


۰ ر راھ 
ا J:‏ والذين هاجروا ( 


س سے عر ص |4 رص ص ص و 

ر ما ما دع ال تمار ا ر تھا المعنى بالقو رل فلم 
ار و2 0 2 . ۸ و َ 

ا کے ی و م ا ا قمع الأول 


م ع 


(۴۲) » وإن وصله بغیره بتمام معنى الأول › واستانف 


ر رد ع از م 0 ھر ر لے 
قوله اا و ا بہعتی ان مستقیل ليفرف Le‏ بس 
ر ر FR oF‏ ھر و 
المعنيين فہه ما یکو ن کر | ل ده تی ر مه و 5 


ر ے2 
دص له 4 کقوله تعا ) للذين 5 i‏ رة مثل 


8 
ک2 
ف 


السوع (( 0( فيا کلام تام e‏ او ا ذقال ) ( ¢ 
ھت ا ر ت ښ ر ک۶ ا رر رر 0 
ڈہ فطع کان کاذؤ فراً ج بقوله ١‏ ولاه المشثل الاعلى ( 


ے 7 ر I2‏ ر 
او ا د رم عن الله جل ذکره بالمثل 
اة 6 فة اش وعز ر عسهم الا الاعلى 

۸ سے ن رھ 


۶ ر 
وقوله ) نما دست جرت الددرن دسمعول ( فقطع 


a, ER التنحل‎ (0) 
1* : انحل‎ (۲( 
۳٦ : الأنعام‎ (۳) 


2۹۸ 


8 ي رل ۸ھ 


ص ا وھ ص صر ر ا 
الاستمعين من المو دی > تم قا( ل ) ي عتم الله ( دو صل 
ا و 0 


ر ار ع لر ی ص ص ر 

وقوله تعانی ) فاو لھ »( ثم استانف ( طاعة 
ر ا 

ايله 


3J 


u‏ معروف (فإذا عزم و ص دقوا لکان)خیراً لھم»". 


1 1 ر ۸ 
ولك ل تعالى ‹ ورجعلون لله الات eS‏ 


ر o‏ ےر و تە 
ا 


ولهم e‏ ر عل قولهم ) لهم ) فو صله ولم ده طاعه 


ر ورک zz‏ 
مه بمستاتف بقوله ) ما دشتھول (( )9( لکان 5 الخبر 


Es 


3 ەس 


انهم قد جعلُوا لله البنات ولهم جَميما ما دشتھوںل e‏ 


1 


وصفوا ا جل د ن a‏ الات 4 يفوه 
دما ا من الا 4 و عنذھما مہ ھا واا دم 


سے ورا ر ەھ C3‏ 0 
اله لمر كن حسث رجعلون له ما دکرهون لانفسهم 
(۱) الفتح : ۲۹ . 

(۲) محمد : ۱۹ . 
(r)‏ خمد : ۰١‏ . 
)٤(‏ انحل : ۷ه. 
() اتل + لاه 


سے سے 8ے ك3 لر و r‏ ھ2 
الات 4 ودجعلول لانفهم الك كران فجعلون 


من 


ا e‏ ج کے 
انفسهم دوف الله جل وعر ؟ ل ا الحجة عايهم رول 


إقرارهم أن الله خالِقهم 4 تم دجعلون له ما ٠‏ 
لأنفسهم و ل فو 8 ) ا الله ا u ٣‏ | 
وعملوا اا لحات ا E‏ من تحتها ا ر ( 9 ثم 


ر يښ م ص 


الكلامٌ مام المَعْننى » لشواب الذين آمنوا » ثم استاتف 
ل اون را ای و ا 
العام وا a‏ لهم  »‏ فلو وصلها واصل »۰ ولم 
yA IE‏ کفرو | » ۳ لکان قد 
وصفَهم بدخول الجتات مع الذين آمنوا. 

وكذلك ١‏ يا نوح اهبط سام منا وبّركات عليك 
غ م ممن معك » " قفتم الكلام بتمام المَعْنى 
بايجاز الله لنوح ومن معه البركات والسلام اا 
الأ ا 2 والعداب » ولم يصل الكلام 
رد اام بی الام وار کات جر درك إن 


(۱) محمد : ۱4 . 
(۲( خمد : ٣‏ . 
(۳) محمد : ۱۲۳ . 
(4) هود : ۸ 


رر ا و ت 2 
مغل عي ا لله کل آدم 0 ف قوله ( ثم قال له 


٥‏ 0 ر د کک 


a 


ل 


فیکون (( 8 ۳ فطع واستاتفَ فقال ( ا ھم" 


lye aN a, 
هدی وفر رقا 3 عام الضلالة » 8 والمىتداً فى ف‎ 
2 الأخبار مرفوع » ولکن هذا اموضع تصب ال ان القطوع‎ 
بهما » ا‎ eT جميعا‎ e » الاه ول‎ 


e‏ ر وھ ت سے 0 سے یں 
E‏ ع 
الضلالة » بخلاف الفرةة الاولى الي هداها فقال « فريقا 
ج 3 ت ص ص ت ړ 
هدی » ثم استانف فقال « وفريما حق عليهم الضلالة » 
سر @g‏ صم 0 م صر سے م 3 
. . ل ,م (ه) ۰ھ اه ° 
وقو ا من بعثنا من مرقدنا ) فقطع ثم استاذف. 


سے سے سے 


ھ و‌ 
« هذا ما وعد الرحمن » “ »> قالت الملائكة هذا ما وعد 


وھ ة2 
الرحمن 
ور ن ر ر ر رق #۶ oz‏ س م لر ٍ 
وقوله « إن الملوك إذا قرية أفسدوها » 
أعزة أهلها أذلة » " فقطع قال « وكذلك يفعلُون) 


(۱) آل عمران : 0٩‏ . (۲) آل عمران 0۹ . 
.)( آJ‏ عمرأان : ٦١‏ . )+( الاعءراف e CF‏ 
(o)‏ ت 19 (( یس 

.. ٣٤ : التملل‎ )۸( . ٣٤ : التمل‎ )۷( 


0° 


2 ر‎ o 0 

ل ) ق لا سوا ۾ لا تحلفوا › ثم انتدا 

فقا ) ا و ) معنأه: و 

2 س ےم ه٥‏ 2 
و ) فاه يحمل و القرامة وزرا خالدین فر ْ 
وا لهم يوم Ns a E‏ 
يوم القيامة حَمَلاً. 

والمفصل الذي ابتدآه باستئناف ما بعده بتمَام 

2 26 o م‎ 

الكلام > ولو لم بکلام ان قليس مفصولا 

َ و‎ a 

بالاول فالمفصل لا يخلو من أن يوصل بكلام ضستانف 

ا a‏ صل بالأول و يوْصلٍ بالثالث . وكذلك 
ا ( (۳ 


( هو آخر ر الکتاب ) © 


)1( النور : ٣ه‏ . 
(۲) طه : ٠٠١‏ . 
() الائدة : مإ 
)٤(«‏ تتبع هذه العبارة سطور تتضمن تفصيلات نحوية ني إعراب فاتحة الكتاب » تذكر فيها آراء 
الفارسي وااز حشر ي وابن جي . ولاشك اني آخر الخطوطة سقطاً قد يبلغ الصفحة أو ف 
بحتوي على بقية حديث المحاسبي عن و المفصل » في القرآن » ثم خامة الكتاب . 


0° 


دو تق دسسية » هم القرآن » الى المحاسیى 
E‏ الفتاوى ا ہمہ 


o0۷ / o‏ ظط مطابع راض 


وكذلك د کرھا ) يعي مقا لات الف رف 4 والرد عل 
الجهمرة والمعتزلة ( ادا حارث ادات می ف ا س ) فهم 


القرآن ) وغیره ؛ بين فيه من علو الل واستوائه على عرشه 


ما بین به فساد قول ال لنفاة ؛ وفر ح الكثير من الذظار الذين 


نض 


CANE RE eA I 
NIS oO 
الي سلكها ابن كلاب : : کابي الان اااي وا‎ 
ون هم اغد‎ ٠ الجن ااشري :راق‎ 
بن مجاهد » وأصحابه » والقاضي أبي بكر » وأبي‎ 


إسحای الاسفرائيي 6 وأبي 0 دن فور 4 وغد هو لاء : 


ص 


صورة غلاف عطوطة فہم القران 


RE RUE E 


صورة الصفحة الأولى من عخطوطة فيم القرآن 


الفهارس العامة 


. فهرس المصادر والمراجع‎ )١ 
فھرس الأعلام‎ (۲ 


۳) فهرس الموضوعات . 


قهرس الخصادر والمراجع 


)ه٤۳‎ ۱۹١ ( المحاسي : الحارث بن أسد‎ - ١ 
أ اارعاية لحقوق الله : تحقيق : د. عبد الحم محمود . ط : دار الكتب‎ 

ب المسائل ي أعمال القلوب والحوارج والمكاسب ولعقل : تحقيق عبد 
القادر اک مط 2 عام الكتب صر ٩٦۱۹م‏ ن 

ج الوصايا أو النصائح : تحقيتق عبد القادر عطا . ط : محمد علي 

د رسالة المسرشدين : محقيق : عبد الفتاح ابو غده . ط : حلب 
مم 

ھ التوهم تعر قى : ط : هضر › بلا تاریخ ( ونشرة آ.ج. 
آربري. 

و آداب النفوس : ر حطوط  )‏ جار الله . 

ز الحلوة والتنقل في العبادة ودرجات العابدين ‏ علة المشرق ٠۹٥١‏ 


0۰¥ 


القشيري : عبد الكرم بن هوازن ( ۳۷١‏ ١١٤هد)‏ 

الرسالة القشر رة : قق د. عمد الحا > حمود بن الشريف >ط : دار 

الكت الحديثة 1م 1 

السلمی : محمد بن الحسین ( ۳۲٣‏ ۲١٤د۸)‏ 

طبقات الصوفية : محقيق نور الدين شريبة . ط : الحاحى بالقاهرة 
۹م . 

السراج الطوسي : ابو نصر عبدالله بن علي ( = ۳۷۸ه) . 


اللمع ي التصوف ق 2 د عبد الحا محمود وطه عبد الباق سرور . 
دار الكت الحدرثة 1۰م . 


الکلاباذي : آبو بکر محمد ( = ۳۸۰ه) 


التعرف لمذهب اهل التصوف : حقيق عمود امين النوادي . ط : مكتبة 
الكليات الازهرية ۹٦۱۹م‏ . 


الاصفهاني ابو نعي : احمد بن عبدالله ( ١۴٤د)‏ 

حلية الأولياء : بخير تحقيق . ط : اللحانجي والسعادة ۸۱۳۵۱ / ۱۹۳۲ م . 
العطار : فريد الدين . 

تذكرة الأولياء . ط : لمدن 

ابو طالب المكي : محمد بن علي بن عطية ( = ۸١٠د‏ ) 

قوت القلوب : بغير محقيق . ط : محترة القاهرة ۱۹٦٤‏ . 

الغزالي : ابو حامد محمد بن محمد ( )۸٥٠١ ٤)٥١‏ 

أ إحياء علوم الدين : ط : بحنة نشر الثقافة الاسلامية بمصر ١١١٠٠د‏ 


0۰۸ 


1۲ 
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به تالق من الضلال ٠‏ قق 5 صلا قباد ٠‏ ط :مكحتت النشن 
العرلي بدمشق ۱۹۳۲م . 


ج مشكاة الأذوار : تحقيق د. ابو العلا عفيفي . ط : الدار القومية 
بمصر ٤٦۱۹م‏ . 
این خحلدون : عد الرحمن ( ۷۴۳۲ - ۸۸٠۸‏ ) 
شفاء السائل بتهذيب المسائل : محقيق اغناطيوس خليفة . ط : الطبعة 
الكاثوليكية ببيروت . 
الشعراني : عبد اأوهاب بن أحمد 
الطبقات الكبرى : ط : عمد علي صبيح بالقاهرة » بغير تاريخ . 
و الأنوار القدسية للشعرالي) 
المناري : 
الكوا كب الدرية . مطبعة الازهر ٠۹۳۸‏ 
اليافعي المكي : 
مرآة اجان تصویر ایران ٩٩۱۹م‏ . 
عفیفي : ابو العلا ( ۸۱۳۸۵ ) 
التصوف : الثورة الروحية ي الاسلام »> ط : دار المعارف ٤٦۱۹١م.‏ 
محمود ( د. عید ا لحل ) 
أ التفكير الفلسفي ني الاسلام » ط : مكتبة الانجلو المصرية ۸١۹٠م.‏ 
ب الاسلام والعقل » ط : دار الكتب الحديثة ١١۱۹م‏ . 


ددوی ہل اأرحمن ٤‏ 


ا اوور لتوا ب هري 5 ران « صمن م وع مرجمة رعذوان : 


شخص ات فلقة ) ط : دار الهضة ٦٤‏ ۹۹م 


0۰۹ 


— ۷ 


— ٣١ 


۲ 


ب وٹ المعتزلة ) لکارلو تلانو 4 صمن #موعة مرجمة دعنوان 4 
الراث اليوناني ) ط : دار النهضة ۹٥۹٠م‏ . 

النشار على سامی 

نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام ر الحزء الاول والثالث ) ط : دار 

. ۱۹٩٩۹ › ۱۹۰٦٩ المعارف بالاسکندرية‎ 

الحطيب البغدادي : ابو بكر أحمد بن علي ( ۳٦۹٤ه)‏ 

تاریخ بغداد : ط : القاهرة ۱۲۳۳۰۷ھ/ ۱۹۳۹م . 

الذهي : الحافغل ارو عبدالله محمد بن آل بن عثمان ( ۷۳ س 

. (^۸ 

ا مزان الاعتدال ٤‏ نقد اأرجال : قق علي عمد البجاوي . صل : 
دار إحباء الكت العربية ۳٩۹٠م‏ . 

ب العلو لعل الغتار : ط :مصر »على نفمه عمد نصیف › بغیر تاریخ . 

= العبر ي خبر من غبر : ط : وزارة الإرشاد بالکویت . ۱۹٩‏ م 

د الحفاظ . ط : لهند ۱۳۷۷ ^ 

حاشية على الام للشافعي : ط : بولاق ۸٠١١١‏ . 

السبكي : تاج ابو نصر عبد الوهاب بن علي ( ۷۲۷ ۸۷۷١‏ ) 

طبقات الشافعية الكبرى » محقيق : مود الطناحى » عبد الفتاح الحاو . 

ط : دار إحياء الكتب العر دة ۰ 


i E‏ ومعادن ا : المطرعة الهية المصر رة سنه ۱۳٤٩‏ هھ 
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) ۸۸٥۲  ( احمك بن علي بن حجر‎ : E 
a RN E A e E a 
. ھھھ‎ ۷ 
: ت السات ا لزان :ظط : خندر اباد الد کن باهند ۳۲۹د‎ 


1 ا ا 
ح الا ص ار 8 م a‏ حار 7ن ر 


) د١۹۷‎ ۵۱۰ ( ابن الحوزي : ابو الفرج عبد اأرحمن بن علي‎ - ٩ 


Pp 


تايس إبليس : تعايق ولشر تمد منير الدمشقي و ا 


۸ھ 
ب ذم اهوى : حقيق د. مصطفى عبد الواحد . ط : دار الكتب 


س مناقی ب الاما E‏ لن حنبل طط : الحا نجي 4 ا ما درة ¿ ۳۹ھ 
٥‏ - ابن الأثر : جد الدين ايو السعادات المبارك بن محمد ( ٥٤٤‏ ۹١١٠٦٠ه)‏ 
الکامل ي التاریخ : ط : مصر ٤٥۹٠م‏ . 
۲٢‏ - عمر بن الوردي : 
تتمة المختصر طط : القاهرة ۱۲۸۵ ه. 


۷ - ابن الد : )— (AFVY‏ 
e‏ ل ل اتح ارب ة بالقاهرة ۳۸ھ 

۸ د ابن خلکان : ( جمد بن أحمد) 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : تحقيق محمد عيبي الدين عبد الحميد 
ط : الاو » الماهرة ۷١۳٠ھ‏ . 


0١ 


— ۳1 
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ت 


0 العماد : الحنبلي 


شذرات اللو ت اا من 2> س 2 : القدسي 4 الما هرة ۰ ھھھ 
لدار قطي : علي بن عمر  (‏ ١۳۸ھ)‏ 

حبار عمرو بن عبيك » حقیق د. يوس فان إس » ط 

المطيعة الكائوليكية ۱۹٩۷‏ . 

البغدادي : عبد الماهر ین طادر ( ٤۲۹‏ د) 

أ أصول الدين » ط : مطبعة الدولة باستانبرل ۱۹۲۸م . 

ب الفرق بين الفرق ححقيى محمد عيى الدين عبد الحميد » ط : عمد 
محمد علي صبیح › بغیر تاریخ . 

الشهرستايِ امام عمل 34 ہل الكرع ر( ۷۹ 0۸ھ( 

ا ریخ ( على ها مش الفصل 

ا حزم ) . 

ا جد تقي إل اا عمك الحلے ) 1 — (AVYA‏ 

ت السنة البو . حقیقی کے اما شاد سام ظا مكترة 

ب ارد عل المنطقين : حقق عبد اأرحمن الوکیل > ط : مطرعة 
اة المحمدرة 24م 

= الفرقان دن ۱ آويا ع اء الرحمن واولا ۶ التيظان قق ` ارو الوفاء حمل 
درونش ا مطابع الرياضص 7م . 

الكندي : آبو پوسف بعقوب بن إسحق ( ۲١۲-۹۸٩‏ ه) 

ال و الفلسفية : ميق د. محمد عبد المادي ابو ريده »> ط : دار 

الفكر العرلي ENES‏ 
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ابن آي الدنیا ( = ۲۸۱ ه) . 

العقل وفضله › تحقيق وطبع عزت العطار الحسيني ١١١۳٠ه‏ » ١٤۱۹م‏ . 
الاجي : عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد ( - ۷١١‏ ه) 
المواقف العضدية ( مع الشرح للشریف اب ارجاني -۔ ۸۸٩‏ ) هھ » ط : 
الساسي ١۳۲٠ھ‏ . 
اللسفي : مجم الدين عمر ( - ۳٣۷١ه)‏ 
العقائد النسفية ( مع الشرح للتفتازاني  ۷۹١‏ ) ط : المطبعة الأزهرية 
۳۲ ھ. 
الإسفرايني : ابو المظفر ( ٤۷١‏ ه) 
التبصير ي الدين : تحقيتى الشيخ زاهد الكوثري › ط : القاهرة ١٤۱۹م‏ . 
ادن كثير : عماد الدين أبو الفداء ( س ٤۷۷هد)‏ 
تفسير الةرآن العظم : ط : دار إحياء الكتب العربية ۷١۱۳ھ‏ »› ۸٤۱۹٠م.‏ 
اأرازي : فخر الدين ابو عبدالله محمد بن عمر ( ٤٤٥س‏ ١١٠٦ه۸)‏ 
مفاتيح الغيب » ط : المطبعة البهية بميدان الأزهر »› بغير تاريخ . 
القرطي : أبو عبدالله محمد بن أحمد ( ۸٦۷١‏ ) 
الحامع لأحكام القرآن » ط : دار الكاتب العرني بمعصر ۱۹۹۷م . 


حقی : اسماعیل  (‏ ۱۱۳۷ھ ) 


روح البيان - مطبعة الحامعة - استانبول ط ۱۹۲۹ 
ا حعفر : قدإمة ) — AFTVYV‏ ( 
نقد النر : تقديم د. طه حسين » ط : مطبعة الاعتماد ۱۹٤۸‏ م. 


TT م‎  لقعلإ‎ o1 
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۸ 


٤۹ 


ه١‎ 


کا منظور : 


لسان العرب : ط : بولاق 


- السیوطی : جلال الدین عبد الرحمن بن الي بکر ( ۸٤٩‏ ۹۱۱ه۸) 


الذرز: المعرة. ي الاخادنت المشتهرة ( عل هاش الفتاوئ. اللديدة 
للهيثمي ) ط : المطبعة الميمنية ١١١۳١د‏ . 


أحمد امین  (‏ ٤۱۹۵م‏ ) 

1 ضحى الاسلام ط . النهضة المصرية ٠۹٩۲‏ 

ب ظهر الاسلام ط . النهضة المصرية ٠۹٩۳‏ 

شوي ضيف 

الفن ومذاهبه في الثر العرلي : ط : النهضة المصرية ١٤۱۹م‏ . 
رئيف خوري 

التعريف ني الأدب العرني : الطبعة الاول › بيروت . 

ابن رشد : ابو الواید محمد بن احمد ( ٥۹۵ ٥۲۰‏ ھ) 


مناهج الأدلة ني عقائد اللة : تقدم وتحقيق د. حمود قاسم . ط : 

الاجلو المصرية ١٥۹٠م‏ . 

أن حبان ( محمد ۳٣٤١‏ ھ) 

مشاهير عاماء الأمصار . ط : القاهرة ۱۳۷۹ هھ . 
مدي : 


الا 
الإحكام . ي أصول الأحكام . ط : القاهرة ٠۳۸۷‏ هھ 


o\ 


oY 


or 


o4 
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o¥ 
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1١ 


أ 1 ت 
دو عمد ممه ر(“ الح ) دک 
8 
J‏ ( } ۲ ( 
٠ : | 1 ِ‏ 4 2 
عار العرال . حکھیںی فاد سر کين مط 
اللکذہى . ۰ ) . ) 


الرفع والتكميل . ط : حلب 


سخ ہف : ط 8 
علي القاري : | ) 
المناوي : ت .ط : حلب 


الاتحافات السنىة فى الإ 
ت السنية في الاحاديث المدسية ٠‏ مطل 
إل ستیعاتب . ط : مصر ۱۹٦٤‏ 
اب“ ) 
ن سعد ( محمد ۲۳۰ ھ) 
الطبقات ال 
کرک 6ظ 2 دار الت رد عد ۱1۹1۷ 
در حص ر کا 
اطبر ي ( محمد بن جریر = ۳۱١۰‏ ۸) . 
1 1 ص 
فسير الطبري . ط : دار المعارف 
| 
لسيوطي ( عد اأرحمن ۹۱۱ 
- ۹1ھ( 
ك 
َر 1 ڪ 8 . 
د لفرج الاصفهاني ٠١١  (‏ د) 
الاغالى : 
غاي : ط : دار الشعب ۱۹٦۸‏ 
. 
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فر راانام 


)( 
ابن ابي حاتم ۱۲۱ 
ابن أي الدنا ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ 
9 -. 
ابو اسحاق ۲۹۱ » ۲۹۲ . 
0 اا الباهلي ٥°‏ . 
:أبن الأثر (عز الك 0۴١‏ 
«1V < fo‏ 
ایا 
ابن نوح ( محمد ) ۲۳ . 
ابراه ادهم AY «< Yo‏ 
ابو پوسنف:( یعقوب بن ابراهم ) ۲۵ ۲ 
۳۲ . 


ابوالعباس القلانسي ۳۰» ۱۹۰۰۱۰۸. 


ابو الحسن التمیمی ٤٩ › ۳٣۳‏ > ۸۵۱ 


ابو حە ر ٥‏ ا ل0 <« Yc oA‏ .„ 


ابو يعقوب البو بطي ۴۷ . 
ابن طاهر ( عبدالله ) ۳٥١ ۰ ۲٤۲‏ 
ابن طاهر ( طلحه ) ۲٤۲‏ . 
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ابن طاهر ( محمد بن عبد الله ) ۳۹. 

ابن الجوزي ( عبد الرحمن ) ›٤4١‏ 
٩۱‏ ۰» ۰.۱۹ 

ابو بکر(رضی اللهعنه ٤٩۳۰۹۳۰۳۹)‏ › 

ابن تيمية ( تقی الدین ) ٩۸ >» ٤۱‏ › 
٥ 1۹4 0۸۹‏ . 

ابو تراب النخشى ٤۲‏ . 

ابن کثیر ۱۲۱ ٠‏ 

«¥0 <o <o › ٤4 أبن خحفیف‎ 
. 11¥ ¢ o^ 

» 0١ ») £۹ ابو العياس بن عماء‎ 
.\\Y <c AQAA c04 CoO cof 

ابو عبد اأرحمن السلمی ) صاحب 
الطبقات ) cof cof ٥ ٤۹٩‏ 
۳ 

أو معاوبة ۳۹٤‏ » 

f0 f ١ آي بن كعب‎ 

آبو حرب ٤)١٥‏ ۰ 

ا الاسود الدؤلي ٤٠٥‏ 


CF 8 العقل‎ 


ان عة ٤٩۸٩‏ > 

ا 

آہو خباب ٤۳۱‏ » 

انو صالح ٤‏ « 

بو حصین ( عثمان بن عاصم ) ۳۲۷ › 

«CV (VO «Co ابو نعم الأصبهالي‎ 
.- ۵ 

ابن العماد الأصفهاني “١ > ٠١‏ 

ابن خلدون ( عبد اأرحمن ) ° < cT)‏ 
A4 < AY‏ . 

ابن شادان ١ه‏ »> ٩۱‏ »› ۷۰ . 

ابو دزید البسامى ٤‏ . 

٥٦ » ٥٥ ابن خحبران‎ 

ابو محمد اأرازي ٥٦‏ . 


ابو طالب المکی ۹۰۰۸۸٨۸۷۰۳٤‏ . 


أبن نصير ٥٦‏ . 

ار الكاتب ل0 <« O^‏ 
الا ° . 

ابن حاهد ٥۷‏ . 

ابو الحسن الباهلى o۷‏ 1„ 


ابو العلا عفیفي ٠۳۴۳ » ۱۳۰ » ٩۱‏ 
ابراه بن المهدي ST‏ 

ابن طباطبا ٤‏ . 

ابو السرايا ٠٤‏ . 

ابن میمون الحواص ۷١‏ 

أبو عثمان البلدي Yo‏ 

ابو بکر البغدادي ۷٦‏ 

الق المقفع ( عبدالله ) ۷۷ » ۸٥‏ 


ابراه (علیه السام <TIocT1* ۰۳٣۹)‏ 
ابراه النخعي ۲۸۱ ۰ ۳۹۷ ۰ ٤۴۳۱‏ » 
{VY cC Ef°* cC EF“‏ « 
ابن سام ۸۷ »> ۸۸ ۰ 1۱۱ 
اسحاق بن راهوبه FAC Io cC \f‏ 
۱ › 1۲۹ . 
اسحاق بن دوس ٤۱١‏ 
أبو مالاك الأشجعى 4۱۷ › 
الأزهر الحرازي ٤٤۸‏ › 
اس حزم A٩‏ . 
آبو الأحرص ٠۳۲۸‏ 
ابو هرررة »٤)٤۲ ٤۲١ > ۱۲١ »› ٩۲‏ 
ابن عمر ( عبدالله ) ٩۳‏ 
ابو اسحاق الفزاري ٤٤١ ۰۳۹۹ ٩٩‏ » 
for‏ « 
ا حفص اداد ۱۰٥١‏ »› ۱۸۵ . 
ابو على الدقاق ١١١‏ . 
ابن اموق ١١۴۳‏ . 
ابن سینا ۱۱١‏ . 
ابن عدي ۱۲۸ . 
ابو رجاء العطاردي ۲۱١‏ » ۲۷۸ 
ابن رشد ۲٣۰‏ . 
ابو مالل الأشجعى ۹ . 
أبو سفیان ›» ۱٩‏ › ۲۷۹ » ۳۹۸ » 
CET cC ETA EIT CFA‏ 
foo cC fA < CEA <C EFE‏ <« 
$V ¢ f10‏ ¢« 
ابو محتار الطالي ۲۸۵ 


0۱۸ 


ابو سعید الحدري ۲۸۷ ۰ ٤۲٤١‏ » ابن عیینه ( سفیان ) ۱۲١ >۰ ۱١ › ۱١‏ 
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ا اماه الحمصی ۲۹۰ ابو زرعة ٥۳ › ۱١ >» ٠١‏ . 

ابو سعید الأشج ٠۲١‏ . ابن طهمان ٠١‏ . 

أير أسامة ٠١١‏ . ابن الماجشون ز بد العزيز ) ٠١‏ 

ابن قي الحوزية ٠۲۲‏ . ایو اضر ۱۹ ۰ ۷: › ۲۸۰ ۲۰ ۰۲۹۲ 

CF ° <44 4% < ۹۳ ۲۹٤ ابو عنبس‎ 

آي بن کعب ۲۹٤‏ ابن ایی مریم ۱۹ ٤٥۳ ٢ ٥۲ ٤١‏ » 

ابو تجح ( یسار ) ۲۹٩‏ . ابو زيد الأنصاري ٠١‏ 

ابو عبد الرحمن السلمي ( حبيب بن أبو عبيدة ( معمر بن المثى ) ١١‏ › 
ثابت ) ۲۹۷ › ۳۲۷ » °< CY‏ 

أو سل بى عد اأرجمن ۹۹ ان الاغران ۹ 56 . 

ابو حنيفة ( النعمان بن ثابت ) ٠ ١١‏ ابو عمرو الشيبالي ١١‏ 
٤٦‏ اړو عمرو بن العلاء ۲٣٤١‏ 


٠١ > ٤٩۹ › ۱١ ابن الندے‎ c \oY <I <¢ £ ا جریح‎ 
۱١ ابو حاتم‎ » ۵ - ۲۷۹ » A۷ ۰ ۰ 
٤ ٤۳ › ۳۰ ابن حجر العسقلاني‎ . ۳۷ ۳۲ - ۹۸ ۸ 


7۱ TE Î 

ہو بكر بن عبد الله بن أي مرم ٤٤۸‏ »> ابن الصلاح ١١۷‏ 

اہن آي نجج ٤٤١‏ › ابن فورك ۵۷ » ٠۱۳‏ 

ابن آي مليكة ٤٠٣‏ › اد ل ۷ 8 

ابن آي ليلى ( الاب والابن ) ٠١‏ اسماغیل ن :سلیمان 05 , 

ابو سلمة بن عبد الرحمن ۲۹۹ . اسماعیل بن ابراهے ٤٤۷ › ٤۲۷‏ . 

ابو عمر العیشي ٣۰۰‏ أبوب السخيتاني ٤۲۷‏ . 

بو بكر بن أي شربة ۰٥۲ ۰۱۷ ٥‏ اسماعیل ن حالد ٤۳۳ › ۲۹٤‏ . 
CEE E Re 1-۹‏ 

TNE TV CTT CAV . ۱١ ابو عوانه‎ 

cc EYcofNcfE C۹ . ۱٠١ ) ابن سعد ( عمد‎ 


CEA EVcC ENC fo cC E 
cC\A<c<\ Vc oF <c oY < o| 
c‘C\۳° C14 cC 1I1 ¢ °۸ 
TIE cC \EV <c \f° cP 

خمد مک ر الد کون )5 . 

أحمد بن أي دؤاد ۲۲ › ۲£ › ۳۸ . 

أحمد بن : نصر الحزاعی ¥ 

أحمد بن صالح المصري ٤1‏ . 

احمد بن نصر الفرائغی ۵0 . 

أحمدين الحسن بن عبدالجبار ٥٦۰٥٥‏ . 

أحمد امین ( الد کتور ) ٩٩‏ . 

اسماعیل بن جمد ٤۲‏ » ٦ه‏ 

ااسماعيل بن اسحق السراج ۳ < o‏ 

اسحاق بن ابراه ۳ <41 

اسماعیل بن ابراه ¥ . 

اسماعیل 0 عیاش AY‏ ¢ ° . 

:اسحاق بن عیسی ۱٦‏ ۰› ۲۸۹ 

اسباط ن صر ۹۱ 

إسرائیل بن يونس ۲۹۲ . 

اسماعیل بن عليه ۱١‏ 

اال ي ۲١‏ . 

اسا بن زید الليي ۳۹٦‏ . 

. 1Y ¢ ¥ الاسفراييي‎ 

. Vo الافشين‎ 

» ۱۳۲ ۰ ۸٩ ۰ ۷٩ > ۵٩ الأنطاکكي‎ 
. ۵٥ 

إسحاق ن عبد الله ن ای طلحة ۳۹۹ 

ام الدداء الصغری ۲۹٤‏ 


اسد العنزري ٠۲‏ . 

اسطفان فیلد ( الد كتور ) ٦‏ . 

ايوب السختیاني ۱۳ › ۲٠٤١‏ . 

»۳۹۷ ۰۲۹۹ ۰۱۰۰۱٤۰۱۳ الأعمش‎ 

»٠١ الأوزاعي (عبد الرحمن بنعمرو)‎ 
c44 CAY < fo 

الأصمعي . 

. ۲٠۸ الأموي‎ 

أنس بن مالك CETTE < Y4‏ 

یوب بن عون ۸۲ . 

. ۱۱١ افلاطون‎ 

ارسطو ۱۱۴ 


آربري ( ارثر ) ۲٣۰‏ . 


الأشعري ( أبو الحسن ) ٥۷ › ۳٤‏ »› 
۲ ۳ . 
الأشعري ( أبو ٠وسى‏ ) ٤٠١‏ »> 


(ب) 


البخاري ( محمد بن 
o۲ ۰ ٥°‏ 
البغخدادي ( عبد القاهر ) ۱١۸ › ١۷‏ . 


اسماعیل ) 1\4« 


بشر المريسى ۲۲ › ٤١‏ . 

QO OCT E ۲١ دشر الحاني‎ 
. ٠٦ البوشنجي‎ 

البقري ٦ه‏ 

>» ۱۱۲ › ۵٩۸ › ۵۷ › ۵٩ دندأار‎ 

. ۱١١ › ٥۷ الباقلاني‎ 


o۰ 


. Vo بابك الحرمی‎ 
الا‎ 
٤٤٩ >» ٤٤٩ بکار ن عبد الله الرٻذي‎ 
١ بکر ہن نخحنیس‎ 
. ۱۹۲ البيضاوي‎ 
. ۲۹ » دشر بن عبدالله‎ 
(ت)‎ 
› ٠١ › ۱٤ › ۱۳ ) الثوري ( سفیان‎ 
cA CAY < EV <C EN <C fo 
« Yo* <c \* cC 14%4 ¢ °۸ 
c FTYV < TVA ¢ TVA < VY 
cc EV <c EV ¢ TAV < 40 
. C4 


عامة اش ۳ 
ثعلب ۰ 


ج( 
جبریل ( عليه السلام E‏ 
الحعد بن درهم ١١‏ > 
الجهم بن صفران ٠١‏ 
جوزت فان إس رالد کتور » مستشرق) 
ل <¥ 
جریر بن عبد الحمید ٠١‏ » 
A‏ 
الحنید ن عيد اأرحمن 14 ¢ «TE‏ 
<O < O0 «(Of (O° CC £4۹‏ 


«(VN < VO cC TF < ° ¢ OA 


« 1*6 < AA «< Ao 

الحاحظ ( عمرو بن محر ) ۰۳۸ ۷۷ » 

› ٥۹ › ٩٦ الجريري‎ 

الحويي ( إمام الحرمين ) ۷ه » ١١۱١ء‏ 
AY < 1۱۳‏ 

جعفر الحلدي ۷۵ » ۱۸۷ »› 

جندب بن عبدالله ۲۸۸ ۰ 

جریر الضىی ٤١١‏ . 

جار ن عبد الله ٤٤۷ > ٤۳٤ » ٤۲٤‏ 


2 
م نذكر اسم المحاسبي لأنه يتكرر 
ي كل صفحات الكتاب تقريياً . 
حسن خالد ( مفتي الجمهورية. 


اللبنانية ) ۳ . 

حسين القوتلى ( المحقق ) ١‏ » ۳ › ۷ 

الحسن بن علي ٤۱۸‏ . 

الحسين بن على ( رضى الله عنهما ) 
CPA CN‏ ۰ 

TNE VG ANS اسن اضر‎ 
4“ \fo « \Yo «< oF «CC Yo 


<c TAA < VY «< Vo < 1\8 
cT cC ETT cC ET C14۹ 
. ENC EAC EAC 0 
> ١٠٤ > ۱۳ حصين بن عبد الرحمن‎ 
« fof ١١ الحكم بن عتيبة‎ 
> ۲۵١ ›» ۱۷ › 1٤ حماد بن سلمة‎ 
« TAA 


o1 


حجین بن ای ۱١‏ › ۲۹۲ » 

حمزة الزیات ۲۸١‏ > 

ان ن صالح 10 « 

حجاج ن حماد بن سلمة ١۱١‏ > 
¥ 

:الحارٹ الاأعور ۲۸١‏ »› 

لسن ن موسی ٤)۱۹‏ › 

› ۲٢۸۱ »› ٥۲ › ۱٩ 'الحسن بن محمد‎ 
» ۵٥ 

حکم بن بزید ٤٤١‏ . 

حکم بن عمرو الخفاري ٩۳‏ › 

االحکم. بن محمد ٤٤٤ » ٤۳۳‏ . 

« Ao < ¥4 < VA -حجاج‎ 

cC fA <C o*o0 cC FAA cC YAY 
EES CEY 
(خ)‎ 

اا لحطيب البغدادي ر أحمد بن عل ) 
0 
cC\VC NY (CN (CO1 C۹‏ 

-حصیف بن عبد الرحمن ۱۳ »> ٤۳۸‏ 

خحلف بن هشام ۱٩‏ » ۲۸۷ » ۲۸۹ » 
4۰ 

حشیش بن أصرم ۳۸ » 

خالد بن صفوان ۲۰۷ 

حالد القسري ۸1 ۰ 

حباب بن الأرٽ ۲۹۷ » 

خحزعه ن ابت ٤)۳٤‏ › 


(د) 
داود الطالي ۲٠٣‏ › 
الداراني ( ابو سلیمان ) ۷٩ › ٥۱‏ 
داود الأصفهاني ۸ .۰ 
الدار قطی ۱۲۷ › ۱۲۸ »› 
داود بن المحبر ۱۲۷ › ۱۲۸ » 


(ذ) 
الذهى (الحافظ » ا مۇرخ ) c4 ›۲٤‏ 
cof" c oY cC {o0 cC EF cC FV‏ 
٩۱‏ › ۵0° - 


ذو النون اللصري Y0‏ « 


(ر) 
الرشید ( هارون ) ۲۱ › ۲۲ » 
روم cA < 0۰ ٤۹٩‏ 
رضوان السيد ۷ › 
الروذباري ٦ه‏ › ۵۸ › 
رئيف خوري ۷۷ 
الراغب الاصفهاني ۱۹۲ › 
الرازي ( فخر الدين ۱۹۲٠)‏ › 
(ز) 
الزبیر بن العوام ۲۸۸ 
رید ن ارقم ٤‏ . 
ETV CEPT ¢ GA < f°‏ 
زید بن علي بن الخسين *1 CC‏ 
الزهري ( ابن شهاب ) ۱۳ › 


or 


زهیر بن حرب ( أبو خيثمة ) ›٠۳‏ 
YA < 1V < 1°‏ 

زیاد بن حسان ۲۸۸ » 

زرارة بن اُوفی ۲۹۲ › 

زر بن حبیش ۲۹۴۳ »›» ٤٤١‏ 

زید بن ثابت ٤۲۹ › ٤۲۳‏ . 


(س) 


السدي ٤۱۷‏ . 
سعد بن عبیدة ۲۹۸ 
سعد بن هشام ۲۹۲ 
السماك بن الولید ۲۹۱› 
سعيد بن سليمان الواسطي ٠١‏ › 
سليمان بن داود الطيالسى 1° < cA‏ 
٠ ۳٦‏ 
سلیمان التیمی ٠٠١‏ 
سنيك بن داود ل1 c £1) < V6‏ 
CEA CTA CTVV cYVo «C oY‏ 
CTY cC EFC EA‏ . 
السرحسى ١١۷‏ « 
متك بن غار الف 66۷ : 
سعد ن ابراهم ۳٦‏ 
سعید بن جییر ٤۳۹ › ٤۲۲ › ٤۱۷‏ » 
° 
سعید بن مر جانه ٤۳٩١‏ . 
سعيك ن المسشيت £1۸ < €4 - 
o0 cC cC {Fo <c EY‏ “« 
۸ . 


سلیمان بن بسار ٤٤١‏ . 

سفیان بن حسىن ٤۳١‏ . 

سام بن عيد الله بن عمر ۳٦‏ ۰ 

. ٤)44 > ٤٤١ سام المكي‎ 

سلان ( عله السلام ٤۸٩۱ > ٤۸۰‏ » 

السار € 

› ٤٦ › 1۹ ) السہکی ( تقی الدین‎ 
CVA cT, co < E۹ < A 
< \AA < 1۱۳ 

السفاح ( ابو العباس ) ۲۱ ٠٠‏ 

سعید بن الي عروبة ۲۸۹ ›» ۰۳۹۰ 

CBE OE اسر السقطى‎ 
«Ao cC \FY «< o۸ 

سعید بن حمید ۲۸ › 

سهل بن هارون ۷۷ ۸٥۰۰‏ › 

c A^ سهل التسري‎ 

سعد بن آي وقاص ›»٤٤١ » ٩٤‏ 

» ۱۱۴١ سقراط‎ 

› ٠۲١ السیوطی‎ 

سلیمان بن عیسی السجزي ۱۲۷ » 
c1۸‏ 

» ٤٤٩ » ۲۹۵ سیار‎ 

سلمة ن نط ۳۹۷ . 


٠ 
مھ‎ 


(س) 


> ١١ ) الشافعى ( محمد بن ادريس‎ 
CFV TY cC Yo c<4 <C 1¥ 
c4 < o1 < {<C C۴۹ 


c\fE° cC ITT cC 
«1o0 < \f <C ١۳ شعة بن الحجاج‎ 
<c A1 < YAY < YA| < ¢4 
« TAA < YAY 
CIA cC \ < ٠١ شربح بن يونس‎ 
c FAV c Fo cC FAG < oY 
CEI cE <C“ 
cE cC ETY <C E14 < ۹۷ 
cE cC ETA <C EFE <c TF 
cCfioOoc {EEC EEN CO 
cfof cC E1 cC EEV <C EE 
. {VF < fo < fo < foo 
٤ ٠١ شربك بن عبدالله‎ 
> ۲١ شقیقی البلخی‎ 
>١١ ٠٠۰٤٤ الشعراني (عبد الوهاب)‎ 
c1۲ ¢ » ٥۸ › ٥٦ الشلى‎ 
۷۷ ) شوي ضيف ( الد كتور‎ 
٠١٠۸ الشهرستاني (حمد بن عبد الكرعم)‎ 
› ٤۳۸ > ٤۳٣ ۰۱٥۲ ۰ ۱۲١ الشعی‎ 
EE 
› ۲۱٤ شري بن القطامي‎ 
ETA CENT EIN EET 
. ۹ 
» ۲۹۵ › ۲۸۱ شیبان بن عبد الرحمن‎ 
٤)٠۲ شھيق ن عقة‎ 
(ص)‎ 


صقر بن جور ية ۷۷ » ۲۱٤‏ » 


۰ صالح الناجی‎ 
. ٤)٤۸ صهوان ن عمرو‎ 
(ض)‎ 
« \o¥Y <C \YY¥ الضحاك بن مزاحم‎ 
GET cC EEN cC 4° <C AY 


(ط) 


طاهر بن اسىن ۲۲ › ٦4‏ › 
الطبري ( محمد بن جرير ) ٤۸‏ . 
طاوس c41 AY‏ 

طلحة بن عبیک الله ۲۸۸ » 


2 

عروة ن الزبہر ٤١١ ›» ۳۹٤‏ 

عمار بن یاسر ۲۹۱ ۰ 

العطار ( فريد الدين ) ۱۹4 > 0٥١‏ »× 

«o 

عمر بن عبدالله بن معمر ١١‏ 

قوف الصرى ۲٣‏ , 

عمر بن عبد العزیز ٤٤۸‏ . 

VY عزور‎ 

عبد الله ن عبد الله ٤٦۷‏ 

ي٣١‎ > ٤٣٣۳ › ۱۳ عبد الله ن عمر‎ 
ETT EEN ETB 

عبدالله بن عمرو ۲۹۳ > 

اا ن بک و د 2 


o 


عید اللاك بن ءروان ٠١‏ > 

عباد بن العوام ٤٤٥١٤۲١١٤١ ۱٤‏ 

» ۲۹٩ »› ٥۲ › ۱١ عثمان بن عمد‎ 

عطاء بن بسار ٠١‏ » 

عفان البصري ۱۷ء ٤١‏ › ۷۹ > 
c4‏ 

عمرو بن عبيد ۱١‏ »> 

۳٥۳ ۰۳۲۸۰۲۹۲ عبدالله بن مسعود‎ 
GF’ cE < 1Y 

« fo cfr ١٤ علي بن عاصم‎ 

4V Cc ¢ £55 › ۹4 عائشة‎ 

EecETcENY 

عبدالله بن عمر ۱۳ ۰> 

العوام بن حوشب 1۳ c1‏ 

عمرو بن دیتار ۱۳ »›» ٤٩۹۸‏ ۰ 

cY\f< \o0 ١۳ عبدالته بن المبارك‎ 
« Vo 

عيد اأرحمن بن مهدي ۱۳ › ١٤‏ > 
ل۱ ¢ CFI < Y1‏ 


على بن عطاء ١٤١‏ « 


غل ر الد \¥V < \o‏ -« 
عبدالله بن شبیب ۱١‏ » 


عبد الغفار بن داود ١١‏ > 

العلاف ( ابو اذيل ) ۲۳ ›» ۳۸ > 

عمر ابن الو ردي ۲۳ › ۳۷ »> ۳۸ ۰ 

) ی اي طالب (کرم الله وجهه‎ 
cCTANCAVCTA<CTY < YF 
cEYo cC NAC GY cC PTY 


CET CEE CET < 4۷ 
. ۷ 

عمد الله ن صالح tc TTY cC‏ 

عبد الله ن اأزبعري ٤۷٤‏ . 

علي بن زد ان جدعان ٤٠٥‏ 

ی رصا ۲۳ : 

۲۹۹ ۰ ۲۹٣ >» ۲۸ عیدالله بن مسعود‎ 
CET ECETT EVET 
. V1 < ۳١ 

عبد القادر أحمد عطا ۷ › ۲٣‏ - 
cC“ ¢ 1۲‏ 

عمر بن طلحة ۲۹۱ > 

عبدالله بن یزد ٣٣‏ 

CAY <c fo چ‎ 

cAY < fo ا‎ 

عكرمة ۲۷۸ » 

علي بن الحهم Af < FA‏ 

عقيل بن مدرك YAY‏ < 

عبد العزدز الملكى c۳۸‏ 

عاصم بن بم دلة ۲۸۸ » ۲۹۲۳ ٤٠۵‏ 

عفرو ن شقان الك 6Q‏ 65 > 
A «of‏ ۰ 

العرافي ر الحافظ ) |0 *¥ . 

2 ٦۳ ) عد الحم محمود ( الد كتور‎ 
cC\EY cC IF cC ° cC 10° 
c4١ 

عرد الحميد الكاتب ۷٩‏ » ۷۷ » 

عطية السعدي ۸۲ > 


oro 


علي بن بکار A۸۲‏ علي القاري ۱۲٤١‏ › 


عمرو بن رة ۸۲ ›» ۲۹۲ »> عبدالله بن أحمد ۱۲١‏ » 
عبد اأرخمن دوي ( الد کتور ) ۸۸ 4 عامر بن عبد اليس ۲ ¢ c0۲‏ 
عمران بن حصین ٩۳‏ › عمر الحیلی ٠١۲ ۰ ۱۲١‏ › 


عمر بن المحطاب ۱٤١۲ ۰ ۱۳ › ٩٩‏ » عزت العطار ۱۲۷ › 
۸ ۳ ۳ ۳۹ عبد العزیز بن آي رجاء ۱۲۷ › 
e E‏ ەرو بن عبنت ۱۴ > 

عبكالله بن سعید بن کلاب ٠م‏ » عضد الدين الايجي ۱ ۰ ۹۲ ۰ 
o 111 0 11° 20 1°۹٩ ۰0 ۰‏ عمرو بن مالك ۲۱٤‏ › 

عیسی بن المسیب ۲۸۰ › 

عمران بن حطان ۲۹٤‏ » 

عطاء بن السائب ۲۹۰٦‏ › 
ا CEA ETEC‏ 


عضد الدولة البوعہی ١١١‏ › 
عبد الغفار بن داود ٤٠۷‏ . 
عاصم ن عدي )۱۰١‏ . 
عبد الله بن زید ٤٠٥١‏ . 


. ٠٠٦ عقيل الابلي‎ . 6۸ › ٤£ > ٤ عكرمة‎ 

عتبه سن مسعود ٤۲٤‏ . عفیل بن جابر ۲۹٩‏ » 

عبد الله سن عبد الله ٤٩۷‏ . علقمة بن مرد ۰۲۹۸ ۰۳۹۷ 
عثمان بن عطاء ٤)٥۳‏ . عثمان بن عفان ۰۲۹۸ ٤٤٥١ ۰٤٠١١‏ » 
hh a e TTT‏ 

عبد المنعم حلاف ۱١۱۸‏ » عبد الرحمن بن عوف ٤١١ » ٤)٠‏ » 


عبد الله عباس ۱۲۰ › ۱۲۱ » 0C۸‏ . 
۳٢٣ ۱‏ ب پم وم عبد الرحمن بن يزيد ۲۰٢‏ 
e ۷ ۳۰‏ سپ عبیده السلماني ۳۲۹ . 
٢‏ ۳ ۷ پې عمرو نن دینار ٩۸‏ . 
COT fof fo c4۹‏ 
«EV < TA <C EY < ETP‏ 


علممة بن قيس ٤۳١‏ . 


۷۱ . 0( 
عبد الوهاب اللحفاف ۲۸۹ › ۴۳۹۰ » غندر ( محمد بن جعفر )۱۳ › ۲۹٩‏ › 
عوف ۱۲١۱‏ » الغزالي ( الإمام محمد بن محمد ) ۲۷ ( 


o٦ 


CAN" < oV cor" < £4 < ۳C 
14۹4 < 4 < AQ < AA 
AA 


(ف) 

رید جبر ( الد کتور ) ٦‏ › 

› ١١ .الفلاس‎ 

الفضل بن دكين (أبو نعے) ۰٠١‏ ۲۹۲۳ 

cC «< £ › ۲١ :الفضيل بن عياض‎ 
c۳۲ › ۵ 

فضيل بن مرزوف ٤٨۲‏ . 

٤ ه٦ الفرائض‎ 

( ١٠١ الفاراني‎ 

فروة بن نوفل ۲۹۷ » 

(ق) 

القاسم بن سلام ( آبو عبید ) ۱۳ 
ل17 ¢ cAI <01 < £1 CV‏ 
CPV cC‏ ° . 

القم بن الثم ۱۲ ۰ ۲۹ ۰ ۲۹۸ » 

) القشيري ( عبد. الكرم بن هوازن‎ 
cI col <C 4C0 ۲° C1۸ 
۰ ۳ 

٤ ٠١٠١ :القصار‎ 

الةرطي 79 

قدامة بن جعفر ۱۸١‏ › 

» ۲۸۲ » ۲۷۸ › ۲۷۷ قتادة السدوسي‎ 
c 46 <c YAY c YA < Af 


c40 < YAY < YA < YAS 


« IY cC FAA < ۳40 cc: ۹ 
cT < ETA < £1۹4 ¢ 1۸ 
«cC €4 < LEV < EFA <C € 
«< 63۹ <. f0 cC jo" ¢ {o۲ 

° 


ر« 


کمال الحاج ( الد کتور ) ٦‏ › 

الكسالي ( حمزة بن علي ) ٠١‏ > 

¢ 1۸ ( الكلاباذي ) تاج الالام‎ 
cC \\°* <C O\ C 0° 

الكتالي ۵ » 

›» ١١۳ الكتندري‎ 

›» ۱۸٤ › ۱٤١ الکندي‎ 

کعب ۲۸۸ » 

› ۳۲۹ ) الکلی ( محمد بن السائب‎ 
CEN ffe con co 

. ۳ 


(ك) 


<. EV <c ET\ < ٠١ الليث بن سعد‎ 


)م( 


۳۱۸, ۹١ ر‎ ٥۳ حاهد بن جر ۲۱ ر‎ 
c14 CPAA CFP CPF 
cCATACEV cC ENN cE 


COON CET EEE 
. V۷ >۰: 2۹ 

الأناوي ( شرف الدين ) ۲١‏ , ٠ه‏ 
|0 ,100 « 

المسعودي ( ال مرخ ) 1۷ ۲٤,‏ ر۳۷ 
cor FA;‏ 

٠١ر١٤ ر‎ ١۳ر‎ ۱١ مالا بن آنس‎ 
\T'yol;, f; f , ° 
« Yo 

المبارك القرشي ٠٠٥١‏ . 

مروان بن محمد ٠١‏ 

مطرف بن الشخیر ۲۹۸ 

معيد الجهي C1۰‏ 

مروان بن شجاع CTA SAETÊ‏ 

» ۲۱ ۰ ۱٤ المهدي‎ 

مسدد بن مسر هد ۱٤‏ › ۳۸ ۰> 

مسعر بن کدام 1o‏ <« *¥0 « 

#مد بن جعفر CC 1٦‏ £0« 

اسا ن شت 0۹۷ 

غير ن مفسم Eh » ٤۳۱١‏ 

مروان ن معاوره ٤٥٤‏ . 

مقسم بن رة ٤٥٤‏ . 

معاد ( ؟) ۱١‏ > 

¢ 1٦ مشر‎ 

مسلم بن عبید ۱١‏ › 

مسلم بن الحجاج oY « ١١‏ « 

» ٥١ >) ۱۹ ›» ۱۸ حمد بن مسروق‎ 
J < V1 « Vo < OA «< °7 


o۸ 


ل1۸ “ 

المنصور ( آبو جعفر ) ۲۱ » ۲۲ > 

«Vf. YT <C YY cC | لاون‎ 
CVT cE ¢ ¥ 

» ۷١ » ۳۷ >» ۲٣١ المعتصے‎ 

معروف الکر خی Yo‏ « 

“۲٦ عمد ( صلل الله عليه وسلم)‎ 
Ase EY fe OT CY 
No VEE ATE AT ENS 
c \Yo cC YE CIF <¢ QA 


CITA cC IF° CITA ¢ 14¥ 
« YYY < 1V0 ¢ 10۹4 <: ۹ 
« YoV « Yo" «< Yoo < FA 
« YA < YA" < YAY < YoY 
e TAV TAFT CTI CC 
« YoV < ¥0" < Yoo < FA 
< YA < TAI < YAY «< YoY 
c44 < AF < 4A1 < 4° 
c{V c1 cf coc 
CENI cE cC f° CA 
cEYI cC IE cE <¢ 1۲ 
«foc ETE CEY < £۲ 
cC ETT <c ET CEA CEY 
EET ETV e ETS EFE 
«foc foY < {4 < 4۲ 
cE < foY < foV < foo 
«EVE CC {VY ¢ fV° <C 10 
. €0 ¢ EA° cC EVA < VV 


المتوکل ۳۹ › ۳۷ › ۳۸ ۰› ۰۴۳۹ 

ال ۸ 

محمد دن عبد الوهاتب ٤)١‏ »> 

محمد بن اسحاف KR‏ 

عاو رة المهلي ۹ 

موس بن عبيدة 4٤4١ >» ١۷‏ 

معتب ن قشیر )۱١‏ . 

حمد نن الحنفضه ٤٤١‏ . 

عمد ای کر ٤٤۴‏ : 

محمد بن کعب ٤٤٩‏ . 

مبشر الحلي ٤٤۸‏ . 

°۲ CAA < ۷ ا‎ 
cc \V <c ۱۱۱ 

مد ون اتسن الشبان ٠ 5١‏ 

حمل ن كعب 4)٨۷‏ . 

معروف الکرخی «o٤‏ 

المرتعش < 6۸« 

المزين ٦ه‏ > 

المغرلي ٦ه‏ »> 

محمد بن على القصاب ۸ه > 

شن ون ووس ۸ 2 

لد شض الحسین ۸۲ > 

محمد بن سیرین ۸۲ > ۱۲١‏ > 

خحمود عرذلوس ٩۸‏ »۰ 

محمد رشاد سا م ( الد کتور ) ۱٠۹‏ › 

جاهدین جیر ۱۲۱ › ۱۳۷ »› ۲۷۸ ۰ 
A®‏ ¢ 

معاوية بن رة ٩٥۲ › ۱۲٦‏ »> 


o۹ 


المهلب بن أي صفرة ۱١۲۷‏ › 

رة ین عبد ره ۲۲۷ < cA‏ 

محمد لن حى ۲۷١‏ .> 

۲۸١ ۲۷۹۰۲۷۸۰۲۷۷ معمر بن یحی‎ 
CEA GA <C FAA : 4° 
EON sS. SEALE 
. {V° CC {O0 CC foo 

مروان الکلاعي ۲۸۷ › 

معتب ۲۸۸ »۰ 

محمد بن طلحة ۲۸۹ › 

معن بن عبد اأرحمن 4 ۰ 

ملحان بن المخارق ۲۹۱ › 

موسی الفراء ۲۹٤‏ »> 

معاوية ن صالح ل۳ < TTY‏ . 

المسور بن عرمة ٤٠۳‏ . 

٤۳۹٩ ›۰ ٤۲۲ منصور الیشکري‎ 

منصور بن زاذان ٤٤٤‏ . 


(ت) 

نللینو ( کارلو ) ۱۳ ۰ 

اتشان ) أحمد رن شعیب ) ۱٤‏ »> 
3 

النوري ( آبو الحسين ) ٩٦‏ ۰ ۵۸ > 
۹ ¢ °“ 

«c \FY «< النيساروري ل‎ 

النهر جوری ٩٦‏ > 

النصر اباذي ٦ه‏ › 

نظام الملك ( الوزير ) ١١۴۳‏ > 


« \4Y 
. ٤٠۳ نافع بن عمر‎ 
(2) 
SHETTY هشام ن عر وه‎ 
cC YeV ¢ ٠١ هشام بن عبد الك‎ 
cof cf cC \¥Y ¢ ل1‎ 
c10 <C 1£ C۱۳ هشیم بن بشیر‎ 
cf\{\c oY <c 4° C1۷ <17 
cA cC ETT <c EF\1 <c YY 


٠۹۱ النسفی‎ 


Oo CEE <C EE ¢COE۹ 


.CEVC 1‏ 
حشام الدستوالي ٠٤‏ › 
هري کوربان ۸٩۸‏ ۰ 
هلال بن یساف ۲۹۷ » 
اميم ان جار ۹ 
)6 
واصل بن عطاء ۱١‏ »›» ۱۳۰ » 
الوليد بن عبد الملك ٠١‏ 
وکیع بن اراح 1۳ ¢ £\ < o‏ 
V4 <1" <o c oY <c £!‏ 
CEEV<C 4‏ 
الوليد بن شجاع ٤١١‏ . 
الوليد بن مسلم 10 « 
وهب لن منیه ۱۲١ > ه٣ › ۲١‏ 
الواثى «FY <c F<‏ 
وهیب بن الورد ۸۲ › 
واصل ( مول‌ابن عیینه ) ۸٥‏ › 
ورقاء بن عمر ۲۹ ٤۲۲ ١ ٤۲١‏ . 


(ي) 
کی بن سعد القطان ۷۳ > ۲۱٤ ۰۱٦١‏ 
e‏ 
حى سعد الانضازی ۷ . 
يزيد بن معاوية ٠١‏ » 
یزید بن هارون ۱۳ › ۱١‏ › ۱۷ 4 
TAI < TAA <° CF1 ¢ 1۸‏ 
c YA < 4€‏ 
حى لن معین ۱۳ ۰> ۱٤‏ »> ١٠ا4‏ 
CET ONY‏ 
محی بن بکیر ۱١‏ < 4۷ ¢ 
يوسف عليه السلام ٤۸۲‏ . 
بوسف ( ؟ ) ۱٦‏ > 
يولس بن حمد ۱١‏ > 
اليز يدي ۱“ 
بجی بن اکم ۳۸ » 
اليافعى ٠١‏ »> ١ه‏ > 
يونس بن عبید N‏ 
حی بن کثیر ۱۲۷ › ۲۹۹ ۰ 
a‏ بن الحسين الرازي ۸٦‏ > 
PEE Sa‏ 
مان 4 . 
بجی بن بعمر ٤۳۹‏ . 


يعقوب بن ابراهم AAAS‏ 


دودس ن بشر ٤٦٩‏ . 


o ° 


الاهداء 

مقدمة 

الفصل الأول : 
اللحارٹث المحاسي ( حا ته 
ومذهبه‌العقلى 
لشاته ودراسته 
نعطف الطريق 
الصوي المتميز 
مح لمعتز لة 

مع الشيعة 

مع الفقهاء 

مع الصوفية 

مع عدلي الحنابلة 
کانته 

.لر سته 


کته 


فهر س الموضوعات 


۴ العقلني الكتاب والحديث 


العقل ٍ الفلسفة الاسلامة 
العقل ي مذهب الحارث 
الفصل الناني : 
كتاب الحارث ( مائية العقل ) 
0 کكلمة عقل ي اللغة 
ماثية العقل و قيمته 
u‏ حليل كتاب العقل 
أثر مذهبه العقلى ي الفكر 
e ۳۲‏ 
په الاسلاي 
الفصل اثالث : 
نص كتاب مائية العقل ومعناه 
4 واخحتلاف الناس فيه 


ن الفصل الرابع 


أثر المحاسى ني الفكر الاسلامى ۸٦‏ هيد 


فکره 
الحارٹ والعقل ٤‏ مذهبه 


العقل ي الفلسمة القومية 


۲ شرح وليل 
11٤‏ نص کتاب فهم الةرآن ومعانیه 
1٤‏ الفهار س العامة 


o1 


110 
۲4 
۳۳ 


4۰ 
٤١ 
1۳ 


AY 


4۳ 


۲4١ 
83 
Yo 
۲٦1 
0۰٦ 


